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  كلمة شكر وتقدير

االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم، أشكر االله بعد بسم 

  .مولاي وخالقي الذي من علي بإتمام هذا العمل

أمي أهدي هذا العمل إلى الذين عاشوا من أجل أن أحيا، من أجل أن أصير، إلى 

.أفراد أسرتيجميع  و أخواتي وزوجيو إلى أولادي  ، إلىوأبي

ومن باب الاعتراف بالجميل، أتوجه بالشكر والامتنان الكبير إلى الأستاذ 

، الذي تفضل مشكورا بقبول الإشراف على هذا البحث، أحيي خالد بلعربيالدكتور 

فيه روح البحث العلمي الصارم، بملاحظاته السديدة، حيث كان بمثابة الموجه 

لية فلم يبخل علي بتوجيهاته الدقيقة، الناصح والأستاذ، بتواضعه الرفيع و أخلاقه العا

  .فجزاه االله عني أحسن الجزاء

و الشكر موصول إلى كل من تتلمذنا على يديهم، و نخص بالذكر الأساتذة 

الأفاضل الذين أشرفوا على تدريسنا في طور الليسانس، والأساتذة الذين أشرفوا على 

   .تكويننا خلال السنة النظرية للماجستير

 وضعب  ، الذي ساعدني،شخوم سعديكما أتوجه بخالص الشكر إلى الدكتور 

.نصائحه القيمةمخطوط قيم بين يدي، وكذلك على 

كذلك أتقدم بالشكر الجزيل وبالغ الامتنان إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة 

.يرالمناقشة لقبولهم المشاركة في مناقشة هذه المذكرة فلهم مني كل الاحترام والتقد
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ي تعرضت للدولة الزيانية مرت معظم المؤلفات ،و الدراسات والرسائل العلمية، الت

مرورا سريعا على ذكر التواصل) م1554- 1235/ هـ 962- هـ633( الأوسط بالمغرب

والتحليل الحضاري الذي كان بينها و بين مختلف الدول الإسلامية، فلم تعطها حقها في الدراسة 

شرقا، ومن رغم أنها حكمت بلاد المغرب الأوسط من وادي ملوية غربا إلى المغرب الأدنى

البحر الأبيض المتوسط شمالا حتى الصحراء الكبرى جنوبا حقبة تزيد عن الثلاثة قرون، 

فأسهمت في تحقيق التواصل السياسي والحضاري للأمة الإسلامية من خلال محافظتهما على 

.ة حيا نابضا في الجناح الغربي للعالم الإسلاميتراث الأم

الشرح والتحليل بنظرا لقلة الدراسات التي تناولت تاريخ هذه الدولة و علاقاتها الخارجية   

المطلوبين، حق لها أن تحظى باهتمام الدارسين عموما، و المؤرخين خصوصا، وفي هذا 

دولة بني زيان، تاريخها " : لموسوم بالمضمار يندرج بحثنا هذا، الموضوع  بين أيديكم، و ا

/ هـ 898-هـ633(وسياستها تجاه  مملكة غرناطة الأندلسية والممالك النصرانية في إسبانيا 

، والذي من خلاله سنحاول الإجابة على بعض التساؤلات و الإشكاليات التي )"م1235-1492

  :فرضت نفسها علينا،أبرزها

هل للعامل الطبيعي و البشري دور في تحديد نمط العلاقات السياسية ، لدول المغرب الأوسط ؟ 

هل واصلت الدولة الزيانية علاقاتها الخارجية مع ممالك الأندلس الإسلامية        و الممالك 

النصرانية في شبه الجزيرة الإبيرية على  نفس وتيرة الدول التي سبقت عهدها بالمغرب 

طبيعة العلاقات الخارجية مع  مملكة غرناطة ،  بعد إتمام توطيد أركان و ماهي ط ؟ الأوس

وهل تغير مسار هذه العلاقات مع  مراحل الدولة الزيانية بتغير  أسس الدولة العبد الوادية ؟

وهل ؟ثم ماهي سياستهم تجاه الممالك النصرانية خلال فترة الدراسة  ؟ مراحل مملكة غرناطة

كيف ارتبطا  ؟التي سادت الدولة الزيانية في كثير من الأحيان  ستقرارأللاحالة  أثرت عليهم

الجانبين الفكري و الاقتصادي بالجانب السياسي؟ وهل أثرا على العلاقات بين دولة  بني زيان 

  و مملكة بنو الأحمر و الممالك النصرانية  الأخرى ؟  

من خلال معالجتنا لهذا الموضوع، الذي دفعنا  ،هذه الأسئلة و أخرى سنحاول الإجابة عليها    

  :إلى البحث فيه مجموعة من الدوافع، من بينها
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أهمية الموضوع و رغبتي في كتابة تاريخ المغرب الأوسط في العصر الوسيط، بطريقة ترقى -

  .إلى إعادة الدور قامت به الدولة الزيانية في هذا التاريخ

المحطات الهامة التي عرفتها علاقات الدولة الزيانية بمملكة الرغبة في تسليط الضوء على -

  .غرناطة، و الممالك النصرانية في جميع المجالات

أن عددا من المؤرخين الذين تناولوا تاريخ هذه الدولة  ركزوا في حديثهم عل تاريخ هذه  -

جزءا  لا يستهان  الدولة متناسين سياستها مع مملكة غرناطة ،و الممالك النصرانية والذي يشكل

  .به من تاريخ هذه الدولة

إضافة إلى الدوافع الذاتية و المتمثلة في تخصصنا إبان المرحلة النظرية للماجستير في دراسة -

تاريخ المغرب الأوسط الحضاري في العصر الوسيط، مما أدى إلى ميلنا إلى المواضيع المتعلقة 

ن خلال هذا العمل المتواضع المساهمة في كتابة بالمغرب الأوسط و سياسته الخارجية، فأردنا م

  .هذا التاريخ و إثراء المكتبة العربية

  :وتكمن أهمية هذه الدراسة في عدد من النقاط، أبرزها     

تبيان أهمية العلاقات السياسية الزيانية حيال مملكة غرناطة الأندلسية وما رافق تلك العلاقة  -

  .لخريطة السياسية والجغرافية في الأندلسمن مراحل مد وجزر، وتأثير على ا

من خلال استعراض أهم ، إبراز الدور الجهادي للزيانيين في مواجهة الممالك النصرانية  -

المعارك والعمليات العسكرية التي قاموا بها على الأراضي الأندلسية  بهدف الدفاع عن 

  .الأراضي الإسلامية

ان الأثر الذي نجمت عنه العلاقات الزيانية الغرناطية بالمقابل هدفت هذه الدراسة إلى  تبي -

سلبا على الخريطة الجغرافية والسياسية لمملكة غرناطة لصالح  –في بعض الأحيان  –السيئة 

  .الممالك النصرانية الإسبانية

وهذا و على رغم نقص الدراسات الخاصة بالموضوع، لما تتطلبه من جهد كبير و نفس طويل  

م بجميع أصناف الكتابات، فإنني لا أدعي من أوائل من طرقه، بل لا تعدو أن من حيث الإلما

تكون دراستنا حلقة من سلسلة الدراسات الخاصة بسياسة بعض حواضر العالم الإسلامي مشرقا 
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-835(علاقات مملكة غرناطة مع الممالك الإسلامية"و مغربا، و ما وصلنا من تلك الدراسات

وإن .بن محمد بن عواجي و هي عبارة عن أطروحة دكتوراه مرقونةلعبد القهار عبده  )ه897

كانت الممالك الإسلامية في المشرق قد نالت حظها من الدراسات،فإن علاقاتها بحواضر الغرب 

الإسلامي لم تستقطب الباحثين إلا ناذرا ، و تمثلت في دراسة لإبراهيم مصطفى سيد علي 

)م1492-1354/ه897-755(اطة تحت حكم بني الأحمرالسياسة الخارجية لمملكة غرن" بعنوان

للباحث عامر "  دولة بني مرين و علاقاتها بمملكة غرناطة الإسلامية و الممالك النصرانية"، و

" و يضاف إلى هذه الدراسات مقالات  إحداها. أحمد عبد االله حسن وهي رسالة ماجستير مرقونة

للدكتور عبد الحميد حاجيات، " في العصر الوسيطو غرناطة         تطور العلاقات بين تلمسان

  ".السياسة الخارجية للدولة الزيانية"  و أخرى للباحث  حاج عبد القادر يخلف بعنوان

على ، إذن ما يلاحظ هو غياب دراسات خاصة بسياسة الدولة الزيانية تجاه مملكة غرناطة 

حكمها التي دامت أكثر من ثلاثة الرغم ما عرفته هذه الدولة من تطورات سياسية خلال فترة 

  .قرون

وبناء على ما اضطلعت عليه من مادة تاريخية مستقاة من مصادر متاحة تم هيكلة الموضوع  

  .  في مقدمة و أربعة فصول و خاتمة تحوي مجموع الخلاصات الناتجة عن البحث

و مملكة غرناطة  الأوسط الواقع الجغرافي والتاريخي للمغرب: " بعنوان :الفصل التمهيدي جاء

وتحدثت ، "بالأندلس و الممالك النصرانية في شبه الجزيرة الإبيرية قبل قيام دولة بني عبد الواد 

و مميزاته         أقاليمه مبرزة أهم عن بلاد المغرب الأوسط  الطبيعية ، في القسم الأول

من حيث حدودها ألحقت بإعطاء نبذة عن جغرافية مملكة غرناطة الأندلسية و الجغرافية ،

  . وولاياتها وأهم مدنها وطبيعتها الجغرافية

العلاقات السياسية للدول المغرب الأوسط مع : "  الذي حمل عنوان الفصل الأولوخصصت    

/ ه7-2(الممالك الإسلامية و النصرانية في شبه الجزيرة الإبيرية قبل قيام دولة بني عبد الواد 

منطقيا الخوض في دراسة العلاقات السياسية ،للدولة الزيانية مع مملكة  لم يكنبحيث )  م13- 8

غرناطة بالأندلس و الممالك المسيحية ، دون معرفة طبيعة علاقة الدول التي سبقتها في 

 . المغرب الأوسط كالدولة الرستمية و الدولة الفاطمية و الدولة الزيرية      و الدولة المرابطية 
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انتقلت بحيث  "قيام دولة بني عبد الواد في المغرب الأوسط  " :الذي عنونته يالفصل الثانوفي 

التي  ،)م1212/هـ609(   إلى الحديث عن أوضاع الدولة الموحدية منذ معركة حصن العقاب 

مع  ، )م1235/هـ633(شكلت منعطفا مهما في التاريخ الموحدي وحتى قيام الدولة الزيانية 

  . مثيلاتها من الدويلات التي قامت قبيل ذلك على أنقاض دولة الموحدين في المغرب والأندلس

ودورهم  الزيانيين من حيث نسبهم ومنازلهمجهود الزيانين في تشيد صرح دولتهم، التعريف ب

-524(والموحدين  )م1148-1062/هـ543-هـ454(السياسي خلال فترة المرابطين 

ومن ثم استعرضت الجهود التي قام بها أمراء الزيانين على مدار  )م1269- 1130/هـ668

م، واتبعت جهود 1235/هـ633أكثر من ستين سنة لتأسيس دولتهم حتى فتح تلمسان سنة 

. في توطيد أركان الدولة )م1335-1235/هـ737-633(السلطان يغمراسن بنو زيان 

، فقد قمت بتقسيمه "سياسة دولة بني زيان تجاه مملكة غرناطة الأندلسية"  : الفصل الثالثوفي 

إلى أربعة عصور شملت كافة مراحل تاريخ الدولة الزيانية، واستعرضت فيه الأحداث التي 

ميزت العلاقات السياسية الزيانية حيال مملكة غرناطة الأندلسية وما رافق تلك العلاقة من 

وتطرق الفصل من  .لى الخريطة السياسية والجغرافية في الأندلسمراحل مذ وجزر، وتأثير ع

استفادة الزيانين من حالة الاستقرار التي سادت جهتهم الداخلية، من أجل النهوض بالحركة 

العمرانية الزيانية وبناء المدن وتطوير الناحية الاقتصادية،   ثم تحدث عن اهتمام المرنين 

.ذي تجلى في بناء المدارس التعليمية والمؤسسات المختلفةبالناحية العلمية والدينية وال

سياسة دولة بني زيان تجاه الممالك النصرانية : " الذي حمل عنوان الرابع الفصل وخصصت 

  ،) "قشتالة أراجون والبرتغال(في إسبانيا للحديث عن الأوضاع الداخلية للمالك النصرانية 

  ين  الخارجية تجاه الممالك النصرانية وتناولت مادة هذا الفصل سياسة الزياني

وهدف الفصل إلى إبراز الدور الجهادي للزيانيين في مواجهة الممالك النصرانية من خلال 

استعراض أهم المعارك والعمليات العسكرية التي قاموا بها على الأراضي الأندلسية وما رافق 

عن العلاقات  الزيانية وتحدثت أيضا  )م1358/هـ759(ذلك من اتفاقيات سياسية حتى 

النصرانية خلال  فترة انحلال و التراجع التي تراوحت ما بين التدخل الأسبان في شؤون 

  .المغرب الأوسط  وما بين عقد بعض المعاهدات والسفارات السياسية والتجارية بين الطرفين
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وتطرقت في نهاية الفصل للأزمات السياسية المتلاحقة التي هشاشتها دولة بن زيان خلال فترة 

لعبه هؤلاء من خلال  وأبرزه الدور السلبي الذي )م1554-1389/هـ962-791(التراجع 

ضعف الدولة وانهيارها سنة  عليها مما أدى إلى استشارهم بالسلطة دون السلاطين وتنافسهم

.م1554- هـ962

هذا  لنتائج التي توصلت إليها من خلال، سعيت فيها إلى جمع أهم ابخاتمةاختتمت عملي و

  .العمل

ولاستغلال المادة التي تحصلت عليها من المصادر و المراجع، و الاستفادة منها بشكل سليم، 

التي قاموا بها  الزيانيين في بناء دولتهم والجهود دور نفت المنهج الوصفي  عند حديثنا عوظ

الاتفاقيات و المعاهدات  خلال  هاته  الفترة، كما استعملت  المنهج  التحليلي، في تحليل بعض

و المنهج المقارن في مقابلة بعض الآراء، مثل الآراء . بين الدولة الزيانية و ممالك النصارى

  . التي وردت عند ابن الأحمر مع المصادر الأخرى

  .أهم مصادر الأطروحة

قدمته المصادر المعتمدة من مضامين  ل تطلب مني الأمر الرجوع إلى كل ماو لانجاز هذا العم

تاريخية دون تغييب أي حدث أو نص كيفما كانت طبيعة المعلومة، وفي كل أمدتني المصادر 

الجغرافية و التاريخية الوسيطية،بمادة معرفية هامة ساعدتني في إماطة اللثام عن الكثير من 

  :لقة بالموضوع، من أهمها نذكرالحقائق التاريخية المتع

:كتب التاريخ

لصاحبه المؤرخ و الأديب إسماعيل بن يوسف الخزرجى  :تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان-

الأنصاري المعروف، بابن الأحمر ،الغرناطي الأصل وهو من  الكتب الهامة في الدراسات 

التاريخية الخاصة ببلاد  المغرب و الأندلس ، وقد أقام صاحب العمل في مدينة فاس المغربية و 

يان على بني زيان ملوك تلمسان ، منقصا من توفي بها ، لهذا نجده حاقدا في كثير من الأح

شأنهم في كثير من المواقع و ممجدا للمرينيين لدرجة تفوق الواقع ، لهذا فقد اعتمدت عليه  عند 

تطرقي لسياسة الزيانيين تجاه  غرناطة متوخية الحذر في الكثير من الأحداث التي رصدها 

  .رىمحاولة أن أجد ما يوازي تلك الأحداث في مصادر أخ
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العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي -

و الذي هو ،)م1405/ه 808(لعبد الرحمن بن محمد ابن خلدون المتوفى سنة : الشأن الأكبر

عبارة عن موسوعة عظيمة، احتوت المقدمة التي تمثل أولى أجزائه الكثير من النظريات 

الحكمة في عادات و طباع البشر و عمرانهم   و التي تساعد كثيرا في فهم الكثير من وأصناف 

الأحداث التاريخية ، أما أجزاؤه السبعة المتبقية فتحمل في طياتها تاريخا عاما لأخبار العرب و 

أجيالهم و أخبار البربر و العجم ، أما الجزء الذي اعتمدت عليه بدرجة كبيرة فهو الجزء 

و السابع الخاص بالإمارات المغربية الثلاث و ما ربطها بعلاقات مع مملكة بني نصر السادس 

و الممالك النصرانية قشتالة ، أراغون، ليون و البرتغال ، ويبدو ابن خلدون على عكس أخيه 

يحي ناقما على بني عبد الواد و خاصة يغمراسن بن زيان مؤسس الدولة انطلاقا من سياسته 

.و بني الأحمر اتجاه بني مرين

لشهاب الدين : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب

و الذي جال في دول  ،)م 1632/ه1041(  أحمد بن محمد المقري التلمساني ، و المتوفى سنة

عدة في المشرق و المغرب العربيين و كان معجبا إلى درجة كبيرة بالوزير الغرناطي لسان 

الدين بن الخطيب ما جعله يخصص جزءا هاما لهذه الشخصية ،يقع هذا المصدر في ثلاث 

مجلدات، خصص المقري الأربعة الأولى لدراسة الأندلس، و الأربعة المتبقية لابن الخطيب 

فالمادة التي حوتها الأجزاء الأربعة الأولى جاءت متنوعة وثرية، إذ تعرض فيه . لسان الدين

ع الأندلس، ومظاهرها الطبيعية، وثرواتها المختلفة، ثم انتقل إلى الجانب المؤلف إلى موق

  .البشري، فذكر عددا من شخصياتها و علمائها  لذا كنت أعود إليه باستمرار

-ه734(لصاحبه أبي زكرياء يحي ابن خلدون : بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد

جيات ، و ألفرد بل وحققه انطلاقا من خمس نسخ تحقيق عبد الحميد حا )م1378- 1333/ه780

عربية ترجمت إلى الفرنسية ، و الذي تناول بالدراسة منطقة المغرب الأوسط منذ عهد الولاة 

إلى غاية قيام دولة بني زيان و من حكمها من سلاطين انتهاء بعه أبي سعيد و أبي ثابت ابني 

في تاريخ الدولة الزيانية، لذلك كنت أعود عبد الرحمن بن يحي و يعتبر مصدرا مهما للباحث 

  . إليه باستمرار
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:كتب الجغرافيا

نشأ نشأة ) م1165- ه560ت(للإدريسي أبو عبد االله الشريف: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق-

علمية، وزار الكثير من الأصقاع، الأندلس و المشرق العربي وصقلية، ثم ألف كتابه فتحدث  

أقاليمها، بكل ما تحويه من تضاريس طبيعية و مدن فوصفها و صفا شاملا عن هيئة الأرض و 

.وذكر أحوال أهلها ، مذاهبهم و ملابسهم ولغاتهم

ويعتبر نزهة المشتاق أحد الكتب الجغرافية الهامة التي اعتمدت عليها في تعريف المواقع على 

  .ندلساختلاف أنواعها و تحديد المسافات بينها في كل من المغرب و الأ

، الكتاب )م1494-ه900ت(للحميري محمد بن عبد المنعم:الروض المعطار في خبر الأقطار -

هو عبارة عن معجم جغرافي مرتب على حروف الهجاء اعتمد في تصنيفه على من سبقه من 

الجغرافيين كالاصطخري، و ابن حوقل، و الإدريسي، يحوي الكتاب معلومات هامة  وكسابقه 

لبحث في تحديد المواقع الجغرافية و التعريف بها بعد ضبط أسمائها في كل من فقد أفادني في ا

  .المغرب و الأندلس

، يتناول الكتاب مواضيع جغرافية يصف فيها  )م1532- ه939ت(الوزان الحسن بن محمد-

المغرب، استفدت منه في ضبط بعض المواقع الجغرافية و تحديد مواضعها في بلاد 

ه فيما يخص المعلومات التاريخية و الحضارية التي أوردها المؤلف المغرب،كما استفدت من

  .خاصة تلك المتعلقة بالدولة الزيانية

إلى هذه العينة من المصنفات التي أفادتني في سد العديد من ثغرات البحث،استفدت  بالإضافة

إلى الموضوع كثيرا من الدراسات الحديثة و الأبحاث باللغتين العربية و الفرنسية التي تطرقت 

بشكل أو بآخر، كما أنها تنوعت بتنوع مضامين الفصول، و في الغالب كل فصل اعتمد على 

  :مجموعة من الدراسات الخاصة، التي نذكر منها

وكتاب تلمسان في العهد "، " التاريخ السياسي و الحضاري لدولة بني عبد الواد عبدلي لخض"

" لأحمد مختار العبادي، و"ي تاريخ المغرب والأندلسدراسات ف" لعبد العزيز فيلالي،و" الزياني

لمحمد عبد " دولة الإسلام في الأندلس" لعبد الفتاح مقلد الغنيمي، و " موسوعة المغرب العربي

  .االله عنان
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ولم تختلف الدراسات الأجنبية عن سابقتها من حيث الأهمية، أذكر منها على سبيل المثال لا 

  :الحصر

BARGES (A),"Tlemcen ancienne capitale du royaume de ce nom,

topographie, son histoire", Paris, 1859. Dhina(A)",Les états de

L’occident musulmans".

خلال المراحل التي اجتزتها لإنجاز البحث، واجهتني بعض الصعوبات، كان أبرزها كثرة ما  

كتب عن الزيانيين و الأندلس، مع تباين  الآراء، بل و اختلافها أحيانا مما صعب علينا في 

  . الكثير من المرات التوفيق بين هذه الآراء

ن أصبنا فمن االله، و إن أخطأنا فمن على كل، نرجو التوفيق و السداد من االله عز وجل، فإ

  .أنفسنا
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:فصل تمهيديال

الواقع الجغرافي و التاريخي لبلاد المغرب 

  الأوسط

ل قيام دولة يومملكة غرناطة بالأندلس قب

  بني عبد الواد

  )م135- 1212/ ه 633- 609(

     .طـجغرافية بلاد المغرب الأوس-1

  .  جغرافية مملكة غرناطة الأندلسية-2

      .لةـمملكة غرناطة المستق -3
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  :جغرافية بلاد المغرب الأوسط الطبيعية والسكانية -1

ديد موقعها من الناحية لا نستطيع  أن نتطرق لدراسة أي دولة دون الرجوع إلى تح  

و لا يمكن فهم ما يجري بها من أحداث و تطورات إلا بوضعها في إطارها  الجغرافية

الجغرافي ،وربطها بتركيبتها البشرية لذا ارتأيتنا في دراستنا هذه ، أن نحدد  بإعطاء ولو لمحة 

.              عن جغرافية  بلاد المغرب الأوسط الطبيعية والسكانية  خلال الفترة الوسطية 

  :جغرافية بلاد المغرب الأوسط  الطبيعية  –أ  

  :حدود بلاد المغرب الأوسط  1-أ       

لقد عرفت بلاد المغرب منذ أقدم العصور بأسماء مختلفة، فقد كان الإغريق يسمون   

كما أطلق الرومان لفظ  ليبياالقسم الشمالي الذي كان يسكنه العنصر الأبيض باسم ليبو أو 

للدلالة  2الذي يقابل اليوم الجزء الشمالي الشرقي من الجمهورية التونسيةلإقليم على ا*1افريقية

الحرب البونية  تحطّمها في بعد*قرطاجنةعلى المناطق التي كانت تبعيتها مباشرة 

.تلي قرطاجنةالتيالمنطقة على للدلالة*نوميديامصطلح ثم ظهر )م.ق146م ،.ق149(الثالثة

لكن بقي مصطلح افريقية ذا مدلول واسع ثم ظهر مصطلح جديد هو المغرب   الذي            

         ارتبط ظهوره بعصر الفتنة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، أي قبل 

بن   لأندلس سميت نسبة لإفريقشلبلاد واسعة قبالة جزيرة صقلية، ينتهي آخرها إلى قبالة جزيرة ابكسر الهمزة، اسم  :إفريقية1

صيفي بن سبأ وهو الذي اختطها ، وذكر أنها سميت بفارق بن بيصر بن حام بن حام بن نوح ، وأن أخاه مصر لما حاز لنفسه 

ياقوت الحموي،  .المغربا فرقت بين مصر ها بلاد المغرب لأنّهوما وراءمصر، حاز فارق افريقية ، وسميت بلاد افريقية

. 228، ص 1995ط ، .لبنان ،  د ،دار صادر،  بيروت  ،1معجم البلدان ، ج

بلد قديم من .بالفتح ثم السكون ، جيم و نون مشددة ، وقيل أن اسم المدينة قرطا و أضيف لها جنّة لطيبها و حسنها:قرطاجنّة*

  . 323،  المصدر السابق ، ص4ج،الحموي.، ذكرها بطليموس في كتابه الملحمة نواحي افريقية

بالجزائر كانت متحالفة مع قرطاجنة  الأن منطقة في إفريقيا الشمالية ، وجدت أثناء العصور القديمة في جزء ما يعرف:نوميديا*

  .مية حكمها ماسينيسا عاصمتها سيرتا الموسوعة العربية العال2خلال الحرب البونية 
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1بلفظ المغرب البلاد الإسلامية الواقعة من حدود برقة شرقا حتى ساحل المحيط الأطلسي غربا 

.

و       ظهر هذا المصطلح في زمن الفتنة التي وقعت بين علي بن أبي طالب  وقد           

معاوية بن أبي سفيان ، ولم يكن يقصد به ما هو عليه الآن  و إنما أريد به غرب العالم 

، و أطلق اسم المغرب على الأقاليم  2الإسلامي في تلك الفترة ، والذي يشمل مصر و الشام 

الواقعة غرب مصر ، وهو ما يضم حاليا أقطار المغرب العربي ، كما تضاف إليه الأندلس  و 

وبلاد  ،4و الثقافية لهذه المنطقة في تلك الفترة  لكونها القاعدة السياسية   و العسكرية 3مصر

 ان تختلف أسماؤها من منطقةالمغرب هي عبارة عن هضبة كبيرة تخترقها سلسلتان جبليت

، وقد قسمت بلاد المغرب جغرافيا إلى  5لأخرى ، ويلي الجبال جنوبا نطاق صحراوي شاسع 

ثلاث أقاليم وهي  المغرب الأدنى و كان يسمى افريقية عاصمته القيروان التي أسسها عقبة بن 

غرب الأقصى ، الم6ثم تحول مركز عاصمتها إلى تونس  )م672- 668/هـ55- 50(  نافع سنة

يتوسط المغربين  يمتد من واد ملوية شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا ، و المغرب الأوسط

يعتبر المغرب الأوسط منطقة جغرافية اختلف المؤرخون و الرحالة في   ىالأقص و الأدنى

.11، ص  1984مكتبة نهضة الشرق القاهرة ،دت،  ، والأندلس،تاريخ المغرب عبد الرؤوف عصام الدين الفقي 1
موسى لقبال ، المغرب الإسلامي من بناء معسكر القرن حتى انتهاء ثورات الخوارج ، الطبعة  الثانية  الشركة الوطنية   2

.14، ص  1981للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 
. 180ص  ،  2002إسحاق اليعقوبي ، البلدان  ، تحقيق محمد أمين ضناوي ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت   3
، رسالة دكتوراه ) م1554- 1236/هــ  962-633(لخضر العبدلي ، الحياة الثقافية بالمغرب الأوسط في عهد بني زيان  4

. 18،ص  2005-2004، جامعة تلمسان ، ) مرقونة(دولة في التاريخ الإسلامي
.16، ص  1997رضا كحيلة ، المغرب في تاريخ الأندلس و المغرب ، جامعة القاهرة ،  5
ص      ،  1983الأثير الجزري ، الكامل في التاريخ ، الجزء الثالث ، الطبعة الرابعة ، الكتاب العربي ، بيروت   ابن 6

230.
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في حين أن الحدود الشرقية لم تكن واضحة المعالم إذ كانت متذبذبة  1الجغرافية ضبط حدودها

.2تغيرة من الفتح الاسلامي إلى أخر عهد الموحدين وم

ووصل ) م672/ه55(لقد فتحت أجزاء من المغرب الأوسط ، في عهد أبي مهاجر الدينار        

)م676/ه59( إلى تلمسان سنة
، واستكمل الفتح بمجيء عقبة بن نافع ثم زهير بن قيس البلوي  3

، إذ لم يعرف استقرار سياسي  5عصر الولاة  ، ومن هذه الفترة بدأ 4ثم موسى بن نصير 

بسبب كثرة الثورات و التمردات على بعض الولاة الظالمين في حق السكان الأصلين لبلاد 

المغرب الأوسط ، ومن أهم الثورات المناهضة لسياسة الولاة  ثورة أبي قرة  بن دوناس 

.6بنواحي منطقة  تلمسان  )م766/ه148(المغيلي اليفريني سنة 

سنة  7و من أهم الثورات التي نجحت  ثورة الإباضي عبد الرحمن بن رستم        

عاصمة لدولتهم، 8ومن بين أهم نتائجها قيام الدولة الرستمية التي اتخذت تيهرت  )م761/ه144(

م ، 1958مؤلف مجهول ، الاستبصار في عجائب الأمصار ، تحقيق سعد زغلول عبد الحميد ، مطبعة جامعة الإسكندرية ،  1

. 186ص 
).14-7(م  ص ص 1989ن ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى ، محمد المنوني ، حضارة الموحدي 2
.197،ص 1961ابن عبد الحكم ، فتوح مصر و المغرب ،نشره عبد المنعم عامر ، القاهرة ،  3
ة ، لبنان ، مؤسسة محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني ، المؤنس في أخبار افريقية وتونس ، الطبعة الثانية ، دار المسير 4

).113-112(، ص ص  1993سعيدان ،  تونس 
). 113- 112(،ص ص 4ابن الأثير ، المصدر السابق ، ج 5
، العبر وديوان المبتدأ و الخبر غي أيام العجم و البربر و من ) م 1405/ هـ 808أبو زيد عبد الرحمن ت(ابن خلدون  6

،ص ص م  2006/ هـ 1427س ، دار الكتاب اللبناني العربي بيروت ، عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ، المجلد الساد

)14-15.(
من أصل فارسيي تربى بالقيروان و أخد العلم عن فقهائها و كان أحد حملة العلم إلى بلاد ) م776/هـ160( بويع سنة 7

افريقية والمغرب ، نشر  المغرب الأوسط و تولى الإمامة أحد عشر عاما ، عبيد االله البكري ، المغرب في ذكر بلاد

).  69-66(، ص ص  1965دوسلان ، باريس ، 
تيهرت مدينة بالمغرب الأوسط تقع في سفح جبل يقال له جبل جزول ، وبالقرب منها نهر  مينة ،أنظر     أبو عبد االله  8

.228ص  ،1909المقدسي ، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، الطبعة الثانية ، دار صادر ، بيروت ، 
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لدولتهم، إذن فالمغرب الأوسط هو ما يقابل حاليا وسط وغرب الجزائر و أشهر مدنه    تيهرت 

  .عاصمة الدولة الرستمية في الشرق و تلمسان في الغرب  1

اهتم الكثير من الجغرافيين المسلمين ببلاد المغرب الأوسط ، فزارها بعضهم زيارات لم       

تكن شاملة ، واكتفوا في غالب الأحيان بوصف هذه المنطقة من خلال التحامل على أهله ، وقد 

:"  الأوسط الساحلية التي توجد على طريق أخر فقال قدم ابن حوقل مجموعة من مدن المغرب 

و يوجد على الساحل الأسفل من المدن مبتدئا من اليمين  اطرابلس ، قابس ، مرسى الخرز ، 

.2" مرسى الدجاج ، جزائر بني  مزغنة ، تامدفو ، شرشال ، برشك

لمغرب اتسمت بكونها إن الأوصاف الجغرافية التي قدمها الجغرافيون الأوائل لبلاد ا        

ناقصة ، ذلك أن هؤلاء لم يكونوا يعرفون المغرب الأوسط إلا القليل ، فما عدا إفريقية التي 

تمكنوا من معرفة مسالكها و أحوالها الاجتماعية والاقتصادية ، وشبكتها العمرانية بصفة جيدة 

لاد مناطق شاسعة امتازت أوصافهم لباقي جهات المغرب بالشمولية ، فهم يرون في هذه الب

    يقطنها البربر ،و هم لا يهتمون بها إلا من حيث دخولها الإسلام ، وتأثرها بالحضارة 

.3العربية 

مدينة بجاية :" في ضبط حدود بلاد المغرب الأوسط  يقول الشريف الإدريسي  إنو           

4."دها هي قفل بلاد المغرب و إن بلاد تلمسان بامتدا... في وقتنا هذا مدينة المغرب الأوسط 

هذه المدينة :" أما أبو عبيد البكري فيذكر أن قاعدة المغرب الأوسط تتمثل في تلمسان ، إذ يقول 

.66،  المصدر السابق ، ص ....البكري ،المغرب 1
.67ابن حوقل ، المصدر السابق ،ص   2

3 Garcin .j.G ,Ibn Hawqal et le Maghreb , Revue de L ;occident musulman et de la Méditerranée ,

N35 ,1983 , P 123.
من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الأفاق، تحقيق محمد حاج صادق ، ديوان  الإدريسي بن عبد االله المغرب العربي 4

.   113، ص  1983المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
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أما ابن خلدون فيعتمد على الأسس .  1" تلمسان قاعدة المغرب الأوسط لها الأسواق و مساجد 

و بني ديار زناتة كانت لمغراوة    فالأغلب : " القبلية في التقسيم حيث يكون المغرب  الأوسط 

بني عبد الواد و توجين من بني مادين و قاعدته لهذا تلمسان :" ينتهي هذا الجزء   إلى  "يفرن 

2."و هي دار ملكه 

ونظرا للطبيعة الجغرافية و المناخية التي كان يتمتع بها  المغرب الأوسط  و الذي          

احتل المرابطون هذه المنطقة في عهد يوسف بن تاشفين ثم  أصبح مطمع القبائل البدوية ، إذ

وكان هدفهم القضاء على قبائل زناتة ، .)م1081/ه 473(تمكنوا من الاستيلاء على تلمسان سنة 

أما عبد المؤمن بن علي فكان يريد السيطرة على المغرب الأوسط و إسقاط دولة المرابطين ، و 

  .فتح أقطار المغرب كله  الحفاظ على سلطة الموحدين لاستكمال

على أن المغرب الأوسط جزء لا يتجزأ من فضاء واسع يشمل بلاد المغرب ككل فتحديد        

لها أراء رواد الكتابة معالمه الجغرافية في الفترة الوسيطية يعد من الإشكالات التي تضاربت حو

ي للمغرب الأوسط هو المجال و التاريخية ، فلا جدال أن المتغير في الكيان الجغراف الجغرافية

الذي نتيجة عناصر متنوعة ، تشكلت من بربر وعرب  و غيرهما ، فالبعض منهم يعيش عيشة 

و الماء ، ومن ثمة الاستقرار    عادية دائمة و سعى  البعض الأخر البحث عن  مناطق الكلأ 

وطا في مرحلة لفترة معينة ، ومنهم من تجاوز مرحلة التنازع منذ زمن غير قريب  وسار ش

  .التمدن و الاستقرار

ولا شك أن مجال المغرب الأوسط من أسباب قوامه القوى السياسية التي تداولت على           

حكمه ، وعاشت مراحل قوة و ضعف و انتاب تاريخها الطويل ، بقطع النظر عن صورة هذه 

و         كزية ، أي الاستقلالالقوى السياسية التي تجاذبتها الصورة النمطية للمركزية و اللامر

بيروت دار(عبد الرحمن الحجي، : ، تحقيق)الجزء الخاص بالأندلس وأوروبا(والممالك، المسالك: عبيد االله  البكري  1

.)77- 76(م ، ص ص 1968، 1الإرشاد، ط
  . 98، ص7، المصدر السابق ،ج... ابن خلدون ، العبر 2
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التبعية لسلطة الطرف الأقوى ،  ومن هنا كانت الفكرة الجدلية التي بنيت عليها محاولات عديدة 

أو على الأقل تقريبية لصورة واقع المغرب الأوسط ،كما مثلتها  ثابتة ،  ، لرسم حدود 1

  .    المصنفات الجغرافية و الجغرافيا الوصفية و التاريخية 

لم يكن مصطلح المغرب الأوسط موجودا في الكتابة الجغرافية قبل عصر البكري ،         

فأغلب   ما كتبه الجغرافيون عن ممالك المغرب الإسلامي و أقاليمه استند في معظمه على 

معيار سياسي   صرف ، تعبيرا عن الحالة السياسية التي كانت سائدة  فيه  سواء في فترة 

  .ارات  و دويلات  أو حين استولى الفاطميون على الإمارات المذكورةانقسامه إلى إم

فيذكر أن المغرب الأوسط يقع في الجزء الأول من  )م1114-ه560ت(أما الإدريسي        

و عين بلاد  ي وقتنا هذا مدينة المغرب الأوسطمدينة بجاية ف:" الإقليم الثالث و قاعدته بجاية 

ن المغرب  الأوسط مثل قسنطينة    و المسيلة وتدلس و جزائر و يذكر بعض  مد2بني حماد ،

مدينة  :"عنها     وبني مزغنة وتنس ، و تلمسان لم يدرجها ضمن المغرب الأوسط وقال

.3" و الخارج منها  لمغرب ، وهي  على رصيف للداخلتلمسان  قفل بلاد ا

ير فهو أول من استعمل مصطلح الجغرافي الأندلسي  الشه )م1094/ ه487ت ( أما البكري      

  .المغرب الأوسط ، بعد توضيحه لحدود فضاء المغرب الواسع الممتدة من برقة إلى طنجة 

إن بروز المغرب الأوسط كمصطلح جديد يعبر عن مجال جغرافي ما في وصفه تلمسان        

هي :"ا القديمة و ما بساحلها من سهول و حصون ومراسي ، نقتصر من ذلك على قوله ملخص

قاعدة المغرب الأوسط و دار مملكة زناتة و موسطة قبائل البربر ومقصد تجار الأفاق ، لها 

1 Amara Allaoua Pouvoir économie et société dans le Maghreb Hammadide

( 395-547/1004-1152 ) Thèse de doctorat ; Université Paris 1 – Sorbonne -2000 ; vol 1 ;

p122-127.
تحقيق إسماعيل العربي ، الجزائر ) طبع قسم منه باسم القارة الإفريقية و جزيرة الأندلس ( ق نزهة المشتاق في اختراق الأفا 2

.161، ص 1983، ديوان المطبوعات الجامعية ، 
).125-124(نفسه ،  ص ص  3
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أسواق و مساجد ومسجد جامع و أشجار و انهار ، وكان الأول قد جلبوا إليها ماء من عيون 

تسمى لوريط بينها وبين المدينة ستة أميال ، و لها خمسة أبواب في القبلة باب الحمام وباب 

وهب وباب الخوخة و في الشرق باب العقبة  ، وفي الغرب باب   أبي قرة ، وفيها للأول أثار 

و تساؤلات أهمها على أي           ، ومن هنا يطرح عدة إشكاليات  1...." قديمة ، وأكثر 

  .أساس وظف البكري هذا المصطلح ؟  ثم لماذا اتخذ مدينة تلمسان قاعدة له دون غيرها ؟ 

ن المتمعن في نص البكري حول مدينة تلمسان يرى أن اصطلاحه ذاك قائم على معيار إ       

، فلابد انه وظف هذا المصطلح 2"هي دار مملكة زناتة و موسطة قبائل البربر :" قبلي في قوله 

أكبر قبيلة بربرية في المغرب من حيث العدد ، و الموقع الجغرافي ، إذ تتمركز  3زناتة  كون

لبربر الأخرى ، و كانت تلمسان قاعدة المغرب الأوسط لأنها منشأ الإمارات وسط قبائل ا

  .الزناتية ، الأمر الذي جعل لهم سلطة على القبائل  المجاورة 

أما أبو الفداء و هو  من مؤرخي و جغرافي المشرق الإسلامي ، فيقسم المغرب إلى         

، وحدود الأقصىافريقية و المغرب الأوسط و المغرب  : ثلاثة مناطق كما يصطلح عليها هي 

لكنه لا يدرج تلمسان   4المغرب الأوسط عنده ممتدة من وهران إلى أخر حدود مملكة بجاية 

أنها أول المغرب الأقصى :" ط بل ضمن المغرب الأقصى فيقول عنها ضمن المغرب الأوس

.5" متاحمة  للأوسط 

الجغرافي الأندلسي المغرب إلى ثلاثة ، إفريقية   )م12/ه6ق (في حين يقسم الزهري           

و المغرب الأقصى و السوس الأقصى ، ويذكر  أن افريقية تسنها قبائل من البربر مثل 

و    زناتة و وبرغواطة ، ومن مدنها الساحلية طرابلس وتونس و بونة وبجاية  صنهاجة و

.55، المصدر السابق ،ص ....البكري ، المغرب  1
).77- 76(، المصدر السابق ، ص ص...البكري ، المسالك 2
).125-124(، ص ص  7، المصدر السابق ، ج...خلدون ، العبرابن  3
.122، ص1840مؤلف مجهول ، تقويم البلدان ، نشره ريمود و البارون دي صلان ، باريس ، دار الطباعة السلطانية ،   4
.136ص نفسه ، 5
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جزائر بني مزغنة ، ومن مدن التل قسنطينة و القلعة و مليانة و وزواوة ، أما المغرب الأقصى 

تيهرت و : و هنين و مليانة و من أهم مدنه الداخلية   فيذكر أن أول مدنه تنس وتليها وهران

ويدلنا الزهري على أن حالة بلاد المغرب السياسية في العهد الموحدي لم 1، تلمسان وغيرهما

  .  تكن مستقرة لذا لم يكن هناك وجود للمغرب الأوسط 

 مملكة مراكش  و مملكة فاس: هي أما الحسن الوزان فيقسم المغرب إلى أربعة ممالك         

نة و التي تضم إقليم بجاية وقسنطي و مملكة تلمسان التي تضم تنس و الجزار ، ثم مملكة تونس

، وبالتالي وضع هذا التقسيم على أساس سياسي تلمسان كمملكة  2و طرابلس و غيرهما  الزاب

  .مستقلة تحت حكم بني زيان 

تلمسان مدينة كبيرة سهلية جبلية جميلة المنظر مقسومة : " وقال العبدري في رحلته        

و هو من الذين وصفوا  3..." جيب متسع ، وبها أسواق قائمة باثنين بينهما سور ، ولها جامع ع

مدينة تلمسان وصفا دقيقا و اثبتوا أنها عاصمة الدولة الزيانية ، ونحن من مؤيديه لأنه عاصر 

  .مرحلة من مراحل الدولة الزيانية 

  : جغرافية بلاد المغرب الاؤسط السكانية  2-أ

واجه العرب عند فتحهم لبلاد المغرب صعوبات كثيرة، فاستغرق الفتح نحو سبعين سنة،        

بينما دام فتحهم لمعبر الشام والعراق وفارس أقل من عشر سنوات ويرجع ذلك إلى ثلاثة 

عامل جغرافي ناشئ من طبيعة بلاد المغرب الجبلية، ووعورة مسالكها، وعامل : عوامل

ة القبلية، وعامل نفسي نتج عن ذلك من تكتل وتضامن بين قبائل البربر اجتماعي وهو الثغر

.ضد الفاتحين 

).114- 107(كتاب الجغرافيا ، تحقيق محمد  حاج صادق ، القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية ،ص ص  1
: ، وصف إفريقيا الجزء الأول ، ترجمة ) م 1552/ هـ 957حسن بن محمد الفاسي المعروف بليون الإفريقي ت ( الوزان  2

).30- 28(م ، ص ص 1983محمد حجي و محمد الأخضر ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الثانية 
الرحلة المغربية ، تقديم سعد بوفلاقة ـ، الطبعة الأولى ، منشورات ، ) م1325/هــ725(محمد العبدري البلنسي المتوفي  3

. 99م ص 2007/هــــ1428، )الجزائر ( بونة للبحوث و الدراسات ، عنابة 
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أي باستثناء بلاد لقد امتد المغرب من خليج سرت الكبير شرقا إلى المحيط الأطلسي       

تونس والجزائر ومراكش، وحدة جغرافية ،مستقلة : برقة وطرابلس، بأقسامها السياسية الثلاثة

زاء القارة، حتى أنها عرفت في القرن التاسع عشر لدى الجغرافيين باسم إفريقيا عن بقية أج

الصغرى، تمييزا لها عن بقية القارة الإفريقية إلى غاية بلاد الأطلس، توكيدا لسطحها 

ولارتباطها منذ أقدم العصور بالروابط الطبيعية والسياسية الوثيقة، أما إقليم برقة 1الجبلي

ف اليوم بليبيا فكان امتدادا لمصر من الناحية الجغرافية، ولذلك فإننا نجد وطرابلس الذي يعر

2المغرب بأقسامه الثلاثة المذكورة يشم خلال عصور التاريخ بطابع خاص، يميزه عن غيره

وقد أثر ذلك على حضارته التي ظلت منعزلة منطوية على نفسها، محافظة على أصولها عبر 

ية التضاريسية أمام أي تأثيرات    خارجية، بينما نجد القطر الليبي التاريخ، فهو مغلق من الناح

  .مفتوحا للتأثيرات الحضارية الشرقية التي كانت تتدفق عليه من معبر والشام

من خلال ذلك خصصنا شطرا ونصيبا لدراسة  تأثير العامل الطبيعي على سكان        

السلاسل الجبلية  من بينها سلسلة جبال  منطقة المغرب الأوسط ، الذي اشتمل على مجموعة من

 ب وجبال أوراس، ومعظم هذه الجبالالقصور، جبال عمور، وجبال أولاد نايل، وجبال الزا

تكسوها الغابات وتتوجه الثلوج وتنحصر بين هاتين السلسلتين الجبليتين هضاب يشغل سكانها 

كبرى في المغرب الأوسط ، برعي الماشية، وأغلبها يقع ما بين جبال أطلس التل وأطلس ال

وتعرف الهضاب في المغرب الأوسط باسم هضبة الشطوط، أما الهضاب الجنوب الغربي فهي 

أكثر ارتفاعا وتبدو حدودها الجنوبية الغربية و الشرقية واضحة المعالم إذ يفصلها واد ملوية 

وي لدرجة ،أما الحدود الجنوبية فيصعب تميزها نظرا لاقترابها من جبال أطلس الصحرا

  .الالتصاق

1Andr2 Julien, Histoire de l’Afrique du Nord, Paris, 1921 ,p9.
.98، ص 6، المصدر السابق ، ج ....ابن خلدون ، العبر   2
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وسهول المغرب الأوسط  تقع غالبا على سواحل البحر المتوسط ، وأشهرها سهل سيق          

.1ما بين جبال أطلس والمغرب الأوسط. وسهل وادي شلف ، التي تؤلف الطريق الطبيعي

و كان لطبيعة بلاد المغرب الأوسط  أثر حاسم في مصائرها التاريخية و انقسامها إلى 

ولايات مستقلة، الأمر الذي  قضى على وحدتها السياسية خلال العصور المختلفة وأتاح لتكوين 

جماعات بشرية محافظة على تقاليدها وتراثها الاجتماعي والأدبي، ثم إن الاتجاه العام لسلاسل 

في صفوف موازية للساحل قد ييسر سبل الاتصال بين شرق البلاد وغربها حتى بداية  الجبال

المغرب الأوسط في الوقت الذي قام فيه الحواجز المنيعة بين الساحل وجوف البلاد، مما جعل 

المغرب الأوسط  بلادا مغلقة أمام التأثيرات الأوروبية بوجه    خاص، وتقتصر هذه التأثيرات 

الساحلية،إذ تقف أمامها جبال أطلس التل، أما التأثيرات الإفريقية فحظها أعظم،  على المناطق

فهي تنفذ من جبال درن وتخترق الهضبة بين سلسلتي جبال الأطلس حتى تصل إلى داخل 

.2المغرب الأوسط 

و أثرت أيضا على سكان المغرب، أين كان لخلية الطابع الجبلي وبعد المسافات بين   

لعمرانية المختلفة وصعوبة الاتصال فيما بينها أثر عميق في حياة السكان، الذين المراكز ا

طبعتهم بطابع الخشونة والشجاعة والجدل وحب القتال والاكتفاء بالغذاء الضروري، وأثرت 

على أبدانهم، فأكسبتها النحولة والضمور مع القدرة على الاحتمال والسير المسافات الطويلة 

كذلك أكسبهم هذه البيئة الوعرة حدة الخلق والعناد والمقاومة وهذا يفسر قيام دون كلل أو تعب 

السكان في العصور المختلفة بمقاومة الغازين والفاتحين وساعدتهم الطبيعية على المقاومة، فهم 

يتحضرن في قمم الجبال، وفي مناطق يصعب على الفاتحين الوصول إليها ثم ينحدرون من 

والهضاب في موجات عاتية ويتدفقون على الغزاة، ويقطعون عليهم خط مضاربهم في الجبال 

الرجعة ويمزقون صفوفهم، ثم يغيرون على الحواضر ويدمرون العمران ولذلك تأخر فتح 

1 André Julian, PP, p 18.
.102،ص  6، المصدر السابق ،ج..ابن خلدون ، العبر  2



23

العرب للمغرب سنين طويلة، وبينما أتم العرب فتح مصر والشام والعراق وفارس فترة لا تزيد 

ا يقارب من ستين سنة، وتم لهم ذلك بعد محاولات عن عشرة سنوات استغرق فتحهم للمغرب م

.1طويلة مضنية تعرضوا فيها لمقاومة لم يشهد العرب لها نظيرا في فتوحاتهم

:   أما العامل الاجتماعي فأساسه سكان المغرب أنفسهم وكانوا يتألفون من ثلاث طوائف        

ب قرطاجنة وأخلاط من المستعمرين الروم وهو البيزنطيون، الأفارق أو الأفارقة وهو بقايا شع

اللاتين والوطنيين الذين تأثروا بالحضارة الرومانية و البيزنطية، وكانوا يدينون بالطاعة والولاء 

.2لسادتهم البيزنطيين ويشغلون بالزراعة والصناعة

 ، وهو اسم أطلقه الرومانBARBARIالبربر وهم سواء سكان المغرب، والبربر من           

على سكان المغرب لأنهم كانوا يعتبرونهم أعاجم على حضارتهم، فسموهم برابرة، وعربت إلى 

، والبربر هم سكان المغرب الأصليون وقد اختلف المؤرخون في إثبات وطنهم 3بربر وبرابر

الأصلي، فمنهم من يزعم أنهم وفدوا من أوروبا، ومنهم من يزعم أنهم قدموا من أسيا في عصر 

أمثال سيرجي ) علم دراسة الإنسان(، ويعتقد بعض علماء الأنثروبولوجيا 4تاريخما قبل ال

وسيلحمان في وجود ثمة قرابة جنسية بين البربر والسامين معتمد بذلك على تقارب لغة البربر 

وعلى وجود بعض التشابه في الصفات الجسمانية، ويعتقد هؤلاء  5الدارجة مع اللغات السامية

سامية في بلاد المغرب لم يتم إلا في العصر النيولوتي، لأن البربر ظهروا في أيضا أن تغلغل ال

التاريخ منذ ثلاثة آلاف سنة تحت اسم ليبو وكان هؤلاء الليبو يتميزون بشقرة لون الشعر 

.266عبد العزيز سالم ، المرجع السابق ، ص  1
، ...وأقام الأفارق وكانوا خدما للروم على صلح يؤبدونه إلى من غلب على بلادهم ابن خلدون ، العبر : " يقول عن الأفارقة  2

.34المصدر السابق ، ص 
3 André Julian, OP CIT PP, p 10.
4 Pellegrin : Histoire de Tunisie, Tunis, 1942, p 31.

هناك كذلك تشابه بين اللغة البربرية الدارجة وبين اللغة المصرية القديمة والقبطية وبعض اللغات الزرجية  ابن خلدون ، العبر 5

  .112، ص  6، المصدر السابق،ج...
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وزرقة العنينين وبياض الوجه، وهي صفات ما تزال تنطبق على بعض سكان المغرب في 

مغرب الأوسط، على أنه لم تلبث أن تداخلت مع هؤلاء السكان لل) قبيلي(الريف وجبال جرجرة 

العصور، بعضها يهودية وبعضها سامية،  قدمت في موجات متتابعة منذ أقدم عناصر جديدة

وبعضها هندوأوروبية، كاللاتين والو ندال والإغريق وبعضها زنجية ولعل هذا ما يفسر انقسام 

الأول ويشمل أغلبية سكان البلاد ويتميز : مختلفين البربر من حيث الصفات البدنية إلى نوعين

بلونه الأسمر وشعره الأسود ورأسه المستدير، وخذيه البارزين وأنفه القصير وجبهته المقوسة، 

ويشبه هذا النوع من البربر سكان جنوبي إسبانيا وإيطاليا، والثاني يتميز بشقرة لون الشعر 

.1وزرقة العينين

البربر الحضر ويسكنون : من الوجهة الاجتماعية إلى مجموعتين مختلفتينوينقسم البربر        

السهول الخصبة والمدن أو الهضاب المزروعة، ويتصلون بالحضارة القرطاجية واللاتينية، 

ويعيشون على الزراعة والصناعة والبربر الرحل، ويعيشون على الرعي، ويميلون للإغارة 

.2على السهول وما يجاروهم من عمران

بعد فتح العرب لبلاد المغرب وجدوا التشابه الكبير بينهم وبين البربر في انقسامهم إلى        

قسموا البربر إلى ) الخلق(قبائل وبطون وفي صفاتهم الشجاعة والخشونة، وحب القتال، وحدة 

 برنس ومادغيسر الأبتر، على نحو انقسامهم إلى قحطا نين وعدنانيين وينتسب: جذعين عظيمين

البتر إلى مادغيس بن بر الملقب بالأبتر، فسموا لذلك بترا، وينتسب البرانس إلى برنس بن بر 

، ويعتقد ابن خلدون أن البتر والبرانس من ولد مازيغ بن كنعان الذي يرتفع 3قسموا لذلك برنسا

.4نسبة إلى حام بن نوح

1 Terrasse, Histoire du Maroc, t 1, Casablanca¡ 1949, p 17
.6حسين مؤنس، المرجع السابق، ص 2
.89ص  6ـ،المصدر السابق،ج... العبرابن خلدون،3
.89نفسه، ص  4
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اجتماعي، فيقسمون وهناك مؤرخون يفسرون تسمية البرانس والبتر على أساس           

قسم يسكن المدن، ويتحضر بالحضارة اللاتينية ويسمون بالبرانس، وقسم : البربر إلى قسمين

مبتدى يسكن البادية ويسمون بالبتر، ويبدو أن أصحاب هذا الرأي يعتمدون على مصادر      

ثم مدن : " لعربية، منها ما ذكر اليعقوبي في البلدان عند تعرضه لقبائل البربر البرانس فيقو

.1"بعد ذلك سكانها صنهاجية وزواوة يعزفون بالبرانس، وهم أصحاب عمارة وزرع وضرع 

وهذا التقسيم لا يمكن الأخذ به لأن قبيلة زناتة البترية الأصل كانت على حد قول ابن 

، ولذلك يجعلها فرعا مستقلا عن سائر البربر، ثم 2خلدون أكثر قبائل البربر حضارة وعمرانا

المبتدين من البربر كانوا يؤلفون السواد الأعظم من سكان المغرب، ولا يعقل أن ينقسم إن 

شعب البربر هذا التقسيم غير المتكافئ من ناحية النسبة العددية، وأما تفسير البتر بأنهم سموا 

، فهو تفسير 3كذلك لتجردهم من زي معين يعرف بالبرنس، يعكس البرانس الذين يتدثرون به

يقوم على أساس متين فليس لزاما على البتري أن يلبس البرنس، وليس شرطا على  لغوي لا

البرانسي أن يرتديه وقد أشار الدكتور حسن محمود إلى وجود خلاف عميق الجذور بين طائفتي 

البتر والبرانس، جعل كل طائفة منها تقف للأخرى بالمرصاد، وتتربص بها الدوائر لتنقسم 

القسمان يمثلان موجتين بشريتين مختلفتين واحدة تمثل " تبعد أن يكون منها، وهو لذلك لا يس

أهل البلاد والأصليين، والأخرى تمثل الوافدين الجدد الذين اغتصبوا من أهل البلاد بلادهم، 

وخصوصا إذا لاحظنا أن أغلب المؤرخين يقولون أن صنهاجة البرنسية، تنسب إلى العرب إلى 

يرة السنية في تاريخ الدولة المرينية اسم البتر على مادغيس بن ، ويفسر صاحب الذخ4"حمير 

.352، ص المصدر السابقاليعقوبي ،1
.89ص  6، المصدر السابق،ج...ابن خلدون، العبر2

3 Basset : Sanctuaires et forteresses almohades, Paris, 1932, p 32.
.31، المرجع السابق، ص ...حسن محمود، قيام دولة المرابطين 4
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وهو أبو البتر من البربر وعليه يرفعون : " ولذلك سموا بالبتر. بر الذي كان يلقب بالأبتر

.1"أنسابهم 

أوربة صنهاجة وكتامة، ومصمودة  و : وينقسم بربر البرانس إلى سبعة قبائل كبرى هي        

.2وقيل عشرة، وهي السبعة السابقة يضاف إليها لمطة، وهكسورة وجزولة أوريغة، وأزداجة،

وتعتبر قبيلة صنهاجة أكبر قبائل البربر حتى لقد زعموا أنهم يؤلفون ثلث شعب البربر،        

¡3وكان منهم بنو زيري بن مناد أصحاب إفريقية بعد استقرار الفاطميين في مصر والملثمون

ع التندي فتفرقت في كثير من أنحاء  المغرب، وكانت صنهاجة وقد غلب على صنهاجة طاب

قبيلة زناجة، وتعيش على جبال أطلس جنوبي تازة، كما احتلت بعض قبائل صنهاجة جزءا هاما 

.4من إقليم الريف، واختصت قبائل بمنطقة أزمور

وكتامة من القبائل البرانسية الكبرى التي لعبت دورا هاما في تاريخ المغرب فعلى 

أكتافها قامت دولة الفاطميين بالمغرب ومصر وتعتبر مصمودة من أهم قبائل بربر البرانس 

حتى أن بعض المؤرخين يجعلها فرعا قائما بذاته ومن المصامدة غمارة التي تحتل منطقة 

واطة أهل تامسنا، وأهل جبل درن الذين قاموا بدعوة المهدي ابن العدوة من الريف وبرغ

تومرت وكانوا يعيشون فيما بين بورجرج وادي أم الربيع، ومن المصامدة المستقرين في 

السهول دكالة جنوبي وادي أم الربيع، ورجراجة، على وادي تنسيف، وجميع المصامدة 

.13، ص 1920مؤلف مجهول ، الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية، تحقيق محمد بن أبي شب، الجزائر،   1
.90ص1السابق، ج ،المصدر ... ابن خلدون، المقدمة2
م  ، 1954السلاوي أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، الاستقصا لأحبار المغرب الأقصى، الدار البيضاء، دار الكتاب ،   3

.195ص 
4 Terrasse, Op, Cit, p 23.
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يزعم بعض نسابة العرب أن كتامة صنهاجة و. 1متحضرون قد ألقوا حياة الاستقرار في المدن

.2بإفريقية، فتناسلوا بها واستحال لسانهم إلى البربرية حمير، وأن إفريقش الحميري تركهم من

ولكن المحققين من نساب البربر ينكرون ذلك، ويؤكدون أنهما قبليتان عريقتان في     

نتيجة خضوعها لتأثيرات فينيقية  وليس من المستبعد أن يكون انتساب صنهاجة لحمير 3البربر

قديمة جعلت النسابة يربطون بينها وبين حمير، وهو رأي يؤيده جوتيه وفورتل ودي   لا 

.4شابيل

تنشر قبائل البرانس في كل بلاد المغرب، ولكن بعض بطونهم توغل في قلب قارة 

مواضع  إفريقيا حتى تصل إلى منحنى نهر النيجر، ومصب السنغال، ومعظمها ينزل في

  .زراعية متحضرة

ضريسة، نفوسة، أداسة، بنولواي        : أما البربر البتر فينقسمون إلى أربع قبائل هي         

مكناسة وزناته، ويعتبر ابن خلدون قبيلة زناتة فرعا من :، وتنقسم ضريسة إلى فخدين5وأولواتة

و زيان، وبنو مرين، ولكل قبيلة البربر قائما بذاته ومن زناتة جراوة، ومغراوة وبنو بفرن، وبن

بطون وأفخاذ، لا يمكن حصرها، وتنزل هذه القبائل في السهول المرتفعة أو المنخفضة وعلى 

الهضاب التي تمتد من طرابلس إل تازة، كما ينتشرون في أقاليم  النخيل الممتدة من غدامس 

وجد بطون بتربة في إلى السوس الأقصى، ويؤلفون أغلبية سكان القرى الصحراوية، كذلك ت

أقاليم التل قرب طرابلس، وفي داخل سهول إفريقية، وعلى سطوح جبال أوراس فقبيلة نفوسة 

1 Ibid., p 22.
تنقطوهم إلى ألسنتهم بطول المجاورة نزلت على قبائل البربر، ف) صنهاجة(يؤكد هذا ما ذكره الإدريسي من أن قبائل العرب  2

.57، ص 1994أنظر الإدريسي، المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، لندن 
.65، ص 1الناصري، المصدر السابق، ج  3
.38حسن محمود، المرجع السابق، ص  4
.66، ص 1الناصري،المصدر السابق، ج   5



28

تنزل بجبل نفوسة الواقع جنوبي طرابلس ومطماطة تنزل في إقليم الجريد التونسي، وزناته 

.1تنزل في المغرب الأوسط وعلى سفوح أوراس

 عداء بين قبيلة زناتة أكبر قبائلقديم، ويتمثل هذا الوالعداء بين البرانس والبتر  متأصل 

البتر، وقبيلة صنهاجة أهم قبائل البرانس ويرجع سبب هذا العداء بينهما إلى اختلاف أحوالها 

الاجتماعية، وإغارة الرحل من زناتة على مزارع صنهاجة، واضطرار هذه الأخيرة إلى 

  .  الاستعانة بالرومان

ارق بين الطائفتين بشكل واضح واستغل الرومان هذا الخلاف وقد أدى إلى ظهور الفو

لمصالحهم الذاتية، فوسعوا شقة الخلاف بينهما، بأن ضربوا فريق بفريق، وتمكنوا بذلك من 

بتر وبذروا بذور الشقاق بين عنصري السكان البرانس وال. السيادة وتثبيت أقدامهم في البلاد

المغرب، وهي نفس السياسة التي ابتعها المستعمرون  على بلاد وضمنوا بذلك أنفسهم السيطرة

الفرنسيون في العصر الحديث عندما فرقوا بين العرب والبربر، وقد ازداد العداء القائم بين 

لعرب البرانسي والبتر في العصر الإسلامي زيادة خطيرة، عندما خالفت قبيلة زناتة البشرية ا

ا تولى البرانس المقاومة وأيدهم في ذلك الروم، وعندما للفتح، بينم الفاتحين منذ السنين الأولى

في حين حالفت زناتة الأمويين في الأندلس، وعندما اشتد النزاع بين . حالفت كتامة الفاطميين

  .زناتة صنهاجة في الأندلس عقب سقوط الدولة الأموية

في حين يختلف  وقد يكون تحالف البتر مع العرب ناتجا مع تشابههم معهم في البداوة       

البرانس عن العرب كونهم متحضرين بالحضارة  اللاتينية  ومستقرين في المدن هذا باختصار 

عن جغرافية بلاد المغرب الأوسط الطبيعية بصفة خاصة  ومحددة ، والناحية الطبيعية بصفة 

  .عامة عن سكان بلاد المغرب 

.66حسن محمود، المرجع السابق ، ص  1
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:جغرافية مملكة غرناطة الأندلسية-2

:الجغرافية والتركيبة السكانية لمملكة غرناطةالطبيعة . أ

إن دراسة أي نشاط سياسي لأي دولة يتطلب الإحاطة بالبيئة الطبيعية والسكانية          

لمجتمع تلك الدولة، لأن العملية السياسية هي تفاعل الإنسان مع البيئة ودرجة سيطرة الإنسان 

غنى أو فقر أو جمود، لهذا فدراسة العوامل وهي التي تحدد حال سياستها، من . على الطبيعة

الجغرافية وتركيبة المجتمع السكانية في مملكة غرناطة تمثل جزءا عضوي مهم يمكن من 

-635(خلاله معرفة النظام والنشاط السياسي السائد في ذلك البلد حكم الحقبة النصرية 

.)م1492- 1238/هـ897

في كيفية أداء ذلك النشاط السكاني بل يعد  فمن المعروف أن للبيئة الجغرافية أثر واضح

عامل من الحكم سواء كان في أي ميدان من الميادين لذلك من المهم معرفة هذين الأمرين 

  .بصورة مفصلة قبل الخوض في انجاز بقية البحث 

  :الطبيعة الجغرافية لمملكة غرناطة 1-أ

دي، ظهور دولة عربية إسلامية الثالث عشر ميلا/ شهد منتصف القرن السابع الهجري        

في الأندلس الصغرى بعد أن نقوض كيان الأندلس الكبرى في الجنوب منها قدر لها أن تحمل 

  .راية الكفاح الإسلامي والحضاري قرابة القرنين والنصف القرن من الزمن

- 1238/هـ897-هـ635(هذه الدولة هي مملكة غرناطة بزعامة البيت النصري         

وهو اسم  1"يفتح أوله، وستكون ثانيه ثم نون وبعد الألف طاء مهملة " ، وغرناطة  )م1492

وقيل أغرناطة أي بزيادة  ، 2قديم يرجع إلى ما قبل الفتح كذا جاء اسمها في المصادر العربية

.195، ص 1986ياقوت الحموي، معجم البلدان، بيروت، دار الكتب العلمية،  1
، 2تحقيق علي محمد الجباوي، ج: البغدادي، صفي الدين عبد المؤمن عبد الحق، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 2

  .990، ص 1954دمشق، 

  .1ورقة رقم  8799ار المحفوظات العراقية تحت رقم مجهول الأندلس وما ورد فيها من بلاد، مخطوط محفوظ في د     
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فيقول ياقوت  الألف في أوله وهو أثبت إلى الصحة على حد قول ياقوت الحموي والمقري

  ".فقالوا لبيرة * أسقوطها من البيرة  غرناطة بالألف: " الحموي والمقري

وأوردها الحميري وابن عذارى  1"إن الصواب، أغرناطة بالهمزة : " أما المقري فقال

.2"غرناطة " بلفظ 

في حين جمع ابن الخطيب اللفظتين معا  3"أغرناطة مدينة بالأندلس : " فقال الحميري

ناطة وكلاهما أعجمي وهي الكورة   البيرة أما في غرناطة أغر: " غرناطة أغرناطة، فقال

أصل معنى اسمها فهناك اختلاف بين المؤرخين حوله، فبينما ذهب فريق منهم إلى موافقة 

أي الرمانة  Granataالمصادر الإسلامية في معناه، فقالوا لو أنه مشتق من الكلمة الرومانية 

.4بلسان الأعجمية

لكثرة حدائق الرمان فيها، أو إنها كانت تقع على تلين ، أو 5وإنها سميت كذلك لحسنها

.6فتشبه بهذا الرمانة المشقوقة

  إلى القول بأن غرناطة اسم مشتق من أصل قوطي و إنه مؤلف من مقطعين          

كوره كبيرة من الأندلس تقع شمال غربا غرناطة وبينهما وبين قرطبة تسعون ميلا وأرضها كثيرة الأنهار والأشجار  :البيرة* 

.195، ص 4وفيها عدة مدن، ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج
، 1968، بيروت، 1الطيب في غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس، ج المقري أحمد محمد المقري التلمساني، نفح  1

.147ص 
ابن عذارى، أبو عبد االله أحمد بن محمد المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، المكتبة العصرية ، بيروت ،  2

ر في خبر الأقطار، تحقيق إحسان الحميري محمد بن عبد المنعم، الروض المعطا. 33م  ص 2006الطبعة الأولى ، 

.45، ص 1984، بيروت، 2عباس، طبعة 
.45نفسه ، ص 3
الباكوري، عبد الرشيد صالح بن نوري، كتاب تلخيص الآثار وعجائب الملك القهار، ترجمة وتعليق ضياء الدين بن موسى  4

.132، ص 1971موسكو  889بوتياتوف، مخطوط مصور عن نسخة مكتبة ميونخ تحت رقم 
، كلية الآداب، )مخطوطة(، رسالة دكتوراه )م1492-1238/هـ897-635(شيال سعدي عواد، القضاء في مملكة غرناطة  5

.12، ص 1987جامعة بغداد، 
.69، ص 1924، القاهرة 2أرسلان شكيب، خلاصة تاريخ الأندلس إلى سقوط غرناطة، الطبعة 6
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و هو المقطع الذي " غار"و )Elyria(و هو اسم  ربض قديم يقع على مقربة من البيرة  1"ناطة"

،  و قيل فيها أيضا كلمة 2إليها و يعني كهفا أو واديا عميقا، فصارت غرناطةأضافه المسلمون 

3غار بالعربية تعني الغريب، و في هذه الرواية إشارة إلى الهجرة اليهودية القديمة لهذه المنطقة

) ناتا(أي )natha(أي قرن و تعني تل )Kurn(، و قيل أيضا بأن اللفظة مكونة من مقطعين

.4"تل الغرباء"بمعني غريب فيصبح معنى اسم المدينة 

)Granata(و لكن هناك رواية تاريخية تؤكد صحة القول بمعنى اللفظة اللاتينية         

و مفادها أن السلطان أبا الحسن علي النصري سلطان غرناطة عندما علم بنوايا  )الرمانة(

امتنع عن دفع الإتاوات التي كانت بلاده تؤديها . دتهمالممالك النصرانية في ضم سلطنته لسيا

لقشتالة كل عام ، فقال  لرسول الملك فرناندو قل لملوك إن سلاطين غرناطة الذين اعتادوا على 

دفع الإتاوات قد ماتوا، و إن دار الضرب بغرناطة لا تطبع الآن ذهبا و فضة و إنما سيوفا و 

Granada: ناندو و فصاح غاضبارماحاً و قد أثارت هذه الإجابة فر Learranare los gronos

a uno¡Granada و المقصود منها بالعربية أي غرناطة سوف انتزع حباتك الواحدة تلو

.5الأخرى، أي حصن بعد حصن

بأنه يرى ناطة هو اسم بنت الكونت يوليان التي لجأت  Mendozaيشير الطوخي إلى أن أحد الباحثين الإسبان و هو : ناطة1

كانت اسم لزوجة باديس بن  nathaإلى غار في هذا الموقع فأخذت تعرف المنطقة باسم غرناطة ، كما قيل أيضا كلمة 

  .70 خيوس الثالث أحد ملوك غرناطة من بني زيري ، نفسه ،ص
الطوخي، أحمد محمد ، مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمر، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 2

.49،ص1997
.14،ص1949عنان، محمد عبد االله، نهاية الأندلس و تاريخ العرب المنتصرين ، القاهرة،  3
.49، المرجع السابق،ص...الطوخي، مظاهر الحضارة بالأندلس 4
، الطوخي، مظاهر الحضارة في 463،ص1968دي، أحمد مختار ، دراسات في تاريخ المغرب و الأندلس، الإسكندرية، العبا5

.48، المرجع السابق،  ص...الأندلس
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لأن جند دمشق قد نزلوا بها عند الفتح  فسموها " دمشق الأندلس"كما أطلق عليها اسم 

أما "فيقول ابن حزم ، 1بدمشق في غزارة الأنهار و كثرة الأشجار باسم بلادهم، و أيضا لشبهها

،و هي كما       2..."غرناطة فإنها دمشق بلاد الأندلس و مسرح الأبصار و مطمح الأنفس 

.3"أقدم كوره البيرة من أعمال الأندلس و أعظمها  و أحسنا   و أحصنها"يصفها الحموي من 

و كانت قد  نشأت كمركز  4و ثلثا الفرسخ *ة سوى فرسخينفإنها لا تبعد عن البير          

مهم و عاصمة للإقليم في أوائل القرن الخامس الهجري القرن الحادي عشر الميلادي، على إثر 

فحمل البربر على البيرة     و " القبائل المغربية المحلية"الفتنة التي وقعت بين الغرب و البربر 

ل الناس إليها شيء فشيء حتى خربوها فعمر أمراؤهم غرناطة التي تقع إلى الجنوب منها فانتق

.5أصبحت هي قاعدة الإقليم   و مركز الحكم فيه

و ذلك لأن طارق بن زياد " أغرناطة اليهود"أو " غرناطة اليهود"كما عرفت أحيانا باسم         

عندما فتح الأندلس و دخل كوره البيرة وجد فيها عدداً من اليهود في قبتها فأصبحت تعرف بهذا 

الجنوبي الشرقي من  نشأت غرناطة على مساحة من الأرض تشمل القسم  و ،6قتهاالاسم من و

شيخ الربوة، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي طالب الأنصاري الدمشقي، نخبة الدهر في عجائب البر و البحر، نشر  1

.242،ص1923لايبزك 
ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد، فضائل الأندلس و أهلها، نشر بعنوان فضائل الأندلس و أهلها ابن حزم و ابن سعيد و  2

.56م ،ص1968الشقنيدي، تقديم صلاح الدين المنجد بيروت، 
  .195،ص4ياقوت الحموي ،المصدر السابق، ج 3

الإسلامية  كم، هتنس ، فالتر، المكاييل   و الأوزان6لفرسخ حوالي الفرسخ يتألف من ثلاث أميال، أي أن طول ا :الفرسخ*

.94،ص1970ترجمة كامل العبدلي ، عمان 
.201م،ص1963ابن سعيد ، أبو الحسن علي بن وسى الغرناطي، المغرب في حلي المغرب، تحقيق شوقي ضيف، القاهرة، 4
) مذكرات الأمير عبد االله أخر ملوك بني زيري بغرناطة(نشر بعنوان الأمير عبد االله بن بلقين بن زيري الصنهاجي ، التبيان ، 5

، الإدريسي أبو عبد االله محمد بن عبد االله، نزهة المشتاق في  21-20م ، ص1955التحقيق ليفي بروفنسال القاهرة 

الإرشاد، دار ، مؤنس حسين، تاريخ الجغرافية و الجغرافيين في الأندلس، مدريد 569،ص1989بيروت ': اختراق الأفاق

.556،ص1967¡1ط
.45، الحميري، المصدر السابق،ص 16ابن الخطيب، المصدر السابق،ص 6
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إلى الجنوب حتى البحر الأبيض المتوسط  و مضيق  1الأندلس في ما وراء نهر الوادي الكبير

.2جبل طارق

6ةـو من الشرق ولاية مرسي 5و أشبيلية 4و قرطبة 3و يحدها من الشمال ولايات جيان    

و أرض الفرنيثرة  و هي بسيط قرطبة   7و من الغرب ولاية قادس.لبحر المتوسط و شاطئ ا

هذا يعني أنها كانت محاطة بحدود برية طويلة مع مملكة قشتالة النصرانية تمتد من جهة 

الجنوب الشرقي مع ساحل البحر المتوسط ممتدة باتجاه الشمال ثم إلى الغرب حتى تصل على 

، و مضيق جبل طارق من جهة جنوب غرب 8يرة الخضراءمسافة قريبة حداً من الجز

الوادي الكبير ، هو قصبة الأندلس ، ينبعث من هذا الجبل بالموضع المسمى بفتح الديلم، المشرف على كورة قيجاطة، يخرج  1

من عين هناك و يسمى بالوادي الكبير من أول خروجه إلى وقوعه في البحر، و إنما سمى بهذا في مدة بني أمية و قبلها كان 

الكبير هو وادي تدمير، و قيل سمي بهذا الاسم تشريفا لقرطبة دار ملك الأندلس  يسمى توفير، و زعم الكثير أن الوادي

.98،ص97،ص1968الزهري، أبي عبد االله محمد  بن أبي بكر، الجغرافية، تحقيق محمد حاج صادق دمشق ، 
حلّ به مع المسلمين و يطلق عليه أيضا اسم جبل الفتح و يرجع بتسمية هذه إلى طارق بن زياد إذ كان أول من  جبل طارق2

من بلاد الأندلس عند الفتح، و هو مقابل الجزيرة الخضراء، و هذا الجبل يتحكم بالمضيق الفاصل بين عدوة الأندلس و 

، جانفي 2،ج38المغرب ، خطاب ، محمود شيت، الأندلس و ما جاورها مجلة المجمع العلمي العراقي، مج

.104،ص1981
ياء مهملة التشديد و أخره نون، مدينة واسعة بالأندلس متصلة بكوره  في شرقي قرطبة بينها و ، بالفتح ثم السكون و الجيان3

.2بين قرطبة سبعة عشرة فرسخا، مجهول ، الأندلس و ما  فيها من بلاد، المصدر السابق ، ص
ربعة عشر ميل و عرفها و هي مدينة وسط البلاد  الأندلسية، و كانت مقر حكم بني أمية في الأندلس و دورها أ :قرطبة4

.303ميلان و هي على الوادي الكبير، مجهول ، قطعة من كتاب الجغرافية ،ص
مدينة كبيرة عظيمة ليس بالأندلس أعظم منها و هي دار الملك بالأندلس غربي قرطبة  بينها و بين قرطبة ثلاثون : شبيليةا 5

.02من بلاد،ص فرسخاً و هي قريبة من البحر، مجهول، الأندلس ، و ما فيها
مدينة بالأندلس اختطها عبد الرحمن ابن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك، و سماها  :مرسية6

بتدمير الشام، فاستمر الناس على اسم موضعها الأول و هي ذات أشجار   و حدائق محدقة بها و عمرت حتى صارت 

.107،ص5المصدر السابق ، جقاعدة الأندلس، ياقوت الحموي ،
جزيرة في غرب الأندلس، تقارب أعمال شذونة، و طولها اثني عشرة ميلا، قريبة من البر، بينها و بين البر الأعظم  :قادس7

.89-88خليج صغير قد حازها إلى البر، خطاب الأندلس و ما جاورها،ص
تقع في منطقة قادس على بعد ستة أميال إلى الغرب من جبل  مدينة أمام سبته من بر الأندلس الجنوبي،: الجزيرة الخضراء8

عند الفتح،  و هي مدينة طيبة نزهة تتوسط مدن الساحل و ) م713/هـ 95(طارق، و قد أعاد المسلمون تأسيسها عام 

).84،85(مشرفه بسورها على البحر و مرساها أحسن  المراسي للجواز خطاب الأندلس و ماجا ورها،ص ص
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 غرناطة، فتشكل بذلك الحدود البرية لمملكة قشتالة قوس محيط بغرناطة من جهة الشرق

الشمال و الشرق  و الغرب، تاركة جنوب غرناطة منطقة سواحل مطلة على البحر الأبيض و

تقترب من حدود قارة  و المتوسط و جزء صغير منه على المحيط الأطلسي من جهة الغرب

أفريقيا عن طريق مضيق جبل طارق الذي يعبر المعبر المهم بالنسبة لغرناطة في مختلف 

  .عصورها

أما موقع غرناطة فيذكر ابن خلدون بأنها تقع في الإقليم الرابع حيث المناخ   المعتدل،        

صحة أبدان أهلها فزادها  فكان لهذا الموقع أثر في خصوبة أرضها و وفرة  مياهها و ثمرها و

الإقليم الخامس و ن مإن معظم الأندلس "حيث قال  ليجعلها من الإقليم الرابع،،   1نموا و تطور

.2و مرسي *و المرية  و غرناطة  *طائفة منها في الإقليم الرابع، كمدينة اشبيلية و مالقة

طولا من الشرق إلى فرسخاً و لم تتعد مساحة غرناطة في أوج ازدهارها، سبعين       

كيلو مترا 50400، أي ما يقارب 3و عشرين فرسخا عرضا من الشمال إلى الجنوبالغرب،

رجة و أربعون دقيقة و العرض سبع و في بعض المصادر فإن طولها إحدى عشر د¡4مربعا

يام و لم يبق منها الطول عشرة أ" ،  و حددها القلقشندي يقوله 5و ثلاثون درجة و ثلاثون دقيقة

"...6.

  :و هذه المملكة المتبقية من أرض الأندلس كانت تضم في جنبها ثلاث ولايات كبيرة   

). 85-84(، ص ص5و ينظر أيضا إلى القلقشندي ، المصدر السابق،ج 65ص1،المصدر السابق، ج...، العبرابن خلدون1
، أنظر المراكشي محي الدين عبد الواحد بن علي، 94، ص1،المصدر السابق، ج... ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة2

.7،ص1949بي ، القاهرة المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق محمد سعيد و محمد الغر
.94، المصدر السابق ، ص...هتنس، المكاييل و الأوزان الإسلامية 3
، إفرنج ، واشنطن قصر الحمراء، ترجمة إبراهيم      الإبياري، مراجعة إبراهيم .462علي، مختصر ،المرجع السابق، ص4

.250،ص1982زكي خورشيد ، القاهرة، 
، 167، ص1970،بيروت 1ى الغرناطي، الجغرافية، تحقيق إسماعيل العربي، طابن سعيد، أبو الحسن علي بن موس 5

.207،ص5القلقشندي، صبح الأعشى،ج
.34،ص8نفسه،ج 6
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  :ولاية غرناطة: أولا 

" تقع في الوسط ممتدة نحو البحر و أهم مدنها غرناطة العاصمة يقول فيها المقري   

.1"غرناطة منتهى  الآمال ووسطى قلادة الأمصار

3وبسطة 2Guadiثم وادي أش  
Baz4، و حصن اللوز

Lznalloz   5و لوشة
toja.

6الحامة
Al.hama7و  أرجيه

orgina8، و  المنكب
Al munecar  9و شلبونية

salobena

10واشكر
Huesca ، و طولها سبع و عشرون " و حدد ابن الخطيب مساحة ولاية غرناطة بقوله

، القاهرة، 1المقري، شهاب الدين أحمد بن محمد ، أزهار  الرياض في أخبار عياض تحقيق مصطفى السقا و آخرون، ج1

.55، ص1940
واو و الألف ثم دال مهملة مكسورة بعدها ياء مثناه تحتية و ألف ثم معجمه، و هي بلدة أو وادي ياش، بفتح ال: وادي أش2

، 5حسنة بديعة منيعة جداً كثيرة الفواكه و المزارع و المياه تشق أمام أبوابها كما في غرناطة ، القلقشندي،المصدر السابق ،ج

.221ص
المصدر السابق ،  1ظر ياقوت الحموي، معجم البلدان،جبسطة من أعمال جيان كثيرة الزرع و اختصت بالزعفران، ين3

.221، المصدر السابق ، ص5، القلقشندي، صبح الأعشى ،ج422ص
، و منت شاقر في التقسيمات الإدارية و مركز حصن اللوز من منطقة  iznollozحصن اللوز هو اليوم : حصن اللوز4

  .76، ص5غرناطة الإدارية ،ياقوت الحموي ، المصدر السابق، ج
بينها و بين ) نهر غرناطة(مدينة بالأندلس غربي البيرة قبل قرطبة منحرفة سيرا و هي مدينة طيبة على نهر نشيل  :لوشة5

.26اطة عشرة فراسخ ، نفسه، صقرطبة عشرون فرسخاً و بين غرن
بلدة صغيرة لها مسجد بديع الوضع عجيبة البناء بها العين الحارة على صفة واديها و بينها      و بين البلد ميل أو  :الحامة6

نحوه و هناك بيت لاستحمام الرجال و بيت لاستحمام النساء، ابن بطوطة ، أبو عبد االله اللواتي الطنجي، تحفة النظار في 

.220،ص 1997، الرباط 4غرائب الأمصار و عجائب الأسفار، تحقيق عبد الهادي النازي، ج
. 168، المصدر السابق ص1، ج....بلدة تقع جنوب شرق غرناطة ينظر إلى ، ابن الخطيب، الإحاطة :أرجية7
، خطاب الأندلس و ما جاورها،  بلد على ساحل جزيرة الأندلس، من أعمال البيرة، بينه و بين غرناطة أربعون ميلاً :المنكب8

.104المصدر السابق ص
من حصون غرناطة البحرية و فيها يزرع قصب السكر و هي منفى لمن يغضب عليه السلطان من أقاربه، : شلبونية9

، عبد الرزاق، الحياة الاجتماعية في 343، الحميري، المصدر السابق ص.218،ص5القلقشندي، المصدر السابق، ج

.24لمرجع السابق،صالأندلس، ا

، 3، ج...بلدة تقع شمالي بسطة و شمال شرق ولاية غرناطة ، ينظر ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة :أشكر10

.306، ص3المصدر السابق،ج
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اوية في عشر دقائق و هي مسو ثلاثون دقيقة و عرضها سبع و ثلاثون درجة و    درجة

.1و ميورقة الطول  بأمر يسير لقرطبة

4*وسردانية3*و طرطوشة 2*و تقترب في العرض من اشبيلية ، و المرية، و شاطبة  

.7"، كل ذلك بأقل من درجة6 ، و الرقة 5*و أنطاكية 4*وسردانية

و هي بهذا تعد من أكبر ولايات الدولة و ذلك لتركز غالبية السكان فيها، هذا فضلا على إنها  

سبعون  و ، أما المقري فيذكر بأنها كانت مائتان8تضم ثلاثمائة قرية، على حد قول ابن الخطيب

.9سبعون قرية

أي ما يعادل ثلاثة أرباع مساحة جزر البليار  2ميل 1405واسطة العقد و كبرى جزر البليار الشرقية، مساحتها  :ميورقة1

جمعها، و هي غير منتظمة في شكلها لكثرة خلجانها و الفجوات في سواحلها سالم عصام سالم، جزر الأندلس المبنية، 

.19،ص1984هـ بيروت  89-685

و هي مدينة شرقي الأندلس و شرقي قرطبة، و هي قديمة، خرج منها عدد كبير من الفضلاء و يعمل  الجيد فيها  :شاطبة*2

  ).310- 309(،ص ص ص4و يحمل إلى سائر البلاد ، ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج 

  .30مدينة بالأندلس  قريبة من البحر متقنة العمارة، نفسه، ص :طرطوشة*3

هـ  92جزيرة في بحر المغرب كبيرة ليس بعد الأندلس و صقلية و اقر يطش أكبر منها ملكها المسلمون سنة  :سردانية*4

  .209في عسكر موسى بن نصير، نفسه، ص

بتخفيف الياء، مدينة  بالشام على ساحل البحر، و هي حسنة الموقع كريمة البقعة ليس بعد دمشق أنزه منها  :أنطاكية*5

  .38ر السابق، صالحميري، المصد

.270بفتح أوله و ثانيه، موضع بالمدينة المنورة ،نفسه ،ص :الرقة* 6

.126ص1، المصدر السابق ، ج ... ابن الخطيب ،الإحاطة في أخبار غرناطة7
.126، ص1نفسه،ج8
  .177ص1المقري ، نفح الطيب ، المصدر السابق ،ج 9
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: ولاية مالقة :ثانيا   

تقع في جنوب الأندلس مابين اشبيلية و غرناطة مطلة على البحر المتوسط من جهة 

، اسمها بفتح الميم و ألف و كسر اللام و فتح القاف وهاء في الأخر ومن  1الشرق لغرناطة 

عاصمة الإقليم وتقع وسط البلاد ، وقد عرفت هذه المدينة سابقا ب "Malaga"مالقةأهم مدنها 

، وتعد من  أروع حواضر  3مالقةجزء من كورة رية وسميت فيما بعد  لأنها ،  2" رية"

ومن مدنها  4" إذ لا نظير لها في الدنيا ظرفا و حضارة : " الأندلس يصفها ابن الخطيب قائلا 

"Tarifa"طريف 
الجزيرة الخضراء  و" Gibraltar"و كان يضم إليها جبل طارق  ، 5

"Algeciras " و رندة"Ronda"
6.

  ولاية المرية : ثالثا 

هي مدينة بين مالقة و مرسية تقع في الإقليم الرابع : " يحدد موقعها القلقشندي قائلا 

اثنان و أربعون دقيقة ، وهي حيث يطول أربع عشر درجة و العرض خمس وثلاثون درجة و 

مدن ، الأولى من جهة الغرب تعرف بالحوض الداخلي ، ولها سور محفوظ من العدو  ثلاث

.34عبد الرزاق ، المرجع السابق ،ص 1
.2مؤلف مجهول ، الأندلس وما فيها من بلاد ، ورقة رقم  2
، تحقيق " فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس"ابن غالب ، محمد بن أيوب الغرناطي ، نص أندلسي جديد من قطعة من كتاب 3

.  25، ص 1956لطفي عبد البديع ، القاهرة ، 
.288، ص ، المصدر السابق ...ابن الخطيب ، كتاب  أعمال الأعلام  4
، وهي جزيرة صغيرة محصنة يربطها بشبه جزيرة الأندلس )مضيق جبل طارق ( جزيرة صغيرة في بحر الزقاق :  طريف 5

حاليا جسر بحري ، ومدينة طريف ، ميناء أندلسي يقع في منطقة قادس عند النقطة الجنوبية القصوى من شبه الجزيرة ، 

اسم القائد الفاتح طريف بن مالك على الجزيرة و المدينة ، خطاب ،  ميلا ، و أطلق عليها 21تبعد عن جبل طارق 

.218الأندلس و ما جاورها ، ابن بطوطة ، المصدر السابق ،ص ، 
هي مدينة قديمة على نهر جار و بها زرع واسع وضرع سابغ ، وهي بين اشبيلية ومالقة ، ياقوت الحموي ، المصدر  رندة 6

.73، ص  3السابق ، ج
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بالحجر و لا عمارة فيه ، ويليها إلى الشرق المدينة القديمة ثم المدينة الثالثة المعروفة بمصلى 

1" المرية ن وتعد هذه المدينة من أهم موانئ سلطنة غرناطة

Almeria"نوب شرق الأندلس و أهم مدنها ثغر المرية وتقع فيما بين مرسية و البحر ، ج      

، وهي مدينة ساحلية تطل على البحر المتوسط و تقع بين جبلين بينهما خندق معمور ، وعلى  "

الجبل الواحد قصبتها المشهورة بالحصانة و على الأخر ربضها ، ولا سور محيط بالمدينة و 

.2" الربض ، و غربيها ربض أخر يسمى ربض الحوض 

"Berja"برجة من أهم ولاياتها     
و هناك مدن أخرى  Almanzora"4"و المنصورة  3

  .نضيفها إلى المدن التي سبق ذكرها 

  :ةالتركيبة السكانية لمملكة غرناط2-أ

كانت مملكة غرناطة تضم في بقاعها أربعة مجاميع سكانية رئيسية الأولى ، هي التي  

و       و العراقدخلت الأندلس إبان الفتح العربي لها ، و تضم مجاميع عرب الحجاز و اليمن 

.5بلاد الشام و عرب برقة و إفريقيا و المغرب الأقصى 

أما المجموعة الثانية ، و التي دخلت الأندلس منذ وقت مبكر ، هي القبائل المغربية          

وقد جاءت من إفريقيا وعموم المغرب ، وقد تركز وجودها بشكل واسع بحيث " البربر" المحلية 

،)م1091-1031/هــ484- 422 (أصبح لها دور فعال في الأندلس ، في عهد ملوك الطوائف

.210، ص  5لأعشى ، المصدر السابق ، جصبح ا 1
. 163، ص  1المقري ، المصدر السابق ، ج 2
، المصدر ...مدينة تقع غربي ثغر المرية على مقربة من البحر المتوسط ، ابن الخطيب ، الإحاطة في أخبار غرناطة  برجة3

.109، ص  1السابق ، ج
في البحر الأبيض المتوسط و هي مدينة صغيرة تقع شمال شرق سميت نسبة إلى وادي المنصورة الذي يصب المنصورة 4

.34، المصدر السابق ، ص...المرية ، ابن الخطيب ، خطرة الطيف 
).14- 13(ص ص ، بيروت ، د ت ، بروفنسال ، ليفي ، حضارة العرب في الأندلس ، ترجمة ذوقان قرقوط5
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-539(ثم بعدها الدولة الموحدية )م1147- 1091/ه541- 483(ها الدولة المرابطية ثم من بعد

)م1238- 1145/ه643
1.

أما المجموعة الثالثة من المجتمع ، هم السكان الأصليون و الذين أطلق عليهم لفظة         

وا ، ويدخل من ضمنهم المولدين ، وهم أبناء النصارى المسالمة الذين اعتنق 2المستعربين 

الإسلام ، و الذين بحكم الوراثة و البيئة التي نشأوا فيها ما يزالون يحملون صفات أجدادهم رغم 

.3اندماجهم في المجتمع الإسلامي 

المجموعة الرابعة ، هم اليهود الموجودون أصلا في الأندلس قبل الفتح ، حتى إن بعض       

بحيث بلغ عدد  4لقت على غرناطة اليهود المصادر العربية كما أشرنا في موضوع سابق قد أط

أسرة 300أسرها أثناء زيارة بنيامين 
، وقد أطلق العرب المسلمين على هذين المجموعتين  5

الأخيرتين اليهود والنصارى ، اسم أهل الذمة ، وقد ميزهم العرب عن غيرهم من المسلمون 

ا يربط في الوسط إن كانوا بأن جعلوهم يرتدون القلنسوة الصفراء إن كانوا يهودا وزنار

.6نصارى

1 Shtz Miller , My professions and ething origin of urban Laborers in Muslim Spain : Evidence

from Moroccan Source , p ,15.
ابن سهل ، القاضي أبي الأصبح عيسى بن سهل ، وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة في الأندلس مستخرجة من مخطوط  2

.  13، ص1980الأحكام الكبرى ، تحقيق محمد عبد الوهاب خلاف ، القاهرة ، 
،  1الرحمن الحجي ، جابن حيان ، أبو مروان حيان بن خلف بن حسين ، المقتبس في أخبار بلد الأندلس ، تحقيق عبد  3

.  129، ص 1965بيروت ، 
.50ابن عذارى ، المصدر السابق ، ص  4
.  50م ، ص 1645، بغداد  1بنيامين التطيلي، بن بونة الانباري الأندلسي ،رحلة بنيامين ، ترجمة عزرا حداد ، الطبعة  5
م 1986لحسبة ، تحقيق حسام الدين السامرائي ، بغداد ابن بسام ، محمد بن أحمد بن بسام المحتسب ، نهاية الرتبة في طلب ا 6

.207، ص 
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إلى جانب الفئات الأربعة من التركيبة البشرية التي ذكرت أنفا ،كانت هناك عناصر           

أو المماليك الصقالبة وهم سكان  1سكانية أخرى ، وهم إما أسرى الحرب من النصارى الأسبان 

.2لقزوين إلى البحر    الأدرياتي  من بلاد بلغاريا العظمى ، التي امتدت أراضيها من بحر ا

الأغزاز هم مجموعة من الأتراك ، كانت قد دخلت غلى البلاد العربية أما أثناء         

الحروب أو بالتجارة ، ويشار إلى أن أول دخولهم في المغرب كان سنة 

)م1198-1184/هــ 595-580(وقداتبع معهم المنصور الموحدي )م1173/هــ569(

سياسية التجنيد ، فأقطعهم الإقطاعات و ألحقهم بالجيش الموحدي و انزلهم في الثغور الأندلسية 

3.

بالإضافة إلى السودان الذين دخلوا إلى الأندلس عن طريق تجارة ، أو عن طريق      

  . اشتراكهم بحملات المرابطين و الموحدين في الأندلس 

:مملكة غرناطة المستقلة  -3

في الوقت الذي كانت تسقط فيه المدن و الحصون الموحدية في بلاد الأندلس     

بيد الممالك النصرانية الاسبانية، كانت الدولة الموحدية تفقد أملاكها على يد القوى الأندلسية 

)م1237/هـ 635ت (المحلية الطامعة في الاستقلال، إذ قام محمد بن يوسف بن هود الجذامي 

)م1219/هـ 616(، بالتمرد في مرسية سنة  1ملوك سرقسطة 4در من سلالة بني هودالذي ينح
2

م ، ص 1958المقريزي ، أحمد بن علي ، كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، القاهرة  1

955.
.110، ص  1928، ب د ابن حوقل ، أبي القاسم بن حوقل النصيبي ، صورة الأرض ، القسم الأول ، الطبعة الثانية  2

ابن الخطيب ، لسان الدين أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن سعيد ، تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط ، تحقيق احمد  3

.  15م ، ص 1964مختار العبادي ، الدار البيضاء ، 
 405، و استقلوا بسرقسطة سنة 57ينحدرون من قبيلة جذام العربية، القلقشندي ، المصدر السابق، ص :بنو هود4

، و أصبحوا من ملوك الطوائف بالأندلس و كان 47، ص1تاريخ،ج: م بقيادة المنذر بن يحي التيجيني، أشباخ 1014/هـ

، )164-163(، ص4من أشهرهم المقتدر باالله و ابنه يوسف المؤتمن و ابنه المستعين، ابن خلدون،المصدر السابق، ج

).55- 53(،ص4، أنظر أخبار بني هود لدى  ابن عذارى، المصدر السابق،ج416،ص1المقري، المصدر السابق،ج
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)م1219/هـ
و قد أسبغ على حركته  4ملجأ  له و مقراً لقيادته 3و اتخذ من حصن الصخيرات ، 2

و  –، خاصة بعد قيام الخليفة الموحدي المأمون )وفق المفاهيم الحديثة( الدافع الوطني و القومي 

بالتحالف مع ملك قشتالة من أجل الوصول إلى السلطة مقابل  -خلال صراعه مع أخيه المعتصم

برراً من أجل تحرير امتيازات معلومة منحها للنصارى ، و قد اتخذ ابن هود ذلك دافعا و م

.5الأندلس من النصارى  و الموحدين معاً

و كان سبباً مباشراً في دخول الكثير من الأندلسيين تحت طاعته، كان أول ظهور             

حين بايعه أتباعه على الطاعة و الولاء ،  )م1228/هـ 625(سياسي لابن هود في رمضان سنة 

، و أعلن ضرورة العمل على إحياء الشريعة و رفع لواء  6هفذاع سيطه و ازداد عدد الموالين ل

7الجهاد ومن أجل إضفاء الشرعية السياسة على حركته دعا للخليفة العباسي المستنصر

و خلعه و  الأخير فدفع لابن هود بمراسيمهو قد لاقى ذلك قبولاً من  8ببغداد )م1261/هـ660ت(

م 712/هـ 94م و تحدق بها البساتين، فتحها العرب سنة 184مدينة كبيرة على نهر أبره و ترتفع عن البحر نحو : سرقسطة 1

.227، ص)1(رقم ، أنظر خارطة 71و اتخذوها قاعدة من قواعدهم بالأندلس، المراكشي، المصدر السابق،ص
  .18، ابن الخطيب، المصدر السابق،ص.260،ص5المصدر السابق،ج: القلقشندي 2

.160،ص2تاريخ ،ج: أشباخ: أنظر أـيضا
.416الصخيرات أو الصخرة حصن صغير على نهر مرسية جنوب غرب الأندلس، الحميري، المصدر السابق،ص 3
.168،ص4ابن خلدون، المصدر السابق،ج 4
  .421،ص1المقري، المصدر السابق،ج 5

).161-160(،ص2، أشياخ، تاريخ،ج) 31- 30(،ص4الدولة،ع: عنان: أنظر أيضا
.168،ص4، المصدر السابق،ج...ابن خلدون، العبر 6
و     ، ) م1160/هـ 659(أول الخلفاء العباسيين بمصر، دخلها في زمن الظاهر بيبرس سنة : أحمد بن محمد بن الناصر 7

م ، 1161/هـ660بالمستنصر، و في تلك السنة رحل إلى بغداد في جيش مصري لمحاربة التتار، فهزم و مات سنة  تلقب

  .206، ص7و يعد المستنصر الخليفة العباسي الثامن و الثلاثون، ابن تغري بردي، المصدر السابق، ج

).220-219(،ص1الزركلي، المصدر السابق،ج
، 7، المصدر السابق،ج....، ابن خلدون،العبر 43، ابن الخطيب، المصدر السابق، ص335المراكشي، المصدر السابق ،ص 8

.422،ص1، المقري، المصدر السابق،ج190ص
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و لقب ابن هود نفسه بالمتوكل على االله و      1لسسماه بمجاهد الدين سيف الدولة أمير  الأند

.2اتخذ السواد شعاراً

من انتزاع المنطقة الجنوبية من الأندلس من ) م1230/هـ628( تمكن ابن هود سنة          

، و أعلن أهل إشبيلية و مارده و جيان و بطليوس انضمامهم   إليه ، و لكنه  3أيدي الموحدين

المأمون الموحدي الذي بذل جهوداً كبيره في : ، أولهما 4آن واحداضطر لمواجهة عدوان في 

628(نصارى اسبانيا الذين قاموا بمحاصرة بطليوس سنة : ، و ثانيهما5محاربته و لكنه فشل

كما حارب ابن هود     ،  6و لم تجد نفعاً محاولات ابن هود الدفاع عنها فسقطت )م1230/هـ

وادي لكة سنةالنصارى في فحص شريش على ضفاف 

، فاضطر من أجل وقف الزحف النصراني إلى مهادنة فرناندو  7لكنه هزم )م1232/هـ630

، تتمثل في ثورات بني 8الثالث قشتالة لقاء ضريبة باهظة قدرها أربعمائة ألف دينار كل سنة

الذي  10بن الأحمرف د بن يوسفي بلنسية و لكن تأثيرهم لم يكن كبيراُ كتأثير محم 9مردنيش

.161،ص2، أشباخ، تاريخ، المصدر السابق ،ج 17فرحات ، المرجع السابق،ص 1
.335المراكشي، المصدر السابق،ص 2
.31،ص4عنان، المرجع السابق،ع 3
.17فرحات، المرجع السابق،ص 4
.168،ص4،المصدر السابق،ج....ابن خلدون،  العبر 5
.17فرحات، المرجع السابق،ص 6
.33،ص4عنان، المرجع السابق،ع 7
.190،ص7،المصدر،ج....ابن خلدون،  العبر 8
س     و قوة و أول سادتهم هم حكام بلنسية في أواخر عهد الموحدين بالأندلس و هم أهل عصابة و أولي بأ :بنو مردنيش9

، أنظر 168،ص4، المصدر السابق،ج...ابن خلدون، العبر) م1149/هـ544ت( عبد االله بن سعيد بن مردنيش الجذامي

.Abenlope، و تطلق عليه المصادر الاسبانية، ابن لوبي   57أيضا القلقشندي، المصدر السابق،ص
من ولد أمير الأنصار سعد بعبادة : ن محمد بن نصر الخزرجى الأنصريأبو عبد االله محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد ب10

م و تربى تربية دينية و قيادية، استقل بغرناطة سنة 1198/هـ 595ولد في أرجونة من أعمال ولاية جيان سنة 

، القلقشندي، 18، كناسة، ص42،33م، ابن الخطيب، المصدر السابق،ص1272/هـ671م و توفي سنة  1237/هـ635

، و سمي )227-226(، العبادي، دراسات، ص.421،ص1، المقري، المصدر السابق،ج260، ص5مصدر السابق، جال

بابن الأحمر نسبة إلى جده عقيل الذي كان أشقر الشعر مائلا إلى الحمرة، و من الطريف أن ملوك بني الأحمر قد اتخذوا 
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ظهر كمنافس قوى لابن هود على الساحة الأندلسية، و بعد مساجلات بين الطرفين و في خطوة 

تكتيكية من جانب ابن الأحمر قام الأخير بالتظاهر بالدخول في طاعة ابن هود و الدعوة للخليفة 

دف انتزاع السلطة من المستنصر العباسي ببغداد حتى يتمكن من استجماع قواه من جديد به

.1أيدي بني هود

)م1238/هـ635(و مما ساعد ابن الأحمر على تحقيق غاياته مقتل ابن هود سنة          

على يد ابن الرميمي عامله على مدينة المرية، و قيام أبي خالد جد بني خالد بغرناطة بالثورة 

، فتقدم من مدينة جيان  2ن الأحمرعلى عتبة بن يحي المغيلي والي ابن هود عليها و تسليمها لاب

¡4و اتخذ من حصن الحمراء قاعدة لحكمه  3و دخل غرناطة في رمضان من العام الأنف الذكر

و كانت غرناطة في ذلك الحين تشكل ملجأ و ملاذا أخيرا للعرب و المسلمين بسبب سقوط 

مملكة غرناطة على  المدن الشمالية بيد الإسبان، حيث فضل الكثير من المسلمين الهجرة إلى

خضوع لسلطة النصارى و قبول التدجن، ممن أجبرتهم ظروفهم و مصالحهم على البقاء 

و هؤلاء عرفوا في تاريخ الأندلس باسم     مغلوبين على أمرهم تحت السيادة الاسبانية الجديدة 

.56المدجنين

وواجه ابن الأحمر مؤسس الدولة عدة مشاكل و صعوبات لعل أبرزها الثورات المناهضة       

لى عليها الأمر الذي جعله له من جهة ، وإغارة النصارى على المدن والحصون التي استو

قبابهم بل و في لون الورق الذي كانت تكتب عليها من اللون الأحمر شعاراً لهم في قصورهم الحمراء و أعلامهم و 

.227الرسائل السلطانية، العبادي ، المصدر السابق،ص
.26،ص5، القلقشندي، المصدر السابق،ج43ابن الخطيب، المصدر السابق،ص 1
.47،ص نفسه 2
، المقري، المصدر 19، المصدر السابق،ص...، ابن الخطيب، اللمحة 168،ص4، المصدر السابق،ج...ابن خلدون، العبر 3

.261،ص5، القلقشندي، المصدر السابق،ج422،ص1السابق،ج
.190،ص7،المصدر السابق،ج...، ابن خلدون العبر42، المصدر السابق،ص...ابن الخطيب، اللمحة 4
     )المستعربون(ن الذين ورد ذكرهم سابقا ظهر مصطلح آخر كثيرا ما يرد في التاريخ الأندلسي و هو على عكس المدجني 5

و هم النصارى الذين بقوا بعد فتح الأندلس في المدن و البقاع المفتوحة تحت حكم الدولة الإسلامية، فتعلموا اللغة العربية و 

.106،ص1، المصدر السابق،ج.... تأثروا بالتقاليد الإسلامية، ابن الخطيب، اللمحة
.17، المصدر السابق،ص...ابن الخطيب،كناسة 6
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ببني مرين ، ويعهد قيادة الجيش إلى قواد مغاربة عرفوا باسم شيوخ الغزاة ، و أهمهم  يستنجد

، وكان لشيوخ  1رأسهم الشيخ عثمان بن أبي العلاء إدريس بن  عبد االله  و على بني يعلي

دور كبير في محاربة النصارى إذ حققوا انتصارات  هامة ، ولكن في المقابل كانوا  2الغزاة 

أيضا شوكة خطيرة على عرش بني الأحمر يحسب لها حسابها ، إذ كانوا في بعض الأحيان 

و تعيين أخر        ل بهم الأمر إلى حد عزل السلطانيتدخلون في شؤون الحكم حتى وص

.3مكانه 

و ر مالقة في طاعة محمد بن الأحموبعد سنتين من فتح غرناطة دخلت مالقة في طاعة          

ابن الأحمر ، و من ثم قام  4على رأسهم أبو الحسن بن أشقيلولةوفي ذلك أصهاره    عاونه 

بعدما كانت بيد ابن الرميمي عامل ابن هود عليها، و فر ابن المرية  مدينة بالاستيلاء على

.5الرميمي لاجئاً إلى تونس حيث أميرها أبو زكريا الحفصي

س   لتاريخ الأندلسي على أرض الأندلوهكذا بدأ الفصل الأخير من فصول ا             

ار مملكة ضمن إط 6"لجـأ المسلمون إلى سيف البحر معتصمين بأوعاره من عدوهم"بعدما

، و بقي حكم هذه المملكة بيد أيبيريةتبقي للعرب في شبه جزيرة  غرناطة النصرية آخر ما

و نصف، إلى أن  ف بن الأحمر لمدة ما يقارب قرنينأسرة الشيخ المؤسس محمد بن يوس

.21نفسه ، ص  1
).448- 433(، المصدر السابق ، ص ص ...ابن خلدون ، العبر  2
).25- 24( ، المصدر السابق ،ص ص ....ابن الخطيب ، كناسة  3
، القلقشندي، المصدر السابق ، 422،ص1مصدر السابق،ج، المقري، ال192،ص7، المصدر السابق،ج....ابن خلدون، العبر 4

.261،ص5ج
.17الكناسة، المصدر السابق،ص: ابن الخطيب 5
.190،ص7، المصدر السابق،ج....ابن خلدون،العبر 6
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)1492/هـ897(سقطت بيد إسبانيا النصرانية المتحدة سنة 
 وبسقوط غرناطة انتهى الحكم،1

.2الإسلامي بالأندلس الذي دام  أكثر من ثمانية قرون 

من المعطيات التاريخية التي رصدنها خلال المرحلة الأولى من هذا البحث، دار في         

 للعامل الجغرافي و التاريخي و البشري دور في إبراز معالم ذهننا عدة إشكاليات من بينها ،هل

مية و الممالك النصرانية في شبه الجزيرة الإبيرية مع العلاقات السياسية بين الممالك الإسلا

  .دول المغرب الأوسط التي سبقت الدولة الزيانية  ؟ 

، المصدر ...يعرف بنو الأحمر أيضا ببني نصر نسبة إلى جدهم نصر الخرزجي الأنصاري، ابن الخطيب، اللمحة  1

.33السابق،ص
).120-107(المقري ، المصدر السابق ،ص ص  2
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:الفصل الأول 
المغرب الأوسط مع الممالك الإسلامية العلاقات السياسية لدول 

والنصرانية في شبه الجزيرة الإبيرية  قبل قيام دولة بني عبد 

)م13-م8/ه 7 -ه2( الواد 

الممالك ية بالدولة الأموية في الأندلس وعلاقة الدولة الرستم -1

  .الأيبيريةالنصرانية في شبه الجزيرة 

))مم972972--مم909909//هـ هـ 361361--هـ هـ 296296((علاقة الدولة الفاطمية علاقة الدولة الفاطمية -2

بالدولة الأموية في الأندلس و الممالك النصرانية في شبه الجزيرة 

  .الإبيرية 

))مم11481148--972972//هـهـ543543--هـ هـ 362362((علاقة الدولة الزيرية علاقة الدولة الزيرية --33

بالدولة الأموية في الأندلس و الممالك النصرانية في شبه الجزيرة 

  .الإبيرية

--مم10171017//هـ هـ 552552--هـ هـ 408408((علاقة الدولة الحمادية علاقة الدولة الحمادية --44

في الأندلس  في الأندلس  ))ملوك الطوائف ملوك الطوائف ((بالدولة المرابطية بالدولة المرابطية ))مم11571157

..الممالك النصرانيةالممالك النصرانيةوو

بالأندلس و بالأندلس و ))مم11451145--10791079//هـهـ539539--472472((الدولة المرابطيةالدولة المرابطية--55

..علاقاتها السياسية مع الممالك النصرانيةعلاقاتها السياسية مع الممالك النصرانية
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السياسية خلال القرون الأولى ، بحيث أن السياسية خلال القرون الأولى ، بحيث أن شهد المغرب الاسلامي العديد من الأحداثشهد المغرب الاسلامي العديد من الأحداث

فترة الفتح الإسلامي لبلاد المغرب في هذه الفترة ،لم تكن سهلة بالنسبة للقادة  الفاتحين إذ كلف فترة الفتح الإسلامي لبلاد المغرب في هذه الفترة ،لم تكن سهلة بالنسبة للقادة  الفاتحين إذ كلف 

الخلافة الإسلامية كثيراً من النّفقات والرجال والوقت ولكن بعد كل هذه  الجهود        و الخلافة الإسلامية كثيراً من النّفقات والرجال والوقت ولكن بعد كل هذه  الجهود        و 

البلاد، وتّم تحرير المغرب ،ومن نتائج ذلك اعتناق البلاد، وتّم تحرير المغرب ،ومن نتائج ذلك اعتناق المحاولات ، فتح العرب المسلمون هذّهالمحاولات ، فتح العرب المسلمون هذّه

1..السكان المحليون الدين الإسلاميالسكان المحليون الدين الإسلامي
1

كما لعب انتشار الإسلام دوراً بارزاً في توحيد عدة شعوب في بلاد المغرب ،بعد فترة كما لعب انتشار الإسلام دوراً بارزاً في توحيد عدة شعوب في بلاد المغرب ،بعد فترة 

طويلة من الحروب والفتن التي شهدها العالم الإسلامي ،وكان للمغرب الأوسط نصيب من هذّا طويلة من الحروب والفتن التي شهدها العالم الإسلامي ،وكان للمغرب الأوسط نصيب من هذّا 

لذي سيرى فيما بعد دويلات أو إمارات شّهدت توسعاً على أرض المغرب الأوسط في لذي سيرى فيما بعد دويلات أو إمارات شّهدت توسعاً على أرض المغرب الأوسط في الفتح االفتح ا

..العصر الوسيطالعصر الوسيط

علاقة الدولة الرستمية بالدولة الأموية في الأندلس و الممالك النصرانية في شبه الجزيرة  -1

: الأيبيرية

شّهد المغرب الأوسط في منتّصف القرن الثّاني،وعلى امتداد القرن الثالث الهجري قيام شّهد المغرب الأوسط في منتّصف القرن الثّاني،وعلى امتداد القرن الثالث الهجري قيام 

،هذه الدولة التي امتد نفوذها والسياسي على أكبر مساحة ،هذه الدولة التي امتد نفوذها والسياسي على أكبر مساحة 22الدولة الرستمية وعاصمتها تاهرتالدولة الرستمية وعاصمتها تاهرت

..من المغرب الأوسطمن المغرب الأوسط

قامت في المغرب الأوسط قامت في المغرب الأوسط وجبل نفوسة بالمغرب الأدنىوجبل نفوسة بالمغرب الأدنى11بل تعداه إلى منطقة الجريدبل تعداه إلى منطقة الجريد

الذي يمثّل جزءاً من كلمة عامة وهي المغرب،وقد أطلق العرب كلمة المغرب على تلك الذي يمثّل جزءاً من كلمة عامة وهي المغرب،وقد أطلق العرب كلمة المغرب على تلك 

¡¡22م،دراسة في الأوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية،ط م،دراسة في الأوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية،ط 909909--777777//هـهـ296296--160160إبراهيم بحاز بكير،الدولة الرستمية،إبراهيم بحاز بكير،الدولة الرستمية،--11

..99م،نشر جمعية التراث،القرارة،صم،نشر جمعية التراث،القرارة،ص19931993//هـهـ14141414

بناها عبد الرحمن بن رستم وأتباعه في المذهب بناها عبد الرحمن بن رستم وأتباعه في المذهب تاهرت أو تيهرت، مدينة المغرب الأوسط في القرون الأولى للإسلام تاهرت أو تيهرت، مدينة المغرب الأوسط في القرون الأولى للإسلام --22

هـ،المغرب في دكر هـ،المغرب في دكر 487487أبي عبيد االله البكري،أبي عبيد االله البكري،::،أنظر،أنظر))هـهـ296296––160160((الإباضي،أصبحت عاصمة الدولة الرستمية من الإباضي،أصبحت عاصمة الدولة الرستمية من 

،وابن عذاري ،وابن عذاري 6868بلاد افريقية،والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالك،القاهرة،دار الكتاب الإسلامي،صبلاد افريقية،والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالك،القاهرة،دار الكتاب الإسلامي،ص

كولان ،وليفي كولان ،وليفي ..سس..جج::،حققه وراجعه،حققه وراجعه11المغرب في أخبار الاندلس والمغرب،جالمغرب في أخبار الاندلس والمغرب،جالمراكشي،البيان المراكشي،البيان 

..196196، ص، ص19801980،بيروت،،بيروت،22بروفنسال،دارالثقافة،طبروفنسال،دارالثقافة،ط

AAmmaarr DDHHIINNAA,, CCiitteess MMuussuullmmaanneess DD’’oorriieenntt EEtt DD’’oocccciiddeenntt,, EEddiittiioonn,, EEnnttrreepprriissee

nnaattiioonnaallee dduu lliivvrree,, AAllggeerr,, 11998844 ..PPPP7733,, 7777..
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2المساحات الواسعة التي تلي مصر غرباً حتى المحيط الأطلسيالمساحات الواسعة التي تلي مصر غرباً حتى المحيط الأطلسي
،ومما يسجله التاريخ لأمـة ،ومما يسجله التاريخ لأمـة 

من دائرة الإسلام،فأول ممالمغرب الأوسط،أنها كانت أول أمـة حقّقت استقلالها ضمن دائرة الإسلام،فأول مملامية المغرب الأوسط،أنها كانت أول أمـة حقّقت استقلالها ضلامية لكة إسلكة إس

))مم786786//هـهـ169169((مستقلة،نشأّت بمدينة تاهرت سنةمستقلة،نشأّت بمدينة تاهرت سنة
،وتمت مبايعته ،وتمت مبايعته 44،أسسها عبد الرحمن بن رستم،أسسها عبد الرحمن بن رستم33

..بالإمارة وحسب المبادئ العامة للإباضية،فإنـه تّعين في منصبه عن طريق مبدأ الشورى بالإمارة وحسب المبادئ العامة للإباضية،فإنـه تّعين في منصبه عن طريق مبدأ الشورى 

على أساس على أساس قامت تجربة سياسية جديدة في تاريخ المغرب والاسلام وهي تجربة إقامة دولةقامت تجربة سياسية جديدة في تاريخ المغرب والاسلام وهي تجربة إقامة دولة

احترام الحريات،وحسن الجوار في ظّل أمراء أحسنوا تسير شؤّونها،وهذا ما تذّكره الكتّابات احترام الحريات،وحسن الجوار في ظّل أمراء أحسنوا تسير شؤّونها،وهذا ما تذّكره الكتّابات 

التّاريخية التي أرخت للشّأن الإباضي في المغرب الأوسط منذّ القرن الثاني للهجرة،الموافق التّاريخية التي أرخت للشّأن الإباضي في المغرب الأوسط منذّ القرن الثاني للهجرة،الموافق 

أمرها،كانت سياستها أمرها،كانت سياستها للقرن الثامن للميلاد،لذّا توافد الناس على تاهرت من كل ناحية،فكبر وعظمللقرن الثامن للميلاد،لذّا توافد الناس على تاهرت من كل ناحية،فكبر وعظم

المتمثّلة في حسن الجوار منهاجاً لها في علاقاتها مع القوى الخّارجية والداخلية أيضاً،وهو أمرلم المتمثّلة في حسن الجوار منهاجاً لها في علاقاتها مع القوى الخّارجية والداخلية أيضاً،وهو أمرلم 

يعرف له المغرب  مثيلاً في تاريخه السابق على انتشّار الإسلام،اذّ كلفت تلك السياسة للمغرب يعرف له المغرب  مثيلاً في تاريخه السابق على انتشّار الإسلام،اذّ كلفت تلك السياسة للمغرب 

أصبح من حقها أن تساهم بدورها في أصبح من حقها أن تساهم بدورها في أن يكون مركز الدائرة للنشّاط الإسلامي الواسع،كما أن يكون مركز الدائرة للنشّاط الإسلامي الواسع،كما 

العلاقات الدولية تلك العلاقات التي جنى الرستميون من وراها مكاسب كثيرة ستكون لها أثار العلاقات الدولية تلك العلاقات التي جنى الرستميون من وراها مكاسب كثيرة ستكون لها أثار 

بعيدة المدى في تدعيم أركان دولتهم ، لأنها اتاحت لمهم المزيد من الإحتكك بالدول المجاورة بعيدة المدى في تدعيم أركان دولتهم ، لأنها اتاحت لمهم المزيد من الإحتكك بالدول المجاورة 

..لهم و في جميع المجالات لهم و في جميع المجالات 

الحسن الحسن ::يمتد هذا الأقليم من تخوم بسكرة الى تخوم جزيرة جربة،ويعد جزء منه   عن البحر المتوسط،أنظريمتد هذا الأقليم من تخوم بسكرة الى تخوم جزيرة جربة،ويعد جزء منه   عن البحر المتوسط،أنظر::منطقة الجريدمنطقة الجريد--11

¡¡19831983، دار الغرب الإسلامي،بيروت،، دار الغرب الإسلامي،بيروت،22محمد حجي، محمد الأخضر،طمحمد حجي، محمد الأخضر،ط::، ترجمة عن الفرنسية، ترجمة عن الفرنسية22الوزان، وصف افريقيا،جالوزان، وصف افريقيا،ج

محمد حجي، محمد زنيبر، عمر الأخضر،أحمد التوفيق، محمد حجي، محمد زنيبر، عمر الأخضر،أحمد التوفيق، ::،ترجمة عن الفرنسية،ترجمة عن الفرنسية11ل، افريقيا،جل، افريقيا،ج، ومارمول كربخا، ومارمول كربخا142142صص

..4242أحمد بن جلون،مكتبة العارف للنشر والتوزيع،الرباط، صأحمد بن جلون،مكتبة العارف للنشر والتوزيع،الرباط، ص

55ابن عذاري المركشي،المصدر السابق،صابن عذاري المركشي،المصدر السابق،ص--22

..5656نفسه،ص نفسه،ص --33

بهرام بن ذو شرار بن سابور بن بابكان بهرام بن ذو شرار بن سابور بن بابكان هـ، لا خلاف بأنه فارسي، ونسب رستم إلى هـ، لا خلاف بأنه فارسي، ونسب رستم إلى 168168--144144::عبد الرحمن بن رستمعبد الرحمن بن رستم--44

بعد وفاة إمامهم أي حاتم،كان عالماً بعد وفاة إمامهم أي حاتم،كان عالماً 6060بن سابور ذي الأكتاف الملك الفارسي،بويع أول بالإمارة ثم بالإمامة بعد سنةبن سابور ذي الأكتاف الملك الفارسي،بويع أول بالإمارة ثم بالإمامة بعد سنة

بوزيان الدراجي، دور الخوارج والعلويين في بلاد المغرب بوزيان الدراجي، دور الخوارج والعلويين في بلاد المغرب ::متواضعاً، يجلس في المسجد للأرملة والضعيف،أنظرمتواضعاً، يجلس في المسجد للأرملة والضعيف،أنظر

وعبد وعبد ..6363،ص،ص))تت..دد((،دار الكتاب،دار الكتاب22،ج،ج11ها في قيام الدول وسقوطها ونشاط الحضارة وأفولها بالمغرب،طها في قيام الدول وسقوطها ونشاط الحضارة وأفولها بالمغرب،طوالأندلس،وأثروالأندلس،وأثر

،وابن الصغير،أخبار الأئمة ،وابن الصغير،أخبار الأئمة 545545،ص،ص19811981بيروتبيروت--،دار النهضة العربية،دار النهضة العربية22العزيز سالم،تاريخ المغرب الكبير،جالعزيز سالم،تاريخ المغرب الكبير،ج

،أبي العباس أحمد بن ،أبي العباس أحمد بن 1818--1717،ص،ص19861986لبنانلبنان..الرستمين،تحقيق محمد ناصر،و إبراهيم بحاز،دار الغرب الإسلامي، بيروتالرستمين،تحقيق محمد ناصر،و إبراهيم بحاز،دار الغرب الإسلامي، بيروت

..1919،ص،ص11طلاي إبراهيم، جطلاي إبراهيم، ج::سعيد الدرجيني،كتاب طبقات المشايخ بالمغرب،تحقيقسعيد الدرجيني،كتاب طبقات المشايخ بالمغرب،تحقيق
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قامت العلاقات بين الدولة الأموية في الأندلس و الرستمين على أسس التحالف المتين و قامت العلاقات بين الدولة الأموية في الأندلس و الرستمين على أسس التحالف المتين و 

الصداقة المتبادلة ،و قد بدأت العلاقات بين الطرفين في وقت مبكر حيث إن مؤسس الدولة الصداقة المتبادلة ،و قد بدأت العلاقات بين الطرفين في وقت مبكر حيث إن مؤسس الدولة 

الأموية بالأندلس ، وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك حين فر من العباسين الأموية بالأندلس ، وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك حين فر من العباسين 

ى المغرب الأوسط و أقام بين بني رستم الذين حافظوا عليه و أجاروه من الأخطار التي ى المغرب الأوسط و أقام بين بني رستم الذين حافظوا عليه و أجاروه من الأخطار التي لجأ إللجأ إل

..كانت تواجهه كانت تواجهه 

ومما دفع أمراء الرستمين بتوطيد علاقتهم مع أمراء الأموين في الأندلس ، هو أن دولة ومما دفع أمراء الرستمين بتوطيد علاقتهم مع أمراء الأموين في الأندلس ، هو أن دولة 

هي الدولة  الوحيدة المعادية للدولة العبايسة في المشرق ، هي الدولة  الوحيدة المعادية للدولة العبايسة في المشرق ، ))الدولة الرستمية الدولة الرستمية ((المغرب الأوسط المغرب الأوسط 

دولة دولة ((الموالية للعباسين ، والمغرب الأقصى الموالية للعباسين ، والمغرب الأقصى ))دولة الاغالبة دولة الاغالبة ((في حين عرف المغرب الادنى في حين عرف المغرب الادنى 

..11الشيعية التي كانت لها علاقات بالأموين في الأندلس تتسم بالعداء الشيعية التي كانت لها علاقات بالأموين في الأندلس تتسم بالعداء ))الادارسة الادارسة 

ومن بين دلائل تلك العلاقة بين الدولتين ، أن الرستميون استقبلوا العديد من كبار رجال ومن بين دلائل تلك العلاقة بين الدولتين ، أن الرستميون استقبلوا العديد من كبار رجال 

الدولة الاموية بالأندلس الذين استوطنوا و استقروا بتهيرت ، و من بين هؤلاء الشخصيات الدولة الاموية بالأندلس الذين استوطنوا و استقروا بتهيرت ، و من بين هؤلاء الشخصيات 

..22مسعود بن مروان الأندلسي و عمران بن مروان الاندلسي مسعود بن مروان الأندلسي و عمران بن مروان الاندلسي 

كما أن عبد االله بن عبد الرحمن بن معاوية المعروف بالبلنسي ، قد زار تيهرت في عهد كما أن عبد االله بن عبد الرحمن بن معاوية المعروف بالبلنسي ، قد زار تيهرت في عهد 

))مم826826--787787//ه ه 211211--171171((الإمام أفلح بن عبد الوهابالإمام أفلح بن عبد الوهاب
، رغم النزاعات            و ، رغم النزاعات            و 33

لأندلس ، إلا أن الرستمين لم يستجبوا لمطالب بعد الأمراء لأندلس ، إلا أن الرستمين لم يستجبوا لمطالب بعد الأمراء الخلافات بين أمراء الدولة الأموية باالخلافات بين أمراء الدولة الأموية با

للمساعة ، كما اعتبروا القضية داخلية وشخصية ، وسبب هذا الحفاظ على العلاقات الودية مع للمساعة ، كما اعتبروا القضية داخلية وشخصية ، وسبب هذا الحفاظ على العلاقات الودية مع 

..السلطة القائمة بالأندلس الدولة الاموية عاصمتها قرطبة السلطة القائمة بالأندلس الدولة الاموية عاصمتها قرطبة 

هاب بن عبد الرحمن بن هاب بن عبد الرحمن بن بعث الإمام عبد الوبعث الإمام عبد الو))مم822822//هه207207((بقيت العلاقة طيبة ففي سنة بقيت العلاقة طيبة ففي سنة 

، إلى قرطبة في عهد الملك عبد ، إلى قرطبة في عهد الملك عبد 44رستم أبناءه الثلاثة و هم دحيون ، وعبد الغني و ، بهرام رستم أبناءه الثلاثة و هم دحيون ، وعبد الغني و ، بهرام 

. 569، ص  1981، دار النهضة العربية ، بيروت ،  2السيد عبد العزيز سالم تاريخ المغرب الكبير ، العصر الإسلامي ، ج1
م ، 1987/ه 1408،  3محمد عيسى الحريري ، الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي ، دار القلم للنشر و التوزيع ، الكويت ط 2

. 187ص 
. 109محمد عيسى الحريري ، المرجع السابق ،ص  3
.270، ص  7عبد الرحمن ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج 4
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الرحمن الثاني ، و الهدف من هذه الزيارة أو البعثة توثيق العلاقات الودية بين الدولتين و تأكيد الرحمن الثاني ، و الهدف من هذه الزيارة أو البعثة توثيق العلاقات الودية بين الدولتين و تأكيد 

من خلال ذلك أن مهمة أبناء عبد من خلال ذلك أن مهمة أبناء عبد دعم وتأييد تيهرت لقرطبة للمواجهة الثائرين عليها ، و يتبين دعم وتأييد تيهرت لقرطبة للمواجهة الثائرين عليها ، و يتبين 

الوهاب ، هو مرافقة البربر الذين قدموا من المغرب الأوسط لتقديم الدعم للدولة الأموية ضد الوهاب ، هو مرافقة البربر الذين قدموا من المغرب الأوسط لتقديم الدعم للدولة الأموية ضد 

..11الثائرين على الخلافة في قرطبة الثائرين على الخلافة في قرطبة 

ومن الشخصيات الرستمية التي رحلت و استقرت في الأندلس سعيد بن محمد بن عبد ومن الشخصيات الرستمية التي رحلت و استقرت في الأندلس سعيد بن محمد بن عبد 

، الذي عينه الملك عبد الرحمن عاملا على ثغر ، الذي عينه الملك عبد الرحمن عاملا على ثغر 22قاسم قاسم الرحمن بن رستم و رابع يدعى الالرحمن بن رستم و رابع يدعى ال

..33طليطلة  بعد أن استقرت الأوضاع و اخمدت الثورة و عادت الخلافة إلى قرطبة طليطلة  بعد أن استقرت الأوضاع و اخمدت الثورة و عادت الخلافة إلى قرطبة 

تواجدت شخصيات رستمية عديدة ببلاط الدولة الأموية في الأندلس ، فقد تقلد العيد منهم تواجدت شخصيات رستمية عديدة ببلاط الدولة الأموية في الأندلس ، فقد تقلد العيد منهم 

ذكر بن قوطية عن عبد الرحمن بن الحكم ذكر بن قوطية عن عبد الرحمن بن الحكم مختلف المناصب الإدارية كاوزارة والحجابة ، بحيثمختلف المناصب الإدارية كاوزارة والحجابة ، بحيث

" :" وكان له وزراء لم يكن لهم للخلفاء قبلة  و لابعده مثلهم بعد عبد الكريم نغيث الحاجب وكان له وزراء لم يكن لهم للخلفاء قبلة  و لابعده مثلهم بعد عبد الكريم نغيث الحاجب :

الكاتب المتقدم ذكره ، فمنهم عيسى بن شهيد و يوسف بن بن بخث و عبد االله بن أمية بن زيد و الكاتب المتقدم ذكره ، فمنهم عيسى بن شهيد و يوسف بن بن بخث و عبد االله بن أمية بن زيد و 

رستم منصب الحجابة و هو ما يؤكده رستم منصب الحجابة و هو ما يؤكده ، وقد تولى عبد الرحمن بن ، وقد تولى عبد الرحمن بن 44""عبد الرحمن بن رستم عبد الرحمن بن رستم 

"ابن القوطية حيث يقول ابن القوطية حيث يقول  :" ثم مات عبد الرحمن بن غانم ، فصارت الحجابة بين عيسى بن ثم مات عبد الرحمن بن غانم ، فصارت الحجابة بين عيسى بن :

إنه أي عبد الرحمن الثاني إنه أي عبد الرحمن الثاني :":"، ويقول كذلك ابن القوطية ، ويقول كذلك ابن القوطية 55""شهيد و عبد الرحمن بن رستم شهيد و عبد الرحمن بن رستم 

..66""كان أول من رتب اختلاف الوزراء  إلى القصر و التكلم في الرأي كان أول من رتب اختلاف الوزراء  إلى القصر و التكلم في الرأي 

--826826//هه240240--211211((تطورت العلاقات بين الدولتين لاسيما في عهد أفلح بن عبد الوهابتطورت العلاقات بين الدولتين لاسيما في عهد أفلح بن عبد الوهاب

، بحيث الحكام تبادلوا الأخبار و الهدايا ، ومن بين الأحداث التي أخبرها الإمام ، بحيث الحكام تبادلوا الأخبار و الهدايا ، ومن بين الأحداث التي أخبرها الإمام ))مم854854

الرستمي للأموين، هو أنه أحرق مدينة العباسية التي أسست من طرف دولة الأغالبة،  قرب الرستمي للأموين، هو أنه أحرق مدينة العباسية التي أسست من طرف دولة الأغالبة،  قرب 

.202إبراهيم العدوي ، المرجع السابق ، ص  1
.60،  ص  2ابن سعيد المغربي ، المصدر السابق ،ج  2
.83، ص  2ابن عذارى المراكشي ، المصدر السابق ، ج 3
    ،1989أبو بكر بن قوطية ، تاريخ افتتاح الأندلس ،  تحقيق إسماعيل العربي ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،   4

. 59ص 
.59نفسه ، ص  5
.59نفسه ،  6
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، وكان الهدف من بنائها تهديد عاصمة الرستمين ، و عندما ، وكان الهدف من بنائها تهديد عاصمة الرستمين ، و عندما ))مم841841//ه ه 227227((و ذلك سنة و ذلك سنة تيهرت تيهرت 

وصل خبر حرق المدينة أرسل عبد الرحمن خليفة الدولة الأموية هدية كبيرة قدرها المؤرخون وصل خبر حرق المدينة أرسل عبد الرحمن خليفة الدولة الأموية هدية كبيرة قدرها المؤرخون 

، وقد أصبح تبليغ أخبار الانتصارات بين حكام الدولتين تقليدا سياسيا مألوفا ، وقد أصبح تبليغ أخبار الانتصارات بين حكام الدولتين تقليدا سياسيا مألوفا 11بمائة ألف دينار بمائة ألف دينار 

..

ربطت الدولة الرستمية والدول النصرانية علاقة عداء على طول الفترات الزمنية ربطت الدولة الرستمية والدول النصرانية علاقة عداء على طول الفترات الزمنية 

لهذه الدولة ، ويتضح ذلك من خلال صد الهجومات العسكرية من طرف النورماديون المجوس لهذه الدولة ، ويتضح ذلك من خلال صد الهجومات العسكرية من طرف النورماديون المجوس 

""، بحيث أن عبد الرحمن بن الحكم لم يستطع صد الهجوم ، ، بحيث أن عبد الرحمن بن الحكم لم يستطع صد الهجوم ، ))م م 844844//هه230230((بإشبيلية سنة بإشبيلية سنة 

سعيد بن رستم فمضى من إلى ذلك فيمن ضم إليه من الأجناد حتى نزل سعيد بن رستم فمضى من إلى ذلك فيمن ضم إليه من الأجناد حتى نزل فأخرج محمد بنفأخرج محمد بن

حاضرة إشبيلية فخرج المجوس إليه و قابلوه في المدينة ، واستمر القتال أياما بينهما ، وكادت حاضرة إشبيلية فخرج المجوس إليه و قابلوه في المدينة ، واستمر القتال أياما بينهما ، وكادت 

الهزيمة تلحق المسلمين ، فترحل محمد بن رستم ، وترحل الناس معه ،     و أدخل الرجال الهزيمة تلحق المسلمين ، فترحل محمد بن رستم ، وترحل الناس معه ،     و أدخل الرجال 

..22""، فحالوا بينهم المراكب فانهزم المجوس ، فحالوا بينهم المراكب فانهزم المجوس بين العدو و النهر الأعظم بين العدو و النهر الأعظم 

ومن خلال المساعدات المقدمة من طرف الدولة الرستمية للدولة الأموية ، ضد النصارى ومن خلال المساعدات المقدمة من طرف الدولة الرستمية للدولة الأموية ، ضد النصارى 

في شبه الجزيرة الإيبيرية ، علما أن التوراث والفتن الداخلية  في الدولة الأموية بالأندلس ، في شبه الجزيرة الإيبيرية ، علما أن التوراث والفتن الداخلية  في الدولة الأموية بالأندلس ، 

الفرنجة  والممالك النصرانية المجاورة لها  الفرنجة  والممالك النصرانية المجاورة لها  كانت عبارة عن تحريض ودعم  من طرف مملكة كانت عبارة عن تحريض ودعم  من طرف مملكة 

..

بعد أن استمر قيام مدينة تيهرت أزيد من قرن ونصف من الزمن بالمغرب الأوسط      

كعاصمة سياسية ودينية وتجارية وفكرية ، آل مصيرها إلى الزوال بعد دخول الشيعة إلى 

فق ذلك اضمحلال عمران المدينة ، وقد را 3المغرب الإسلامي بقيادة أبو عبد االله الشيعي 

واندثاره ، الأمر الذي يجعلنا نقف على الأسباب الكامنة وراء ذلك فقد فقَد الرستميون حماسهم 

.46، ص  2سعيد المغربي ، المصدر السابق ،  ج إبن  1
.83، ص  2ابن عذارى المراكشي ، المصدر السابق ، ج  2

أبو عبد االله الشيعي بن محمد بن زكريا ، المعروف بالشيعي ، وهو من أهل صنعاء باليمن ، كان من الرجال الدهاة ، انظر  3

  .192الدار المصرية ، القاهرة ، ص ) د ط (يات الأعيان     ، وف) م  1282/هـ 681(بن خلكان شمس الدين احمد : 
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لمذهبهم مقارنة لما كان عليه جدهم الأول فانحرفوا على مبادئه وافتقدوا العصبية المذهبية ، 

.1وافتراق كلمة الأمة واختلاف الرستميين فيما بينهم 

ومن عوامل الافتراق و الانقسام المناقشات الحادة التي سادت مجتمعات العلماء       و   

حلقات الإباضية،  التي ما فتئت تُفكك و تُفتت وحدة الفكر في الدولة الرستمية ، وقد مرت 

الدولة الرستمية بأزمات مهدت إلى سقوطها فمثلا الأزمة التي وقفت في عهد الإمام عبد الوهاب 

2النكارية: مام الثاني للدولة الرستمية ، والتي أودت إلى انقسام المذهب الإباضي إلى قسمين الإ

، وانضم إلى النكارية الواصلية والمعتزلة ،  وقد تدهورت هيبة الإمامة وتضعضع  3و الوهبية 

وارتفاع شأن الفرق و الطوائف المذهبية غير الإباضية ، وتدخلها في شؤون " نفوذ الأئمة 

4" السياسة و الحكم وعمالتها لقوى أجنبية بقصد إسقاط الأسرة الرستمية 

تي تعتبر خطيرة وكانت في العهود الأخيرة للدولة و التي ومن الأزمات أيضا وال

حيث أن عمه يعقوب خالف عليه أولا ثم خالف عليه أخوه " حصلت في عهد الإمام أبي حاتم ،

، بالرغم من أن أبو حاتم لم 5" اليقظان ثانيا و أفضى الخلاف إلى قتله و انتصاب اليقظان مكانه 

، دار المغرب الإسلامي  2مبارك بن محمد الميلي ، تاريخ الجزائر في القديم والحديث ، تقديم وتصحيح محمد الميلي ، ج   1

. 87، بيروت ، لبنان ، د  ط ، ص
هم أتباع يزيد بن فندين أبو قدامه ،وسموا بذلك لإنكارهم إمامة عبد الوهاب وثاروا ضده ولقد تطورت هذه الفرقة :النكارية   2

  37ابن الصغير،المصدر السابق،ص:التي انسلخت عن الإباضية الأم،انظر
بد الوهاب وظهرت هذه التسمية إثر فتنة هي الإباضية الأم الحاكمة في الدولة الرستمية وهي نسبة إلى الإمام ع: الوهبية   3

37ابن الصغير،المصدر نفسه،ص:النكار ،انظر
229محمود إسماعيل ، المرجع السابق ، ص 4
 87مبارك بن محمد الميلي ، المرجع السابق ،ص   5
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و  1تى مع باقي الطوائف الصفرية          و المعتزلةيقض إمامته إلا في تنافس و صراع ح

.3، وكذا ما انشق من الفرق  2الشيعة 

فقد تعرضت الدولة الرستمية لضربة قاسمة " ومن أسباب سقوط الدولة هو تحطم نفوسة 

قضت على البقية الباقية من حولها بسبب ما حل بأباظية نفوسة سنة من كارثة في موقعة مانو  

و التي تعتبر      ، 4لعة بني قابس و طرابلس  حيث أجهز الأغالبة فيها على جيوش نفوسة ق

  .الدرع الواقي للدولة 

كانت السبب في ) مانو( والحقيقة لا تتجاوز كثيرا ما يقوله كتاب الإباضية ، بان موقعة

الدعوة الإباضية ، وذلك  إلقاء الوهن في نفوسة وذلك أدى إلى انقراض الدولة الرستمية وانقطاع

لان نفوسة كانوا عمدتها قامت بقيامهم و انقطعت لانقطاعهم ، إنما قام هذا الدين بسيوف نفوسة 

.5" وأموال مزاتة 

في ظل هذه الظروف ظهرت الدولة الشيعية في بلاد المغرب ، وقضت على دولة       

يهرت ونزل عليها ، ولم يلق في طريقه قصد ت" الأغالبة بزعامة أبو عبد االله الشيعي ، والذي 

كيدا ، فخرج إليه أهلها متبرئين من اليقظان وواعدين له بفتح المدينة ، ثم خرج اليقظان في 

.6جمع من أهل بيته ، ولقي أبا عبد االله الشيعي مسلما مسالما

الزمن ،ولا يستحق نشأت هذه الفرقة في العصر الأموي ، واستغلت الفكر الإسلامي  العباسي ردحا طويلا من : المعتزلة  1

أبو زهرة،تاريخ المذاهب الإسلامية،دار الفكر : احد اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة انظر 

120العربي،القاهرة، ص 
من أقدم المذاهب الإسلامية ، ظهروا في أواخر عصر عثمان رضي االله عنه ترعرع في عهد علي بن أبي طالب : الشيعة   2

 226ابو زهرة،المرجع نفسه، ص : ، اتسمت بالتعصب الشديد لآل البيت النبوي ، ينظر  كرم االله وجهه
126بحار ، المرجع السابق ، ص   3
230محمود إسماعيل ، المرجع السابق ، ص  4
87الدرجيني ، المصدر السابق ، ص   5
.87مبارك بن محمد الميلي ، المرجع السابق  ص   6
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ها من ثم قتل في" ويذكر البكري وصول أبا عبد االله إلى مدينة تاهرت ودخولها بأمان     

الرستمية عددا كبيراً ، وبعث برؤوسهم إلى أخيه أبي العباس  وطيف بها بالقيروان ونصبت 

وهذه الحقيقة توضح أن " ، وقتل اليقظان وأهله وإستباح أموال الرستميين  1" على باب رقادة  

2سبب انهيار الرستميين أمام الفاطميين هو عدم وجود جيوش رستمية نظامية 

ليقضي على الفكر ) المعصومة (بو عبد االله الشيعي المكتبة المعروفة بــ وقصد أ      

فقد كانت المعصومة مكتبة عظيمة ضخمة تحوي أكثر من ثلاثمائة ألف " الإباضي المكتوب ، 

، وبقدر ما كان يهدف للقضاء على مظاهر الفكر الإباضي بقدر ما كان يحرص على  3" مجلد 

، فأخذ ما في المكتبة من كتب الرياضة و الصنائع " العبيدية  كل ما من شأنه تقوية الدولة

وغيره من كتب الفنون و أحرق ما تبقى من الكتب خصوصا تلك التي تتعلق بالمذهب الإباضي 

"4

وعلى إثرها  )م 909/هـ 296(وهكذا سقطت الدولة الرستمية على يد العبيديين سنة   

مستقرا له )ريغ ( فر أفلح إلى ورجلان من بطش العبيديين و البعض الآخر اتخذ من وادي

وسقطت " فأنشئوا بها القرى والأمصار وقد دامت الدولة الرستمية مئة وخمسة وثلاثون سنة ، 

.5" بسبب تحامل قادة الشيعة 

بالدولة الأموية في ) )مم972972--مم909909//هـ هـ 361361--هـ هـ 296296((علاقة الدولة الفاطمية علاقة الدولة الفاطمية --22

:الأندلس و الممالك النصرانية في شبه الجزيرة الإبيرية 

. 68البكري،المغرب في  ذكر بلاد افريقية والمغرب،مكتبة المثنى ،بغداد،د س، ص     1
الفاطميين ؛ لقبوا أنفسهم بالفاطميين تبركا بفاطمة الزهراء التي تنتمي الى بيت النبوة ، وبذلك يظهرون تفوقهم على   2

.35بوحوش تاريخ الجزائر ، المرجع السابق ،  ص : العباسيين ، انظر 
.184محمد عيسى الحريري ، المرجع السابق ، ص  3
 185نفسه ، ص   4
.34، ص  1997، دار الغرب الاسلامي ، بيروت ،  1م ، ط  1962عمار بوحوش ، تاريخ الجزائر منذ البداية ولغاية   5
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،وهي احدى طوائف الشيعة ،وهي احدى طوائف الشيعة 22على أساس النحلّة الإسماعيليةعلى أساس النحلّة الإسماعيلية11قامت الخلاّفـة العبيديةقامت الخلاّفـة العبيدية

زيد زيد بقيادة بقيادة ¡¡33على الخليفّة الاموي هشام بن عبد الملكعلى الخليفّة الاموي هشام بن عبد الملك))مم740740//هـهـ122122((العلّوية اللذين ثاروا سنة العلّوية اللذين ثاروا سنة 

،وبقي في جماعته أصحابه مكونين ،وبقي في جماعته أصحابه مكونين 44بن علي زين العابدين بن الحسن بن علي بن ابي طالببن علي زين العابدين بن الحسن بن علي بن ابي طالب

نسبة إليه،أما المنشّقون،فقد تبرأوا من الشّيخين نسبة إليه،أما المنشّقون،فقد تبرأوا من الشّيخين 55فرقـة شّيعية جديدة أصبحت تسمى الزيديةفرقـة شّيعية جديدة أصبحت تسمى الزيدية

ه الصلاة ه الصلاة لأّنهما في نظّرهم،لم يقدما علياً وبياعاه،كما تقتّضيه النّصوص التي عينه بها النبي عليلأّنهما في نظّرهم،لم يقدما علياً وبياعاه،كما تقتّضيه النّصوص التي عينه بها النبي علي

،ويسوقون ،ويسوقون 77،وسميوا الإمامية،وسميوا الإمامية66وتشّخيصهوتشّخيصه--رضي االله عنهرضي االله عنه--والسلام والتّي تدلعلى تعين عليوالسلام والتّي تدلعلى تعين علي

،وقد ساقوها في أبي جعفر محمد بن ،وقد ساقوها في أبي جعفر محمد بن 88الإمامة في أبناء فاطمة بالنّص عليهم واحداًبعد واحداًالإمامة في أبناء فاطمة بالنّص عليهم واحداًبعد واحداً

ائر شؤونها،إلا ما يتعلق منها ائر شؤونها،إلا ما يتعلق منها هي من جملة الدول الإسلامية التي قلدت الدولة العباسية في نظام حكومتها وسهي من جملة الدول الإسلامية التي قلدت الدولة العباسية في نظام حكومتها وس::الخلافة الفاطميةالخلافة الفاطمية--11

جورجي زيدان، جورجي زيدان، ::انظرانظربالدين فأنهم ايدوا كل ما يوافق مذهب الشيعة من إيثار العلويين وتقديمهم والعمل بأقوال أئمتهم،بالدين فأنهم ايدوا كل ما يوافق مذهب الشيعة من إيثار العلويين وتقديمهم والعمل بأقوال أئمتهم،

،وأيمن فؤاد سيد،الدولة ،وأيمن فؤاد سيد،الدولة 232232،ص،ص))تت..دد((حسين مؤنس،دار الهلال،حسين مؤنس،دار الهلال،::، راجعها وعلق عليها، راجعها وعلق عليها44تاريخ التمدن الإسلامي،جتاريخ التمدن الإسلامي،ج

..100100، ص، ص20072007مصر،الهيئة المصرية العامة للكتاب،مصر،الهيئة المصرية العامة للكتاب،الفاطمية في الفاطمية في 

فرقة من فرق الشيعة أخذت أصولها المذهبية عن الأصول الشيعية التي وجدت قبل ظهور فرقة من فرق الشيعة أخذت أصولها المذهبية عن الأصول الشيعية التي وجدت قبل ظهور ::لإسماعيليةلإسماعيلية--22

--تاريخهاتاريخها((محمد كامل حسن،طائفة الإسماعيليةمحمد كامل حسن،طائفة الإسماعيلية191191وأبي الفتح أحمد الشهرستاني،المصدر السابق، ص،ووأبي الفتح أحمد الشهرستاني،المصدر السابق، ص،و::أنظرأنظرالإسماعيلية،الإسماعيلية،

..¡¡33،ص،ص19591959،مكتبة النهضة المصرية للنشروالتوزيع،،مكتبة النهضة المصرية للنشروالتوزيع،11طط¡¡))عقائدهاعقائدها--نظمهانظمها

هـ الى ربيع هـ الى ربيع 105105من من ::الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك بن مروان أبو الوليد القريشي الأموي الدمشقي ولد بعد السبعينالخليفة الأموي هشام بن عبد الملك بن مروان أبو الوليد القريشي الأموي الدمشقي ولد بعد السبعين--33

ير،المصدر ير،المصدر أبي الحسن بن الأثأبي الحسن بن الأث::أنظرأنظرهـ،هـ،156156هـ ،عهد يزيد أخيه له بالخلافة من بعده،وكانت خلافته في شعبانهـ ،عهد يزيد أخيه له بالخلافة من بعده،وكانت خلافته في شعبان135135الآخرالآخر

..44السابق،جالسابق،ج

..124124، ص، ص33وما بعدها، وابن خلدون،المصدر السابق ،جوما بعدها، وابن خلدون،المصدر السابق ،ج452452، ص، ص44ابن الأثير، المصدر السابق، جابن الأثير، المصدر السابق، ج--22

صاحب هذه الدعوة هو أحد أعقاب زيد بن علي وإسمه يحي ين الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن صاحب هذه الدعوة هو أحد أعقاب زيد بن علي وإسمه يحي ين الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن ::فرقة الزيديةفرقة الزيدية--55

ي طالب،ولقبه الهادي الى الحق،ويعرف بالرسي نسبة الى جده القاسم ي طالب،ولقبه الهادي الى الحق،ويعرف بالرسي نسبة الى جده القاسم بن إبراهيم بن الحسن بن الحسين بن علي بن اببن إبراهيم بن الحسن بن الحسين بن علي بن اب

الرسي الذي ترك طبرستان في النصف الأول من القرن الثالث الهجري،وتوفي في المدينة المنورة الرسي الذي ترك طبرستان في النصف الأول من القرن الثالث الهجري،وتوفي في المدينة المنورة 

RRoobbeerrttssoonn::،أنظر،أنظرمم859859//هـهـ245245سنةسنة ;;ssaannaa ppaasstt aanndd pprréésseenntt ;;tthhee mmoosslleemm wwoorrdd ;;vvooll3333,,pp5533 ,,

وعبدالرحمن بن خلدون، المقدمة،ضبط المتن ووضع الحواشي وعبدالرحمن بن خلدون، المقدمة،ضبط المتن ووضع الحواشي 

،وسيف الدين ،وسيف الدين 248248م،صم،ص20002000//هـهـ14311431سهيل زكار ،دار الفكر للطباعة والنشر،سهيل زكار ،دار الفكر للطباعة والنشر،::خليل شحاذة، ومراجعةخليل شحاذة، ومراجعة::والفهارسوالفهارس

..1818شر والتوزيع، صشر والتوزيع، صالقصير،ابن حوشب والحركة الفاطمية في اليمن،دار الينابيع للطباعة والنالقصير،ابن حوشب والحركة الفاطمية في اليمن،دار الينابيع للطباعة والن

247247عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة ، المصدر السابق ، صعبد الرحمن بن خلدون، المقدمة ، المصدر السابق ، ص--33

هم القائلون بوجوب الإمامة والعصمة ووجوب النص وانما حصل لهم هدا الإسم في الأصل لجمعها في المقالة هذه هم القائلون بوجوب الإمامة والعصمة ووجوب النص وانما حصل لهم هدا الإسم في الأصل لجمعها في المقالة هذه ::الإماميةالإمامية--77

ووجودها في كل زمان،وأوجب ووجودها في كل زمان،وأوجب هذه النصوص ،فكل من جمعها فهو إمامي، وهي كذلك علم على من دان بوجوب الإمامة هذه النصوص ،فكل من جمعها فهو إمامي، وهي كذلك علم على من دان بوجوب الإمامة 

خالد بن أحمد الزهراني،موقف الطاهر بن عاشور في الإمامة الإثني خالد بن أحمد الزهراني،موقف الطاهر بن عاشور في الإمامة الإثني ::أنظرأنظرالنص الجلي،والعصمة والكمال لكل إمام النص الجلي،والعصمة والكمال لكل إمام 

..6868م،مركز المغرب العربي للدراسات والتدريب،صم،مركز المغرب العربي للدراسات والتدريب،ص21012101//هـهـ14311431--11صالح مقبل العصيمي التميمي،طصالح مقبل العصيمي التميمي،ط::عشرية،تقديمعشرية،تقديم

..247247خلدون،االمقدمة،  المصدر السابق ، صخلدون،االمقدمة،  المصدر السابق ، صعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن --88
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تلفوا بعده تلفوا بعده ، اخ، اخ22وكان قد هلك، جعفر إمامنا اليوم بعد أبيه،فسماهم زيد الرافضةوكان قد هلك، جعفر إمامنا اليوم بعد أبيه،فسماهم زيد الرافضة""،أخي زيد،أخي زيد11عليعلي

33في الأولاثم اختلفوا بعده في الأولاد،وانقسموا إلى عدة فرق من بينها الموسويةفي الأولاثم اختلفوا بعده في الأولاد،وانقسموا إلى عدة فرق من بينها الموسوية

..والإسماعيلية،حسب بعض المؤرخينوالإسماعيلية،حسب بعض المؤرخين

على  -قامت الدولة الفاطمية ببلاد المغرب وفق خطة مرسومة من قبل دعاة الشيعة        

أكتاف قبيلة كتامة، التي تنتمي إلى بربر البرانس، وتميزت عن غيرها من القبائل بكثرة عددها، 

ومنعة منطقة سكناها بجبال الأوراس بين مدينتي بجاية و قسنطينة، فضلا عن عدم خضوعها 

وقد وقف زعماء الشيعة على ما اتصفت به هذه ¡.الولاة اعتزازا بمنعتها وقوة بأسهالسلطة 

القبيلة، واختار ابن حوشب رئيس مركز الدعوة الشيعية باليمن أبا عبد االله الحسين بن أحمد 

الشيعي للاتصال بوفد كتامة بموسم الحج، لنشر الدعوة الشيعية بالمغرب، وإقامة الدولة المرتقبة 

.هناك

وقد تم لقاء أبى عبد االله بوفد كتامة بمكة، وجعله هذا الشيعي يبدو كأنه جاء مصادفة، وبدأ       

يتعرّف أحوالهم وميولهم المذهبية، ولم يفصح عما أضمره وما جاء من أجله، ونجح في 

استمالتهم والسيطرة على قلوبهم بمكره ودهائه وعلمه وجدله، ثم تظاهر بعد انقضاء موسم الحج 

برغبته في السفر معهم إلى مصر، للتدريس لأبنائها، فاصطحبوه معهم، فلما وصلوها، ألحوا 

،)م902/ هـ289(عليه بمصاحبتهم إلى بلادهم، فوافقهم، وذهب معهم إلى المغرب في سنة 

..191191، ص، ص11أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني،المصدر السابق،جأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني،المصدر السابق،ج--11

ذات أراء اعتقادية ،ذكر العلماء عدة أسباب لتسمية هذه الطائفة قيل انهم سموا رافضة لتركهم زيد بن علي بن ذات أراء اعتقادية ،ذكر العلماء عدة أسباب لتسمية هذه الطائفة قيل انهم سموا رافضة لتركهم زيد بن علي بن ::الرافضةالرافضة--22

فقد كانوا بايعوه أولا ثم أرادوا امتحانه ليروا هل هو موافق لهم في فقد كانوا بايعوه أولا ثم أرادوا امتحانه ليروا هل هو موافق لهم في --رضي االله عنهمرضي االله عنهم––ببالحسين بن علي بن ابي طالالحسين بن علي بن ابي طال

أبي نصر إسماعيل بن حماد أبي نصر إسماعيل بن حماد ::أنظرأنظرمعتقداتهم في الصحابة عموماً،وفي الشيخين على وجه الخصوص فسموا رافضة،معتقداتهم في الصحابة عموماً،وفي الشيخين على وجه الخصوص فسموا رافضة،

شامي،زكريا جابر شامي،زكريا جابر محمد محمد تامر،أنس محمد المحمد محمد تامر،أنس محمد ال::راجعهراجعه--تاج اللغة وصحاح العربيةتاج اللغة وصحاح العربية--هـ الصحاحهـ الصحاح398398الجوهري،تـالجوهري،تـ

،وأبي الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف ،وأبي الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف 452452م،القاهرة،صم،القاهرة،ص20052005//هـهـ14301430أحمد،دارالحديث،أحمد،دارالحديث،

م، مكتبة النهضة المصرية للنشر والتوزيع، م، مكتبة النهضة المصرية للنشر والتوزيع، 19501950//هـهـ13291329--11محمد محي الدين عبدالحميد  ،طمحمد محي الدين عبدالحميد  ،ط::،تحقيق،تحقيق11المصلين،جالمصلين،ج

..8787صص

سابعكم قائمكم، سابعكم قائمكم، --رضي االله عنهرضي االله عنه––اً عليه بالاسم، حيث قال الصادق اً عليه بالاسم، حيث قال الصادق فرقة واحدة قالت بإمامة موسى بن جعفر نصفرقة واحدة قالت بإمامة موسى بن جعفر نص::الموسويةالموسوية--33

وقيل صاحبكم قائمكم، الا وسمي صاحب التوراة،وكان موسى هو الذي تولى الأمر وقام به بعد موت أبيه،ورحبوا به وقيل صاحبكم قائمكم، الا وسمي صاحب التوراة،وكان موسى هو الذي تولى الأمر وقام به بعد موت أبيه،ورحبوا به 

..252252،وعبد الرحمن بن خلدون، المصدر السابق، ص،وعبد الرحمن بن خلدون، المصدر السابق، ص168168أحمد الشهرستاني، المصدر السابق،صأحمد الشهرستاني، المصدر السابق،ص::أنظرأنظرواجتمعوا إليه،واجتمعوا إليه،
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واتخذ من إيكجان مستقرا له، لأنها نقطة التقاء حجاج الأندلس والمغرب الأقصى، والمتوجهين 

.ة الحجلأداء فريض

،كان ظهور الدعوة الشيعية في ،كان ظهور الدعوة الشيعية في 11أوأنهم انقسموا الى هاتين الفرقتين حسب البعض الآخرأوأنهم انقسموا الى هاتين الفرقتين حسب البعض الآخر

،بواسطة الدعاة المنبثين في الأقطار المرسلين الى ،بواسطة الدعاة المنبثين في الأقطار المرسلين الى ))مم892892//هـ هـ 279279((المغرب الأوسط ،حوالي المغرب الأوسط ،حوالي 

--سوق حمارسوق حمار--المغرب من طرف جعفر الصادق وكان ظهورهم أول مرة بناحية قسنطينةالمغرب من طرف جعفر الصادق وكان ظهورهم أول مرة بناحية قسنطينة

بذكائه وحزمه النادر في استمالة القوم اليه بدعوى التحرير من السلطة الأغلبية بذكائه وحزمه النادر في استمالة القوم اليه بدعوى التحرير من السلطة الأغلبية استطاع استطاع 

..والانتصار للدين حتى أمتلك قلوبهم واكتسب مودتهم فاجتمعوا عليه وكثر عددهم حولهوالانتصار للدين حتى أمتلك قلوبهم واكتسب مودتهم فاجتمعوا عليه وكثر عددهم حوله

بجيشه، وفتح طبنة عاصمة الزاب على نحو اربع كيلومترات شمال وادي بريكة واحتلها بجيشه، وفتح طبنة عاصمة الزاب على نحو اربع كيلومترات شمال وادي بريكة واحتلها 

وتظاهر أمام أهلها بالتقشف والتمسك وتظاهر أمام أهلها بالتقشف والتمسك ¡¡))مم906906أكتوبرأكتوبر--هـهـ293293((جة سنة جة سنة صلحاً في آخر ذي الحصلحاً في آخر ذي الح

،وكانت ،وكانت 22بالكتاب والسنة وانتهاج مناهج العدل والاستقامة فتثبت به القوم ورغبوا في توليه عليهمبالكتاب والسنة وانتهاج مناهج العدل والاستقامة فتثبت به القوم ورغبوا في توليه عليهم

..هذه سياسة دعاة الوجود الشيعي العبيدي في أي مكان حلوا به واستقروا فيههذه سياسة دعاة الوجود الشيعي العبيدي في أي مكان حلوا به واستقروا فيه

 ولة العبيدية أنلم تّستطيع هذه الد ولة العبيدية أنتحافظ على وحدة هذه الأقاليم لعدة أسبابتحافظ على وحدة هذه الأقاليم لعدة أسبابلم تّستطيع هذه الد::

إنها فرضت على السكان مذهبها الشيعي الجديد الذي لم يستعيبوه ولم يرحبوا به عن إيمان إنها فرضت على السكان مذهبها الشيعي الجديد الذي لم يستعيبوه ولم يرحبوا به عن إيمان ::أولاأولا

..وعقيدةوعقيدة

إنها حكمت بأسلوب العصبية القبلية،فاعتمدت في بداية أمرها على قبيلة كتامة التي ينتشر إنها حكمت بأسلوب العصبية القبلية،فاعتمدت في بداية أمرها على قبيلة كتامة التي ينتشر ::ثانياًثانياً

الى الأوراس،التي يرجع إليها الفضل في إقامة هذه الدولة،ثم الى الأوراس،التي يرجع إليها الفضل في إقامة هذه الدولة،ثم أفرادها في معظم جهات البابور أفرادها في معظم جهات البابور 

..استمالت إليها قبيلة صنهاجةاستمالت إليها قبيلة صنهاجة

وما بعدها، وحسن وما بعدها، وحسن 190190--146146، الشهرستاني، المصدرالسابق، ص ، الشهرستاني، المصدرالسابق، ص 248248¡¡247247عبد الرحمن بن خلدون، المصدر السابق، صعبد الرحمن بن خلدون، المصدر السابق، ص--11

..3131إبراهيم حسن، المرجع السابق، صإبراهيم حسن، المرجع السابق، ص

..217217نفسه،صنفسه،ص--22
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وهذّا الاتّجاه نحو الشرق جعل الدولة الفاطمية لا تولي وهذّا الاتّجاه نحو الشرق جعل الدولة الفاطمية لا تولي ......11منذ ظهورها كان اتجاهها شرقياًمنذ ظهورها كان اتجاهها شرقياً::ثالثاًثالثاً

دافها الأساسية دافها الأساسية اهتماماً كبيراً للمغرب الإسلامي  الذي يظهر أنه اتخذته معبراً فقط وممراً الى أهاهتماماً كبيراً للمغرب الإسلامي  الذي يظهر أنه اتخذته معبراً فقط وممراً الى أه

..بالمشرق الإسلاميبالمشرق الإسلامي

وبعض أبناء القبائل الأخرى، » كتامة«وأخذ أبو عبيد االله على عاتقه تنظيم صفوف أبناء       

وقسّمهم إلى سبعة أقسام، وجعل على رأس كل قسم منها داعية يطمئن إليه، فاستطاع بهذا 

لدولة المثالية التي يحكمها إمام من الأسلوب العملي إقامة مجتمع يدين بفكرة واحدة؛ هي إقامة ا

جندا يدافعون عن الدعوة، » كتامة«من أبناء » أبو عبد االله الشيعي«آل البيت وقد اتخذ 

الأغالبة بالمغرب الأدنى،    و الرستميون :ويهاجمون القوى السياسية الموجودة بالمنطقة، وهى

قصى وبقايا الأدارسة بمدن بالمغرب الأوسط، و بنو مدرار بسجلماسة بجنوب المغرب الأ

المغرب الأقصى، وترتَّب على ذلك دخول أبي عبد االله الشيعي في عدة معارك مع هذه القوى، 

، ثم )م906/ هـ 293(، التي انتصر فيها على الأغالبة في سنة »كنيونة«كانت أشهرها معركة 

المهدي «، ثم دعا »الأغالبة«وقضى على نفوذ » رقادة«توالت انتصاراته بعد ذلك، ودخل مدينة 

لتسلم مقاليد الأمور؛ فلبى الدعوة، وتخفَّى في زى التجار حتى لا يقع » المغرب«إلى » الفاطمي

.2ثم بويع بالإمامة  ،)م909/ هـ 297(في قبضة العباسيين، ودخل مدينة رقادة في سنة 

وقد سعى الفاطميون إلى بسط نفوذهم على بلاد الأندلس، بالدعوة تارة، وبالحروب       

أخرى، ولكن جهودهم ضاعت هباء، ولم تجد دعوتهم صدى في نفوس الأندلسيين من أهل 

السنة، فضلا عن أن حكام الأندلس وقفوا لهم بالمرصاد وحصنوا بلادهم، وعززوا أسطولهم، 

.3ذلك، واتجهوا إلى مصر فتراجع الفاطميون عن

وفي إطار سياسة الفاطميين التوسعية، حرص الفاطميّون على إرسال بعض عيونهم للتمهيد     

لدعوتهم ونشر المذهب الإسماعيلي في الأندلس كأبي جعفر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي 

..3737،ص،ص20092009،دار الهدى، عين ميلة،،دار الهدى، عين ميلة،11يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب،جيحي بوعزيز، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب،ج11
.120الشهرستاني ، المصدر السابق ، ص  2
249، المصدر السابق ، ... عبد الرحمن ابن خلدون ، المقدمة  3
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أنه دخل الأندلس ابن الفرضيالذي دخل الأندلس واعظًا وداعيا، والذي زعم المؤرخ

الشيعي حال  للمذهبالدولةبين أهل الأندلس،ومحاربةالمالكيالمذهب غير أن ترسخ1متجسسا

2.دون انتشار هذا المذهب

الذي وصف وضع الأندلس ابن حوقلاستفاد الفاطميون أيضا من مشاهدات الرحالة         

ته، في تحديد الوضع الداخلي للأندلس في تلك السياسي والاقتصادي والعسكري خلال رحل

،كما لجأ الفاطميون إلى أساليب أخرى لزعزعة الداخل الأندلسي، عن طريق مساندة  3الفترة

الذي نجح كعمر بن حفصونالثائرين على سلطة الأمويين في الأندلس ودعمهم ماديا

في ضبط عدد من السفن المحملة بالمؤن التي أمد الفاطميّون بها عبد الرحمٰن بن محمدالأمير

4.ابن حفصون، وأحرقها

جاءت ردة الفعل الأموية لهذه المحاولات الفاطمية للتدخل في الشأن الداخلي الأندلسي، بأن      

ليثبت  5¡)م928/هـ316(أعلن الأمير عبد الرحمٰن بن محمد الخلافة الأموية في الأندلس سنة 

بني ومساندة دول قبائل6أو الخلافة الفاطميّة الخلافة العبّاسيّةأن دولته ليست أقل من

في المغرب الأقصى ماديّا وعسكريّا لمجابهة قبائل الزناتيّةومغراوةيفرن

المواليين للفاطميين، ولتقف كحاجز أمام التوسع الفاطمي البرنسيتينوكتامةصنهاجة

)م930/هـ 319( سنةو سبتة)م926/ه 314(سنةمليلةالإضافة إلى الاستيلاء على مرفأ7غربا

وهي المواني المقابلة لأرض الأندلس، لتكون خط دفاع أوليٍّ أمام أيِّ محاولة عبورٍ طنجةثم8

،ص 1966الدار المصرية للتأليف والترجمة،.تاريخ علماء الأندلس، فرضيبن الأبو الوليد عبد االله بن محمد بن يوسف ا 1

201.
.172، ص  1994مطبعة الحسين الإسلامية، القاهر، .المجتمع الأندلسي في العصر الأمويحسن يوسف دويدار  ، 2
للدراسات والبحوث عين .العلاقات بين المغرب والأندلس في عصر الخلافة الأموية.سامية مصطفى مسعد ، 3

.80م ،ص2000الإنسانية والاجتماعية ، 
.165، ص  2ابن عذارى ، المصدر السابق ، ج 4
.63ابن حزم ، المصدر السابق ،  5
.171دويدار ، المرجع السابق ، ص  6
.84مسعد ، المرجع السابق ، ص  7
.257المقري ، المصدر السابق ، ص  8
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موسى بن أبي ومن ناحية أُخرى، تحالف عبد الرحمٰن مع بعض أُمراء البربر ومنهم. للفاطميين

كما كان . ، وأمدهم بالمال والسلاح، في معاركهم أمام هجمات الفاطميينمكناسةأميرالعافية

/ هـ332(سنة حلفاء الفاطميين في طاعة الخليفة عبد الرحمٰن الناصر لدين االله الأدارسةلدخول

1.، ضربة قاصية لأطماع الفاطميين في الاستيلاء على تلك المنطقة)م944

هاجمت بعض سفن  ،)م955/ هـ344(لم تتوقف محاولات الفاطميين عند هذا الحد ففي سنة     

. ورد الأسطول الأندلسي على ذلك بالإغارة على شواطئ إفريقية2ألمريةالفاطميين شواطئ

ـ، هاجم الأسطول الأندلسي مجددا شواطئ إفريقية، فرد الفاطميون )م958/ ه347(وفي سنة 

، زحف به جوهر صنهاجةمدعوما من قبائلجوهر الصقليجيشٍ ضخمٍ بقيادةالهجوم بتسيير 

، إلا أن هذا الجيش عاد أدراجه دون الاحتفاظ بما اكتسبه من المحيطإلى المغرب، فبلغ بجيشه

أبو منصور نزار العزيز أمر الخليفة الفاطمي،)م984/هـ373(وفي سنة 3أراضٍ

زعيم الأدارسة لاستعادة ما فقده من أراضٍ الحسن بن كنونبدعمبلقين بن زيرينائبهباالله

فسير له الحاجب المنصور جيشًا كثيفًا، انهار أمامه  4على أيدي الأمويين وحلفائهم من زناتة 

قائد  الذي استسلم لهذا الجيش، إلا أنّ المنصور أمر ،)م985/هـ375(جيش ابن كنون سنة 

¡)م997/ هـ 387(وفي سنة  5من المغرب الأدارسةجيشه بقتل ابن كنون، وطرد

قبائل المغراوي للتوسع شرقًا في أراضي زيري بن عطيةحملةالحاجب المنصوردعم

طميين إلَّا أنَّه مع انتقال عاصمة الفا6هشام المؤيد بااللهصنهاجة الموالية للفاطميين باسم الخليفة

إلى مصر في أواخر القرن الرابع الهجري، خفَّت حدة الاهتمام الفاطمي في التوسع غربا على 

.حساب دولة الأمويين في الأندلس وحلفائهم

).426-425( ،ص ص  1ق ، جعبد االله عنان ، المرجع الساب 1
 366- 300(التحديات الداخلية والخارجية التي واجهت الأندلس خلال الفترة انتصار محمد صالح الديلمي ، 2

).125- 124(، ص ص  2003جامعة الموصل، ،)م 976- 912/ هـ 
.427،ص  1عبد االله عنان ، المرجع السابق ،  ج  3
.108مسعد ، المرجع لسابق ، ص   4
).282- 281( ، ص ص  2ابن عذارى ، المصدر السابق ، ج 5
).462-461( نعنعي ، المرجع السابق ، ص ص  6
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واستهدف الفاطميون من اتخاذ مصر قاعدة لحكمهم تحقيق الأمن والاستقرار لوجودهم،       

ة التي كادت تودي بكيانهم على أرض خاصة بعد أن اشتعلت في وجوههم الثورات الخطير

المغرب فضلا عن أملهم في تحقيق أهداف سياسية واقتصادية في مصر؛ إذ إنها بموقعها 

وثرواتها وإمكاناتها تحقق لهم ما يريدون من مال وثروات وازدهار اقتصادي، كما أن الاستيلاء 

البيت العلوي ولذا أرادوا الانتقام عليها يعد ضربة قاصمة للعباسيين الذين قتلوا كثيرا من أبناء 

منهم والثأر لأنفسه ومن خلال الأحداث التاريخية تبين لنا أن الدولة الفاطمية لم تكن لها علاقات 

.سياسية حسنة مع الدولة الأموية في الأندلس 

والعلاقات الفاطمية مع  الممالك المسيحية بلغت أوج الاضطراب ، بحيث تعرض     

  .عديد من الحملات الصليبية الفاطميون  لل

بالدولة الأموية في الأندلس       ))مم11481148--972972//هـهـ543543--هـ هـ 362362((علاقة الدولة الزيرية علاقة الدولة الزيرية --33

:و الممالك النصرانية في شبه الجزيرة الإبيرية 

الصنهاجي منشّئ الصنهاجي منشّئ 22وزعيمها الأكبر زيري بن منادوزعيمها الأكبر زيري بن مناد11تنتسب هذّه الدولة إلى عاهل صنهاجةتنتسب هذّه الدولة إلى عاهل صنهاجة

أو البوغاري نسبة إلى بوغار إسم لذّلك أو البوغاري نسبة إلى بوغار إسم لذّلك --شّرقي قصر البخاريشّرقي قصر البخاري--مدينة أشّير بجبل تيطريمدينة أشّير بجبل تيطري

المكان،وكانت هذّه القبيلة مرغّمة على الخّضوع للخّلافة العباسية،والإذّعان للإمارة المكان،وكانت هذّه القبيلة مرغّمة على الخّضوع للخّلافة العباسية،والإذّعان للإمارة 

بهذّه البلاد انقّلبت بهذّه البلاد انقّلبت الأغلبية،وذّلك بموجب كونها علوية بالولاء، فلما استّتب الأمر لدولة بنيعبيد الأغلبية،وذّلك بموجب كونها علوية بالولاء، فلما استّتب الأمر لدولة بنيعبيد 

علم يطلق على وطن وقبيلة،أما الوطن فهو قطعة أرض الجزائر مابين وطن زواوة شرقا علم يطلق على وطن وقبيلة،أما الوطن فهو قطعة أرض الجزائر مابين وطن زواوة شرقا --بضم الصاد وكسرهابضم الصاد وكسرها::صنهاجةصنهاجة--11

وأماكن زناتة غربا، ويمتد على الساحل البحري من مدينة الجزائر إلى تونس، يحده وطن الحضنة والمسيلة والمدية وأماكن زناتة غربا، ويمتد على الساحل البحري من مدينة الجزائر إلى تونس، يحده وطن الحضنة والمسيلة والمدية 

201201، ص، ص66ابن خلدون،المصدر السابق،جابن خلدون،المصدر السابق،ج::،أنظر،أنظرومليانةومليانة

يري بن مناد،ماأن ولد حتى بدت عليه إشارات تؤكد صحة ما تنبأ به له الزائر المغربي،فقد كان طفلاً بهياً من ما أجمل ما يري بن مناد،ماأن ولد حتى بدت عليه إشارات تؤكد صحة ما تنبأ به له الزائر المغربي،فقد كان طفلاً بهياً من ما أجمل ما زز--22

محمد بن أبي القاسم الرعيني محمد بن أبي القاسم الرعيني ::أنظرأنظرخلق االله، على أن جمال أبناء مناد كان مضرب الأمثال في المغرب،خلق االله، على أن جمال أبناء مناد كان مضرب الأمثال في المغرب،

، مطبعة الدولة التونسية وحاضرتها ، مطبعة الدولة التونسية وحاضرتها 11بار افريقية وتونس، طبار افريقية وتونس، طالقيرواني،المعروف  بابن أبي دينار،كتاب المؤنس في أخالقيرواني،المعروف  بابن أبي دينار،كتاب المؤنس في أخ

الى الى 1010،و حمادي الساحلي،الدولة الصنهاجية،تاريخ افريقية في عهد بني زيري من القرن،و حمادي الساحلي،الدولة الصنهاجية،تاريخ افريقية في عهد بني زيري من القرن7676--7171،ص،ص12861286المحمية المحمية 

،وابن ،وابن 286286،ص،ص11،وابن خلكلن،المصدر السابق،ج،وابن خلكلن،المصدر السابق،ج3939،ص،ص19921992،دارالغرب الإسلامي بيروت،لبنان،دارالغرب الإسلامي بيروت،لبنان11،ج،ج11م،طم،ط1212القرنالقرن

..228228، ص، ص11ي،المصدرالسابق،جي،المصدرالسابق،جعذاري المراكشعذاري المراكش



62

في الرحلة إلى في الرحلة إلى 11أن لماّ أخذّالمعزأن لماّ أخذّالمعز:"..:"..على العباسيين،فكانت بجانب العبيدين،ويذّكرابن خلدون على العباسيين،فكانت بجانب العبيدين،ويذّكرابن خلدون 

،نظّر فمن يوليه أمر ،نظّر فمن يوليه أمر ""المشرق وصرف اهتمامه إلى ما يتخّل وراء ظّهره من الممالك والعمالاتالمشرق وصرف اهتمامه إلى ما يتخّل وراء ظّهره من الممالك والعمالات

صدق التشّيع،ورسوخ القدم في صدق التشّيع،ورسوخ القدم في افريقية،والمغرب ممن له الغناء والاضطلاع،وبه الوثّوق من افريقية،والمغرب ممن له الغناء والاضطلاع،وبه الوثّوق من 

دراية الدولة،وفي ظّل الظّروف التي بدأت تشّهدها هذّه الدولة التيلم يدم عمرها طويلاً بالمغرب دراية الدولة،وفي ظّل الظّروف التي بدأت تشّهدها هذّه الدولة التيلم يدم عمرها طويلاً بالمغرب 

الأوسط،من ثورات ترفض الوجود الشّيعي،سعت للرحيل باتّجاه مصر التي لقيت ترحاباً من الأوسط،من ثورات ترفض الوجود الشّيعي،سعت للرحيل باتّجاه مصر التي لقيت ترحاباً من 

هذّه الدولة لفّترة عير محدودة،فعثّر هذّه الدولة لفّترة عير محدودة،فعثّر أهاليها،ومحاولة البحث عن قائد أوحاكم يدير شّـؤون أهاليها،ومحاولة البحث عن قائد أوحاكم يدير شّـؤون 

..22اختياره على بلكين بن زيري بن مناداختياره على بلكين بن زيري بن مناد

ولاه أمرافريقية،وسماه يوسف بدلاًمن بلكين،وكنّاه أبو الفتوح،ولقبه سيف الدولة،ووصله ولاه أمرافريقية،وسماه يوسف بدلاًمن بلكين،وكنّاه أبو الفتوح،ولقبه سيف الدولة،ووصله 

بالخلع والأكسية الفّاخرة،وحمله على مقرباته بالمراكب الثّقيلة،وأنفذ أمره في الجيش والمال بالخلع والأكسية الفّاخرة،وحمله على مقرباته بالمراكب الثّقيلة،وأنفذ أمره في الجيش والمال 

"..وأطلق يده في الأعمال،وأوصاه بثلاثوأطلق يده في الأعمال،وأوصاه بثلاث :.." لجباية على لجباية على أن لا يرفع السيف على البربر،ولا يرفع اأن لا يرفع السيف على البربر،ولا يرفع ا:

أهل البادية،ولا يولي أحد من أهل بيته،وعهد إليه أن يفتح أمره بغزو المغرب لحسم أهل البادية،ولا يولي أحد من أهل بيته،وعهد إليه أن يفتح أمره بغزو المغرب لحسم 

،وكان الخليفة ،وكان الخليفة 33دائـه،وقطع علائّق الأموية منه وارتحل يريد القاهرة سنة اثنين وستين وثلاثمائةدائـه،وقطع علائّق الأموية منه وارتحل يريد القاهرة سنة اثنين وستين وثلاثمائة

..يريد من وراء ذّلك التّخلص من أعداءه من أي مكانيريد من وراء ذّلك التّخلص من أعداءه من أي مكان

استّمال خلفاء الدولة العبيدية القبائل البربرية الصنهاجية،واستبدلوها بدلاً القبائل الكتامية استّمال خلفاء الدولة العبيدية القبائل البربرية الصنهاجية،واستبدلوها بدلاً القبائل الكتامية 

اسندوا إليها الأمورالمهمة،وأرتفع نجم الصنهاجيين في زمن عائلة بني زيري،فأهداهم العبيديون  اسندوا إليها الأمورالمهمة،وأرتفع نجم الصنهاجيين في زمن عائلة بني زيري،فأهداهم العبيديون  

هـ، وعهد له هـ، وعهد له 319319من رمضان سنةمن رمضان سنة1111هو معد بن إسماعيل المنصور، وكنيته أبو تميم، ولد بالمهدية يومهو معد بن إسماعيل المنصور، وكنيته أبو تميم، ولد بالمهدية يوم::المعز لدين اهللالمعز لدين االله--11

هـ،وهو الخليفة العبيدي الرابع الذي حكم الشمال هـ،وهو الخليفة العبيدي الرابع الذي حكم الشمال 341341والده بالخلافة بعده وجلس على سرير الملك من ذي الحجةوالده بالخلافة بعده وجلس على سرير الملك من ذي الحجة

،مؤسسة ،مؤسسة 11،ط،ط))صفحات من التاريخ الإسلامي في الشمال الإفريقيصفحات من التاريخ الإسلامي في الشمال الإفريقي((د الصلابي،الدولة الفاطميةد الصلابي،الدولة الفاطميةعلي محمعلي محم::أنظرأنظرالإفريقي، الإفريقي، 

،وأبي عبد االله محمد بن علي بن حماد، أخبار ملوك ،وأبي عبد االله محمد بن علي بن حماد، أخبار ملوك 6868مصر،صمصر،ص..،القاهرة،القاهرة20062006//هـهـ14271427اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة،اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة،

..8383،ص،ص))تت..دد((ر والتوزيع، القاهرة ر والتوزيع، القاهرة التهامي نقرة، وعبد الحليم عويس،دار الصحوة للنشالتهامي نقرة، وعبد الحليم عويس،دار الصحوة للنش::بني عبيد وسيرتهم، تحقيقبني عبيد وسيرتهم، تحقيق

كان بلكين بن زيري بن مناد في أول أمره والياً على مدينة الجزائر وذلك أيام والده زيري على صنهاجة،ثم خلفه في كان بلكين بن زيري بن مناد في أول أمره والياً على مدينة الجزائر وذلك أيام والده زيري على صنهاجة،ثم خلفه في --22

..6969حمادي الساحلي، المرجع السابق،صحمادي الساحلي، المرجع السابق،ص::ررأنظأنظإمارتههذه قبل لن يتولى ولاية افريقية،إمارتههذه قبل لن يتولى ولاية افريقية،

،وشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، نهابة الأرب في فنون ،وشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، نهابة الأرب في فنون 206206صص¡¡55عبد الرحمن بن خلدون، المصدرالسابق، جعبد الرحمن بن خلدون، المصدرالسابق، ج--33

عبد الحميد توحيني، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص عبد الحميد توحيني، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص ::، تحقيق، تحقيق2424الأدب،جالأدب،ج

..190190ورابح بونار، المرجع السابق،صورابح بونار، المرجع السابق،ص..9393
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سلامي عامة، سلامي عامة، ،خلف ذّلك حروباً واضطرابات عبرربوع المغرب الإ،خلف ذّلك حروباً واضطرابات عبرربوع المغرب الإ11حكم افريقية والمغربحكم افريقية والمغرب

والمغرب الأوسط خّاصة لما لهذّه المنطقة من خصوصيات،جعلت الكثير من القبائل أنها تتقاتل والمغرب الأوسط خّاصة لما لهذّه المنطقة من خصوصيات،جعلت الكثير من القبائل أنها تتقاتل 

فيما بينها من أجل البقاء والسيطرة على الأمور،وإدارة شّؤون هذّه الدولة التي قامت على فيما بينها من أجل البقاء والسيطرة على الأمور،وإدارة شّؤون هذّه الدولة التي قامت على 

  . ئة وثمانيين سنةئة وثمانيين سنةأكتّافهم،فظهر على مسرح الأحداث الحكومة الصنهاجية التي دامت نحو ماأكتّافهم،فظهر على مسرح الأحداث الحكومة الصنهاجية التي دامت نحو ما

حاولت أن توحد المغرب فعجزت عن ذّلك لمنّافسة قبائل زناتة لها،وقد كانت هذه القبائل حاولت أن توحد المغرب فعجزت عن ذّلك لمنّافسة قبائل زناتة لها،وقد كانت هذه القبائل 

تطيعها بعض الطّاعة في عهد قوتها،ولما ضعفت قليلاً تمردت عليها وانشّقت عن تطيعها بعض الطّاعة في عهد قوتها،ولما ضعفت قليلاً تمردت عليها وانشّقت عن 

حكومتها،ونّتج عن ذلك توزع المغرب بين دول متعددة،فكانت افريقية والمغرب الأوسط إلى ط إلى حكومتها،ونّتج عن ذلك توزع المغرب بين دول متعددة،فكانت افريقية والمغرب الأوس

،ولعل السياسة التي سلكها الفاطميون من قبل ،ولعل السياسة التي سلكها الفاطميون من قبل 22أول القرن الخامس الهجري تحت حكم بني زيريأول القرن الخامس الهجري تحت حكم بني زيري

في إيثّار قبيلة على قبيلة أخرى،وفي اصطنّاع زعماء وترك آخرين،كان له تأثّير على انشّقاق في إيثّار قبيلة على قبيلة أخرى،وفي اصطنّاع زعماء وترك آخرين،كان له تأثّير على انشّقاق 

ار ذلك الصراع ار ذلك الصراع الوحدة القومية بشّمال افريقية، وتوجيهها نحو التعصب للروح القبلية ومازال آثالوحدة القومية بشّمال افريقية، وتوجيهها نحو التعصب للروح القبلية ومازال آث

قائمة إلى يومنا هذّا،رغم القراءات الحديثة لإعادة قراءة التاريخ من جديد بصورة تختلف كما قائمة إلى يومنا هذّا،رغم القراءات الحديثة لإعادة قراءة التاريخ من جديد بصورة تختلف كما 

كانت عليه من قبل العديد من المؤّرخين والباحثين في هذا الشّأن من القضايا المذّهبية، كانت عليه من قبل العديد من المؤّرخين والباحثين في هذا الشّأن من القضايا المذّهبية، 

..ر المثقفةر المثقفةوالعقائّدية ومازالت تثير الكثير من المشّاكل بين الأوساط المثقفة، وغيوالعقائّدية ومازالت تثير الكثير من المشّاكل بين الأوساط المثقفة، وغي

أصبحت حدود الفاطميين بالمغرب تكاد تكون هي حدود شّمال افريقية من طرابلس إلى أصبحت حدود الفاطميين بالمغرب تكاد تكون هي حدود شّمال افريقية من طرابلس إلى 

المغرب الأقصى، ولكن سلطتها التامة لم تكن تتجاوز افريقية وطرابلس ونصف المغرب المغرب الأقصى، ولكن سلطتها التامة لم تكن تتجاوز افريقية وطرابلس ونصف المغرب 

الأوسط، وكان المغرب الأوسط تحت حكمها،وكانت العلاقـة بين الإمارة الزبيرية بين الدولة الأوسط، وكان المغرب الأوسط تحت حكمها،وكانت العلاقـة بين الإمارة الزبيرية بين الدولة 

اطمية في مصر في أوج صفائها في عهد أبي الفتوح يوسف بلكين بن زيري،ولكن عند ما اطمية في مصر في أوج صفائها في عهد أبي الفتوح يوسف بلكين بن زيري،ولكن عند ما الفالف

..33خلفه ابنه أبو الفتح المنصورخلفه ابنه أبو الفتح المنصور

..9393علي محمد الصلابي، المرجع السابق، صعلي محمد الصلابي، المرجع السابق، ص--11

..189189ع السابق، صع السابق، صرابح بونار، المرجرابح بونار، المرج--22

::أنظرأنظرم، فكانت مدته اثني عشر سنة ودفن بالمنصورية،م، فكانت مدته اثني عشر سنة ودفن بالمنصورية،996996--مم984984//هـ هـ 386386--هـ هـ 374374ولى الإمارة ولى الإمارة ::أبو الفتح المنصورأبو الفتح المنصور--33

..207207، ص، ص66، وعبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ج، وعبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ج239239، ص، ص11ابن عذّاري المراكشي، المصدر السابق، جابن عذّاري المراكشي، المصدر السابق، ج
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يعد العدة للانفصال عن الدولة العبيدية،وإبقاء تبعية الدولة الصنهاجية إسمية،           يعد العدة للانفصال عن الدولة العبيدية،وإبقاء تبعية الدولة الصنهاجية إسمية،           

وان لتهنئته بالإمارة عندما قال وان لتهنئته بالإمارة عندما قال وعبر عن هذا الطُموح لشيوخ القبائل الذين حضروا إلى القيروعبر عن هذا الطُموح لشيوخ القبائل الذين حضروا إلى القير

إن أبي وجدي أخذ الناس بالسيف قهراً،وأنا لا آخذّهم إلا بالإحسان،وما أنا في هذا الملك إن أبي وجدي أخذ الناس بالسيف قهراً،وأنا لا آخذّهم إلا بالإحسان،وما أنا في هذا الملك :":"لهملهم

ممن يولي بكتاب،ويعزل بكتاب، لأنني ورثته عن آبائي،وأجدادي الذين ورثوه عن آبائهم ممن يولي بكتاب،ويعزل بكتاب، لأنني ورثته عن آبائي،وأجدادي الذين ورثوه عن آبائهم 

غرب لبني زيري غرب لبني زيري ، وعندما رحل العبيديون الى مصر تركوا أمر بلاد الم، وعندما رحل العبيديون الى مصر تركوا أمر بلاد الم11""حميرحمير

الصنهاجيين،بعد أن تأكدوا ولائّهم على الاستمرار في تأييد الإتجاه السياسي الذّي حدده الصنهاجيين،بعد أن تأكدوا ولائّهم على الاستمرار في تأييد الإتجاه السياسي الذّي حدده 

العبيديون وساروا عليه من قبل،فهل كان الزيريون صورة طبق الأصل للعبيديين واتجهاهم العبيديون وساروا عليه من قبل،فهل كان الزيريون صورة طبق الأصل للعبيديين واتجهاهم 

انتهجها انتهجها السياسي في بلاد المغرب؟، والواقع ان الزيريين قد انتهجوا نفس السياسة التيالسياسي في بلاد المغرب؟، والواقع ان الزيريين قد انتهجوا نفس السياسة التي

2العبيديون من قبل وعلى الأقل في بداية ولايتهم،حتى يتطمئن العبيديون على اختيارهمالعبيديون من قبل وعلى الأقل في بداية ولايتهم،حتى يتطمئن العبيديون على اختيارهم
..

فقد عمل بلكين بن زيري على القيام بحملة في بلاد المغرب هزم فيها الثوار الذين اعتقدوا فقد عمل بلكين بن زيري على القيام بحملة في بلاد المغرب هزم فيها الثوار الذين اعتقدوا 

سانسانهزم زناتة قرب تلمهزم زناتة قرب تلمان الفرصة مواتية للتحرر من سلطان القيروان في بجاية وتاهرت،كاان الفرصة مواتية للتحرر من سلطان القيروان في بجاية وتاهرت،كا

كان بلكين يشعر بقوته ومكانته، فبدأ يستعمل سلطاته كأمير مستقل دون أن يقييم وزناً للترتيبات كان بلكين يشعر بقوته ومكانته، فبدأ يستعمل سلطاته كأمير مستقل دون أن يقييم وزناً للترتيبات 

التي وضعها العبيديون للحد من سلطاته،ثم سعى بعد ذلك للتخلص من عمال العبيدين وعيونهم التي وضعها العبيديون للحد من سلطاته،ثم سعى بعد ذلك للتخلص من عمال العبيدين وعيونهم 

3الذين كانوا يمثلون جهاز متابعة لمراقبة تصرفات الزيريين وسياستهم في بلاد المغربالذين كانوا يمثلون جهاز متابعة لمراقبة تصرفات الزيريين وسياستهم في بلاد المغرب
،ولما ،ولما 

عمله على الانفصال،فسخّط عليه وراح يحيك المؤّامرات عمله على الانفصال،فسخّط عليه وراح يحيك المؤّامرات 44بلغ الخليفة الفاطمي العزيز بااللهبلغ الخليفة الفاطمي العزيز باالله

..9797،والنويري، المصدر السابق،ص،والنويري، المصدر السابق،ص240240، ص، ص11ابن عذاري المراكشي،المصدر السابق،جابن عذاري المراكشي،المصدر السابق،ج--11

¡¡11بشير رمضان التليسي، الاتجاهات الثقافية في بلاد الغرب الإسلامي، خلال القرن الرابع الهجري، العاشر للميلاد، طبشير رمضان التليسي، الاتجاهات الثقافية في بلاد الغرب الإسلامي، خلال القرن الرابع الهجري، العاشر للميلاد، ط--22

..166166، المدار الإسلامي، بيروت، لبنان، ص، المدار الإسلامي، بيروت، لبنان، ص20032003

..166166نفسه، صنفسه، ص--33

هـ وولي هـ وولي 344344بالمهدية يوم الخميس الرابع عشر من محرم سنةبالمهدية يوم الخميس الرابع عشر من محرم سنةهو نزار ابو المنصور ولد هو نزار ابو المنصور ولد ::الخليفة الفاطمي العزيز باهللالخليفة الفاطمي العزيز باالله--44

ابن خلدون، ابن خلدون، ::أنظرأنظرهـ، ووليالخلافة في الحادي عشرمن هذا الشهر،هـ، ووليالخلافة في الحادي عشرمن هذا الشهر،366366العهد يوم الخميس العاشر من ربيع الثاني سنةالعهد يوم الخميس العاشر من ربيع الثاني سنة

،ومحمد علي الصلابي،المرجع ،ومحمد علي الصلابي،المرجع 229229، ص، ص11،وابن عذاري المراكشي،المصدر السابق،ج،وابن عذاري المراكشي،المصدر السابق،ج6565،ص ،ص 44المصدر السابق،جالمصدر السابق،ج

..وو..9393السابق،صالسابق،ص

DDee llaaccyy oo’’lleeaarryy--dd..dd ;; aa sshhoorrtt hhiissttoorryy ooff tthhee FFaattiimmiidd kkhhaalliiffaa,,LLoonnddoonn,, kkeeggaann ppaauull
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سنةست وسبعين وثلاثمائة للهجرة الى قبائل سنةست وسبعين وثلاثمائة للهجرة الى قبائل 11أوفد شخصاً يدعى أبو الفهم الخرسانيأوفد شخصاً يدعى أبو الفهم الخرساني..ضدهضده

يحرضها على عصيانوأحس العزيز باللهأن هذا الأسلوب لا يجدي مع الصنهاجيين،فغير يحرضها على عصيانوأحس العزيز باللهأن هذا الأسلوب لا يجدي مع الصنهاجيين،فغير 22كتامةكتامة

عامل مع المنصور،بأن أرسل له سنةاربع وثمانيين وثلاثمائة للهجرة، هدية فاخرة ، واستمرت عامل مع المنصور،بأن أرسل له سنةاربع وثمانيين وثلاثمائة للهجرة، هدية فاخرة ، واستمرت التالت

علاقات الفاطميين بالزبيريين الطيبة في ظاهرها،المريبة في جوهرها،حتى نصير الدولة علاقات الفاطميين بالزبيريين الطيبة في ظاهرها،المريبة في جوهرها،حتى نصير الدولة 

 باديس،الذي اتّضحت نواياه أكثر في الاستقلال عن الخلافة الفاطمية،ويمكن القول أن باديس،الذي اتّضحت نواياه أكثر في الاستقلال عن الخلافة الفاطمية،ويمكن القول أن

ت قائّمة لسنّيين عديدة،بين القبائل البربرية من أجل البقّاء، وفرض السيطرة ت قائّمة لسنّيين عديدة،بين القبائل البربرية من أجل البقّاء، وفرض السيطرة الصراعات ظّلالصراعات ظّل

بشّتى الوسائل،والطرق،وهذّا أثر بشكل أو بآخر في الحياة الفّكرية،والثقّافية في كل المجتمعات بشّتى الوسائل،والطرق،وهذّا أثر بشكل أو بآخر في الحياة الفّكرية،والثقّافية في كل المجتمعات 

..33،خلف أبنه المعز،خلف أبنه المعزÜÜ))مم997997//هه387387((التي كانت قائمة آنذّاك،وبعد وفاته سنةالتي كانت قائمة آنذّاك،وبعد وفاته سنة

ن حكم بني العبيد،لذابقيت الدولة الزييرية قائمةكـأقوى دولة بربرية في ن حكم بني العبيد،لذابقيت الدولة الزييرية قائمةكـأقوى دولة بربرية في في تلك الفترة مفي تلك الفترة م

4المغرب لحين زحف القبائل العربيةالمغرب لحين زحف القبائل العربية
1،ثم ظهور قوة المرابطين،ثم ظهور قوة المرابطين

في منتصف القرن الخامس في منتصف القرن الخامس 

..الهجري،الموافق للقرن الحادي عشر الميلاديالهجري،الموافق للقرن الحادي عشر الميلادي

كان أبو الفهم رجلاً خراسانياً قدم في سنة ستة وسبعين وثلاثمائة من مصر من قبل نزار فأنزله يوسف بن عبد االله وأجرى كان أبو الفهم رجلاً خراسانياً قدم في سنة ستة وسبعين وثلاثمائة من مصر من قبل نزار فأنزله يوسف بن عبد االله وأجرى --11

شهاب الدين احمد شهاب الدين احمد ::أنظرأنظرعليه جرايات جليلة واعطاه أمولاً وبره وأكرمه، فطلب أبو الفهم الخروج الى كتامة يدعوهم، عليه جرايات جليلة واعطاه أمولاً وبره وأكرمه، فطلب أبو الفهم الخروج الى كتامة يدعوهم، 

..100100صصبنعبد الوهاب النويري، المصدر السابق، بنعبد الوهاب النويري، المصدر السابق، 

..200200، ص، ص66عبد الرحمن ابن خلدون،المصدر السابق، جعبد الرحمن ابن خلدون،المصدر السابق، ج--22

هـ،عاش يحكم دولته في هدوء قريبا من خمس هـ،عاش يحكم دولته في هدوء قريبا من خمس 387387تولى الأمر بعد وفاة ابيه بادسي الذي مات سنة تولى الأمر بعد وفاة ابيه بادسي الذي مات سنة ::المعز بن باديسالمعز بن باديس--33

ملوك بني ملوك بني وثلاثين سنة، أصبحت شؤون البحر الأبيض المتوسط تكتسي أهمية إثر توليه الحكم،وهو أول ملك إفريقي صميموثلاثين سنة، أصبحت شؤون البحر الأبيض المتوسط تكتسي أهمية إثر توليه الحكم،وهو أول ملك إفريقي صميم

::أنظرأنظرزيري استقل كثير من العلماء والأدباء بالتدوين والتعليم والتأليف، وازدهرت أسواق الأدب وظهرت حركة فكرية،زيري استقل كثير من العلماء والأدباء بالتدوين والتعليم والتأليف، وازدهرت أسواق الأدب وظهرت حركة فكرية،

HHaaddyy¡¡210210صص--¡¡66ابن خلدون، المصدر السابق، جابن خلدون، المصدر السابق، ج RRooggeerr IIddrriiss,, LLaa BBaarrbbaarriiee OOrriieennttaall ssoouuss lleess zziirriiddeess

xxee,, XXIIII ssiièèccllee ,,lliibbrraaiirriiee AAmméérriiqquuee eett oorriieenntt.. AAddrriieenn--MMaaiissoonnnneeuuvvee ;;ppaarriiss66eepp220077

ان دخول بني هلال وبني سليم الى المغرب الإسلامي من الحوادث الفاصلة في تاريخه، فقد قضوا على ان دخول بني هلال وبني سليم الى المغرب الإسلامي من الحوادث الفاصلة في تاريخه، فقد قضوا على ::القبائل العربيةالقبائل العربية--44

دولة بني زيري الصنهاجية في بلاد المغرب وعلى دولة أبناء عمومتهم بني حماد في المغرب الأوسط، مما كان له أسوء دولة بني زيري الصنهاجية في بلاد المغرب وعلى دولة أبناء عمومتهم بني حماد في المغرب الأوسط، مما كان له أسوء 

PP..MM..HHOOLLTT::أنظرأنظرى مصير المغرب والأندلس في أواخر العصور الوسطى، ى مصير المغرب والأندلس في أواخر العصور الوسطى، الأثر علالأثر عل ,,tthhee CCaammbbrriiddggee ,,HHiissttoorryy ooff

IIssllaamm ;;vvooll 22AA ;;tthhee iinnddiiaann ssuubb--ccoonnttiinneenndd ssoouutthh-- eeaasstt aassiiaa--aaffrriiccaa,,aanndd tthhee mmuussuullmmaann --

wweesstt,,ccoommbbrriiddggee uunniivveerrssiittyy pprreessss ;;11997700,,pp222211 الحميد الحميد كتاب عبد كتاب عبد ::،وعن رحلتهم الى المغرب،أنظر،وعن رحلتهم الى المغرب،أنظر..222222;;

، دار ، دار 22بوسماحة،رحلة بني هلال الى الغرب وخصائصها التاريخية والاجتماعية والاقتصادية، مكونات  البيئة الفنية،جبوسماحة،رحلة بني هلال الى الغرب وخصائصها التاريخية والاجتماعية والاقتصادية، مكونات  البيئة الفنية،ج

، وحسين ، وحسين 20082008السبيل، صدر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة في اطار الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب،السبيل، صدر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة في اطار الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب،

، ونجيب زبيب ، ونجيب زبيب 166166، ص، ص19921992رشاد ضمن مشروع مكتبة الأسرة،رشاد ضمن مشروع مكتبة الأسرة،مؤنس، معالم تاريخ المغرب والأندلس، دار المؤنس، معالم تاريخ المغرب والأندلس، دار ال
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حماد،فقد بقيت الممثل حماد،فقد بقيت الممثل كانت هذّه الدولة تتّحكم الى حد بعيد في السياسة الخارجية لدولة بنيكانت هذّه الدولة تتّحكم الى حد بعيد في السياسة الخارجية لدولة بني

440440((الأقوى للمغرب مع الفاطميين الى إعلان خروجهم عن المذّهب الشّيعي سنة الأقوى للمغرب مع الفاطميين الى إعلان خروجهم عن المذّهب الشّيعي سنة  هـ                 هـ                

،وانقسمت الدولة الصنهاجية الزيرية الى دولة شرقية عاصمتها القيروان،ثم ،وانقسمت الدولة الصنهاجية الزيرية الى دولة شرقية عاصمتها القيروان،ثم ))22مم10491049//

3المهدية،وإلى إمارة غربية قاعدتها قلعة بني حماد، ثم بجايةالمهدية،وإلى إمارة غربية قاعدتها قلعة بني حماد، ثم بجاية
..

لدولة الزيرية هي كالومضة  التي لم يسطع نجمها حتى ألت إلى الأفول ، وذلك بسسب لدولة الزيرية هي كالومضة  التي لم يسطع نجمها حتى ألت إلى الأفول ، وذلك بسسب اا

عدة عوامل ذكرت أنفا ، وذلك سبب عدم وجود علاقات سياسية واضحة مع الدول  والممالك عدة عوامل ذكرت أنفا ، وذلك سبب عدم وجود علاقات سياسية واضحة مع الدول  والممالك 

في بلاد الاندلس في بلاد الاندلس 

بالدولة المرابطية بالدولة المرابطية ))مم11571157--مم10171017//هـ هـ 552552--هـ هـ 408408((علاقة الدولة الحمادية علاقة الدولة الحمادية --44

::في الأندلس و الممالك النصرانية في الأندلس و الممالك النصرانية ))ملوك الطوائف ملوك الطوائف ((

4عرفت بلاد  المغرب الأوسط حروباً عديدة،كاستمرار زناتةعرفت بلاد  المغرب الأوسط حروباً عديدة،كاستمرار زناتة
على تمردها ضد السلطة على تمردها ضد السلطة 

د ثّوراتها فاقتّحم حماد هذّه الفرصة د ثّوراتها فاقتّحم حماد هذّه الفرصة فأوكل باديس لعمه مهمة القضاء على حركة زناتة واخمافأوكل باديس لعمه مهمة القضاء على حركة زناتة واخما

 حفه على زناتة اننجح في ز ئاسة فاشّترط على الأمير أنه اناضه في الملك والرليحقّق أغر حفه على زناتة اننجح في ز ئاسة فاشّترط على الأمير أنه اناضه في الملك والرليحقّق أغر

م، دار الأمير للثقافة م، دار الأمير للثقافة 19951995//هـهـ14151415¡¡11أحمد بن سودة،طأحمد بن سودة،ط::،تقديم،تقديم11،الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس،ج،الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس،ج

..221221، ص، ص66،وعبد الرحمن بن خلدون، المصدر السابق،ج،وعبد الرحمن بن خلدون، المصدر السابق،ج20402040توزيع، بيروت، صتوزيع، بيروت، ص--نشرنشر--والعلوم،طباعةوالعلوم،طباعة

مصمودة مصمودة --زناتةزناتة--صنهاجةصنهاجة--قبائل صنهاجة في جبوب المغرب من أشد القبائل البربرية الثلاث الكبرىقبائل صنهاجة في جبوب المغرب من أشد القبائل البربرية الثلاث الكبرىكانت كانت ::المرابطينالمرابطين--11

،وينتسب الملثمون الذين عرفوا فيما بعد ،وينتسب الملثمون الذين عرفوا فيما بعد 231231ونجيب زبيب ،المرجع السابق، صونجيب زبيب ،المرجع السابق، ص::أنظرأنظر،تمسكاً واعتناقاً للدين الإسلامي ،،تمسكاً واعتناقاً للدين الإسلامي ،

حمدي عبد المنعم محمد حسين، التاريخ حمدي عبد المنعم محمد حسين، التاريخ ::بر، أنظربر، أنظربالمرابطين الى قبيلة لمتونة أحدى بطون صنهاجة أعظم قبائل البربالمرابطين الى قبيلة لمتونة أحدى بطون صنهاجة أعظم قبائل البر

، وأحمد بن خالد ، وأحمد بن خالد 3737، دار المعرفة الجامعية، ص، دار المعرفة الجامعية، ص19971997السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين،السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين،

جعفر الناصري ،و محمد الناصري، دار الكتاب، الدار جعفر الناصري ،و محمد الناصري، دار الكتاب، الدار ::،تحقيق،تحقيق11الناصري، كتاب الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى،جالناصري، كتاب الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى،ج

..9898صص¡¡19541954البضاء،البضاء،

..7272عبد الحليم عويس،المرجع السابق، صعبد الحليم عويس،المرجع السابق، ص--22

..191191رابح بونار ،المرجع السابق، صرابح بونار ،المرجع السابق، ص--33

تعد زناتة العنصر الثاني من عناصر سكان لمغرب الراحل خلال الفترة المرابطية وهم فرع من البربر البتر تعود أصولهم تعد زناتة العنصر الثاني من عناصر سكان لمغرب الراحل خلال الفترة المرابطية وهم فرع من البربر البتر تعود أصولهم --44

عبد الرحمن بن خلدون، المصدر عبد الرحمن بن خلدون، المصدر ::أنظرأنظرزيغ، زيغ، حسب النسابة الى كنعان بن حام من أولاد جانا بن يحي بن صولات بن ماحسب النسابة الى كنعان بن حام من أولاد جانا بن يحي بن صولات بن ما

، جمهرة أنساب ، جمهرة أنساب ))هـهـ456456--هـهـ384384((، وأبي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، وأبي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الأندلسي44، ص، ص77السابق، جالسابق، ج

، والشريف الأدريسي،المصدر السابق، ، والشريف الأدريسي،المصدر السابق، 295295، دار المعارف،القاهرة،ص، دار المعارف،القاهرة،ص55عبد السلام محمد هارون،طعبد السلام محمد هارون،ط::العرب،تحقيقالعرب،تحقيق

..8888صص
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يوليه المغرب الأوسط وأن له جميع ما يملكه في غـزوته  لهـذه من البلاد، وأن تكون له يوليه المغرب الأوسط وأن له جميع ما يملكه في غـزوته  لهـذه من البلاد، وأن تكون له 

ماد بعد انتصاره على زناتة يتّجول في وهو في ماد بعد انتصاره على زناتة يتّجول في وهو في ،فاندفع ح،فاندفع ح11الحرية في اخّتيار مكان اقامته بالبلادالحرية في اخّتيار مكان اقامته بالبلاد

ذلك يرتّاد مكاناً حصيناً يتخذّه مركزاً  لسلطانه ويحتّاط فيه لنفسه،وقف إلى جبل منيع مطل على ذلك يرتّاد مكاناً حصيناً يتخذّه مركزاً  لسلطانه ويحتّاط فيه لنفسه،وقف إلى جبل منيع مطل على 

وهناك شرع حماد في وضع قلعته وهناك شرع حماد في وضع قلعته ""معديدمعديد""بحيرة الحضنة يعرف بجبل كياتة المسمى بجبل بحيرة الحضنة يعرف بجبل كياتة المسمى بجبل 

..22لدهر عاصمة المغرب الأوسطلدهر عاصمة المغرب الأوسطوتأسيس عاصمته التيقدر لها أن تكون حيناً من اوتأسيس عاصمته التيقدر لها أن تكون حيناً من ا

، بل يرجع ذلك الى ، بل يرجع ذلك الى 33وتمثل مرحلة تأسيس قلعة  بني حماد، المرحلة المهمة في تّاريخ الدولةوتمثل مرحلة تأسيس قلعة  بني حماد، المرحلة المهمة في تّاريخ الدولة

أن بنائها واختيارها كعاصمة ارتبط ارتباطاً وثيقاً باستقلال شخصية الدولة الحمادية، وبتأسيسها أن بنائها واختيارها كعاصمة ارتبط ارتباطاً وثيقاً باستقلال شخصية الدولة الحمادية، وبتأسيسها 

ة في حماية الدولة،كما أن بناءها كان تنفيذاً ة في حماية الدولة،كما أن بناءها كان تنفيذاً كدولة مستقلة ،فضلاً عن الدور الذي لعبته القلعكدولة مستقلة ،فضلاً عن الدور الذي لعبته القلع

بعد هذا الشرط بعد هذا الشرط 55،وقد استّطاع حماد وابن اخيه باديس،وقد استّطاع حماد وابن اخيه باديس44لشّرط من أهم شروط العقد السياسيلشّرط من أهم شروط العقد السياسي

بوسائل متعددة وفي هذّه الفّترة أن يبرز نفسه كرجل جدير بقيادة دولة ينفرد بها وحده،وتكون بوسائل متعددة وفي هذّه الفّترة أن يبرز نفسه كرجل جدير بقيادة دولة ينفرد بها وحده،وتكون 

لزيريين أن يستعنّوا به في القضاء على لزيريين أن يستعنّوا به في القضاء على لأبنائه من بعده،وقد فرضت شخصيته على دولة الأبنائه من بعده،وقد فرضت شخصيته على دولة ا

،وفي ظّل التحديات التي كان يقابلها الزيريون،استّطاع أن يفرض ،وفي ظّل التحديات التي كان يقابلها الزيريون،استّطاع أن يفرض 66مشّاكلهم الداخلية والخارجيةمشّاكلهم الداخلية والخارجية

شّروط معاهدة تقضي بتأسيس دولة له ولبنيه،قد نجح في الحصول على المعاهدة التي تقضي شّروط معاهدة تقضي بتأسيس دولة له ولبنيه،قد نجح في الحصول على المعاهدة التي تقضي 

،وهي إحدى القوى السياسية ،وهي إحدى القوى السياسية 77المادية وشخصيتها المعنويةالمادية وشخصيتها المعنويةبإنشّاء دولته كدولة متميزة لها حدودها بإنشّاء دولته كدولة متميزة لها حدودها 

..253253، ص، ص22الجزائر العام،المرجع السابق،جالجزائر العام،المرجع السابق،جعبد الرحمن الجيلالي،تاريخعبد الرحمن الجيلالي،تاريخ--11

..254254نفسه، صنفسه، ص--22

11--LLee ccoonnttee ddee MMaass LLaattrriiee,, rreellaattiioonn eett ccoommmmeerrccee ddee ll’’aaffrriiqquuee sseepptteennttrriioonnaallee aavveecc lleess nnaattiioonnss

cchhrrééttiieennnneess aauu mmaayyeenn ââggee ,,PPaarriiss--LLiibbrraaiirriiee ddee FFiirrmmiinn**ddiiddoott eettcciirr11888866 ;;pp3322..

..8899عبد الحليم عويس، دولة بني حماد، صعبد الحليم عويس، دولة بني حماد، ص--22

م، عندما ارتقى الى العرش كان عمره لا يتجاوز عشرة سنة، واسمه الكامل هو أبو م، عندما ارتقى الى العرش كان عمره لا يتجاوز عشرة سنة، واسمه الكامل هو أبو 10161016--996996//هـهـ406406--386386::باديسباديس--55

، وحمادي ، وحمادي 7979، ورشيد بورويبة، المرجع السابق، ص، ورشيد بورويبة، المرجع السابق، ص148148صص..عبد الحليم عويس، دولةعبد الحليم عويس، دولة::أنظرأنظرمناد باديس ناصر الدولة، مناد باديس ناصر الدولة، 

، وعبد الرحمن بن ، وعبد الرحمن بن 246246، ص، ص11المراكشي، المصدر السابق، جالمراكشي، المصدر السابق، ج، ابن عذاري ، ابن عذاري 120120، ص، ص11ساحلي، المرجع السابق، جساحلي، المرجع السابق، ج

..102102، ص، ص2424، وشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، المصدر السابق، ج، وشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، المصدر السابق، ج229229، ص، ص66خلدون، المصدر السابق، جخلدون، المصدر السابق، ج

..200200، ص، ص22ونجيب زبيب، المرجع السابق، جونجيب زبيب، المرجع السابق، ج

..4747عبد الحليم عويس، دولة بني حماد، صعبد الحليم عويس، دولة بني حماد، ص--66

..4848¡¡4747نفسه، صنفسه، ص--77



68

السياسية التي قامت في المغرب الأوسط،ضمن الجزء الذّي تبلور إدارياً منذّ القرن الثالث السياسية التي قامت في المغرب الأوسط،ضمن الجزء الذّي تبلور إدارياً منذّ القرن الثالث 

الهجري،للدلالةعلى القسم الغّربي من الدولة الإسلامية،ومنه يحدد إطاره الجغرافي بين بجاية الهجري،للدلالةعلى القسم الغّربي من الدولة الإسلامية،ومنه يحدد إطاره الجغرافي بين بجاية 

1ن غرباًن غرباًشرقاً،إلى وادي ملوية وراء تلمساشرقاً،إلى وادي ملوية وراء تلمسا
،لتعرف هذّه الحدود اتساعاً اشمل في العهد الحمادي ،لتعرف هذّه الحدود اتساعاً اشمل في العهد الحمادي 

الى مدينة تلمسان وما الى مدينة تلمسان وما --كحد فاصل بين المغربين الأوسط والأدنىكحد فاصل بين المغربين الأوسط والأدنى--ممتدة من مدينة بونة شرقاًممتدة من مدينة بونة شرقاً

2والاها كفاصل بين الأوسط والأقصىوالاها كفاصل بين الأوسط والأقصى
..

العمارة وانسعت في العمارة وانسعت في شّيد من بنيانها واسوارها واستكثّر فيها المساجد والفنادق ،فاستبحرت في شّيد من بنيانها واسوارها واستكثّر فيها المساجد والفنادق ،فاستبحرت في 

التّمدن،ورحل إليها من الثغّور والقاصية والبلد البعيد طلاب العلوم وأرباب الصنائع لنفاق التّمدن،ورحل إليها من الثغّور والقاصية والبلد البعيد طلاب العلوم وأرباب الصنائع لنفاق 

أسواق المعارف والحرف والصنائع بها،وقد انقسم تاريخها من التأسيس حتى السقوط الى ثلاث أسواق المعارف والحرف والصنائع بها،وقد انقسم تاريخها من التأسيس حتى السقوط الى ثلاث 

ماد لقلعته سنة ماد لقلعته سنة ، انطلاقاً من إنشاء ح، انطلاقاً من إنشاء ح))مم10511051--10141014//هـ هـ 443443--405405((::الفترة الأولىالفترة الأولى::فترات هيفترات هي

مرورا بنجاح حركته الاستّقلالية سياسياً ومذّهبياً عن الدولة الزيرية، مرورا بنجاح حركته الاستّقلالية سياسياً ومذّهبياً عن الدولة الزيرية، ))مم10071007//هـ هـ 398398((

والخّلافة الفاطمية ومذّهبها الشّيعي وإعلان ولائه للدولة العباسية، واعتنّاقه للمذّهب السني ابتداء والخّلافة الفاطمية ومذّهبها الشّيعي وإعلان ولائه للدولة العباسية، واعتنّاقه للمذّهب السني ابتداء 

الأسرة الصنّهاجية الواحدة الأسرة الصنّهاجية الواحدة مما نتّج عنه صراع دموي بين أبناء مما نتّج عنه صراع دموي بين أبناء ¡¡33))مم10141014//هـهـ405405((من سنة من سنة 

،اتساعاً ،اتساعاً 44شهدت فيها الدولة الحمادية أوج عظمتهاشهدت فيها الدولة الحمادية أوج عظمتها¡¡))مم10891089--10511051//هـهـ481481--443443:(:(،الفترة الثانية،الفترة الثانية

،اتساعاً وحضارة وثقافة نتيجة للدور المعتبر الذي قام به الملك الناصر بن ،اتساعاً وحضارة وثقافة نتيجة للدور المعتبر الذي قام به الملك الناصر بن 44عظمتهاعظمتها

))مم10681068--10671067//هـهـ460460((،ومنها تحويله لعاصمة الدولة من القلعة الى بجاية سنة ،ومنها تحويله لعاصمة الدولة من القلعة الى بجاية سنة 55علناسعلناس
، في ، في 66

¡¡19841984¡¡33، ج، ج11من الفتح الى بداية العهد العثماني، طمن الفتح الى بداية العهد العثماني، ط--العهد الإسلاميالعهد الإسلامي--وآخرون، الجزائر في التاريخوآخرون، الجزائر في التاريخلقبال موسىلقبال موسى--11

..1313المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، صالمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ص

محمد شمام المكتبة العتيقة، محمد شمام المكتبة العتيقة، ::،تحقيق وتعليق،تحقيق وتعليق33ابن أبي دينار، عبد االله محمد القيرواني، المؤنس في أخبار إفريقية وتونس،طابن أبي دينار، عبد االله محمد القيرواني، المؤنس في أخبار إفريقية وتونس،ط--22

..9595هـ، صهـ، ص13871387تونس، تونس، 

..173173، ص، ص19701970، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،11العدوي إبراهيم أحمد، بلاد الجزائر،تكوينها الإسلامي والعربي، طالعدوي إبراهيم أحمد، بلاد الجزائر،تكوينها الإسلامي والعربي، ط--33

..138138، ص، ص19801980إسماعيل العربي، دولة بني حماد، ملوك القلعة وبجاية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،إسماعيل العربي، دولة بني حماد، ملوك القلعة وبجاية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،--44

¡¡11حمادي الساحلي، المرجع السابق،جحمادي الساحلي، المرجع السابق،ج::أنظرأنظرم،م،10621062//هـ هـ 454454قى الى العرش سنةقى الى العرش سنةالناصر بن علناس بن حماد قد أرتالناصر بن علناس بن حماد قد أرت--55

GGéénnéérraall¡¡124124، ص، ص....و مابعدها،وعبد الحليم عويس،دولة بني حمادو مابعدها،وعبد الحليم عويس،دولة بني حماد303303صص ..LL.. ddee BBeeyylliiee ;;KKaallaaaa ddeess BBeennii

HHaammmmaadd ,,uunnee ccaappiittaallee BBeerrbbèèrree ddee ll’’AAffrriiqquuee dduu nnoorrdd ;;aauu xxii ssiièèccllee ;;ppaarriiss ;;EErrnneesstt

lleerroouuxx,,eeddiitteeuurr11990099 ;;pp99..

..8383، ص، ص19831983--داود بن يوسف سليمان، حلقات من تاريخ المغرب الإسلامي، مطبعة أبو داود، الجزائر داود بن يوسف سليمان، حلقات من تاريخ المغرب الإسلامي، مطبعة أبو داود، الجزائر --66
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في محاولة منه لعزل الهلاليين، وفتح آفاق جديدة لدولته واحتياطاً من زوال ملكه على غرار ما في محاولة منه لعزل الهلاليين، وفتح آفاق جديدة لدولته واحتياطاً من زوال ملكه على غرار ما 

، وفيها ، وفيها ))مم11521152--109109//هـهـ547547--481481((::حصل لبني  عمومته الزيريين بأفريقية،الفترة الثالثةحصل لبني  عمومته الزيريين بأفريقية،الفترة الثالثة

تقلص نفوذهم تدريجياً،رغم نشاطهم البحري الكبير في صد النورمان المسيحيين بقيادة ملكهم تقلص نفوذهم تدريجياً،رغم نشاطهم البحري الكبير في صد النورمان المسيحيين بقيادة ملكهم 

العزيز بن العزيز بن ""ووضع حد لتواطئ حكام افريقية معهم، من خلال حملاتووضع حد لتواطئ حكام افريقية معهم، من خلال حملات""وجر الثاني وجر الثاني رر""

..33على المهدية وما والاها على المهدية وما والاها 22""يحييحي""وخليفته وخليفته 11""المنصورالمنصور

نشّأت الدولة الحمادية وترعرعت في ظّل الصراع والمواجهة سواء مع القبائل المجاورة نشّأت الدولة الحمادية وترعرعت في ظّل الصراع والمواجهة سواء مع القبائل المجاورة 

قاً،أو مع الروم المسيحيين على الواجهة قاً،أو مع الروم المسيحيين على الواجهة خاصة بطون زناتة غرباً،أو بني عمومتهم الزيريين شرخاصة بطون زناتة غرباً،أو بني عمومتهم الزيريين شر

البحرية المتوسطية شمالاً، مما جعل الحية السياسية العامة تطبع بالطابع العسكري من خلال البحرية المتوسطية شمالاً، مما جعل الحية السياسية العامة تطبع بالطابع العسكري من خلال 

،ولعل افتّكاكهم لاستقلالهم بالقوة ،ولعل افتّكاكهم لاستقلالهم بالقوة 44استعدادها الدائم للحرب، وتعدد حجم المواجهات مع غيرهماستعدادها الدائم للحرب، وتعدد حجم المواجهات مع غيرهم

مع قبائل زناتة،وتمكنهم من الوصول الى مدينة مع قبائل زناتة،وتمكنهم من الوصول الى مدينة الحربية،وصدهم لهجمات الملثّميين المتحالفين الحربية،وصدهم لهجمات الملثّميين المتحالفين 

..55فاس في قلب المغرب الأقصى،يؤّكد جلياً مكانة هذه الدولة في عمق التاريخ المغاربي العامفاس في قلب المغرب الأقصى،يؤّكد جلياً مكانة هذه الدولة في عمق التاريخ المغاربي العام

م،وبويع م،وبويع 10881088أوتأوت22//هـ هـ 481481جمادي الأول جمادي الأول 88كان يلقب يالميمون لولادته ليلة ولاية أبيه المنصور كان يلقب يالميمون لولادته ليلة ولاية أبيه المنصور ::العزيز بن المنصورالعزيز بن المنصور--11

م،وكان أول من بايعه هو قائد الأسطول الحمادي علي بن م،وكان أول من بايعه هو قائد الأسطول الحمادي علي بن 11051105--هـهـ498498بالملك وهو في منفاه بجيجل آخر سنة بالملك وهو في منفاه بجيجل آخر سنة 

،و وعبد ،و وعبد 286286، ص، ص22عبد الرحمن الجلالي،المرجع السابق، جعبد الرحمن الجلالي،المرجع السابق، ج::نظرنظرحمدون،فتولى الملك يومئذ وسنه سبع عشرة سنة،أحمدون،فتولى الملك يومئذ وسنه سبع عشرة سنة،أ

¡¡148148الحليم عويس، دولة بني حماد، صالحليم عويس، دولة بني حماد، ص

الدولة ان ضربت باسم هذا الملك سنة الدولة ان ضربت باسم هذا الملك سنة كان أول ما ضربت العملة في تاريخ هذهكان أول ما ضربت العملة في تاريخ هذه::يحي ين العزيز بن المنصوريحي ين العزيز بن المنصور--22

م،ولم يحدثها أحد قبله تادباً مع الخلفاء العبيديين وكان مضرباً على الوجه الواحد من الدينار الذي احدثه م،ولم يحدثها أحد قبله تادباً مع الخلفاء العبيديين وكان مضرباً على الوجه الواحد من الدينار الذي احدثه 11481148//هـهـ543543

"العزيز الحمادي هذا،ثلاث اسطر ودائرة،فالدائرة مكتوب فيها هذه الىية الكريمةالعزيز الحمادي هذا،ثلاث اسطر ودائرة،فالدائرة مكتوب فيها هذه الىية الكريمة :" م م واتقوا يوما ترجعون فيه الى االله ثواتقوا يوما ترجعون فيه الى االله ث:

الشهادتان،وبعده يعتصم بحبل االله يحي بن العزيز باالله الأمير الشهادتان،وبعده يعتصم بحبل االله يحي بن العزيز باالله الأمير ::،وفي الاسطر،وفي الاسطر""توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 

المنصور،وعلى الوجه الآخر دائرة مكتوب فيها بسم االله الرحمن الرحيم ضرب هذا الدينار بالناصرية سنة ثلاث وأربعين المنصور،وعلى الوجه الآخر دائرة مكتوب فيها بسم االله الرحمن الرحيم ضرب هذا الدينار بالناصرية سنة ثلاث وأربعين 

عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ::نظرنظرالمقتفي لأمر االله  أمير المؤمنيين العباسي،أالمقتفي لأمر االله  أمير المؤمنيين العباسي،أالامام أبو عبد االله الامام أبو عبد االله ::وخمسمائة،وفي سطورهوخمسمائة،وفي سطوره

..287287، ص، ص22،وعبد الرحمن الجيلالي، المرجع السابق،ج،وعبد الرحمن الجيلالي، المرجع السابق،ج235235، ص، ص66خلدون،المصدر السابق،جخلدون،المصدر السابق،ج

..وما بعدهاوما بعدها214214¡¡66،وعبد الرحمن بن خلدون،المصدر السابق، ج،وعبد الرحمن بن خلدون،المصدر السابق، ج321321، ص، ص11ابن عذاري المراكشي، المصدر السابق،جابن عذاري المراكشي، المصدر السابق،ج--33

، رسالة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ ، رسالة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ ))مم11521152--10141014//هـهـ547547--405405((ش في العهد  الحماديش في العهد  الحماديموسى هيصام الجيموسى هيصام الجي--44

..22م، صم، ص20012001--20002000الوسيط،كلية العلوم الإنسانية،قسم التاريخ،جامعة الجزائر،الوسيط،كلية العلوم الإنسانية،قسم التاريخ،جامعة الجزائر،

..8686لسان الدين، ابن الخطيب ، المصدر السابق، صلسان الدين، ابن الخطيب ، المصدر السابق، ص--55
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بلكين عد نجاح المرابطين في فرض سيطرتهم على السوس الأقصى، توجهبب

نوب ودخل بقواته لنصرة أبناء عمومته الملثمين أبناء صنهاجة الج1الحمادي

.2وضرب الزناتيين من الخلف، ثم رجع إلى المغرب الأوسط مرة أخرىفاسمدينة

الجنوب و صنهاجة الشمال عند صنهاجةمما يدل على رابطة العصبية القبلية القوية بين

لكن ما إن سيطر المرابطون على تلمسان حتى ساءت العلاقات بينهم، مقاتلتهم عدواً مشتركاً

، حفاظاً على حسن العلاقات بينهم دولة بني حمادرغم توقف المرابطين في فتوحاتهم عند حدود

إلا أن بني حماد خلقوا جو عدواني متمثلا في استغلال أي فرصة لمهاجمة أطراف دولة 3

، فتحالف )م1086هـ479(عام طون إلى الأندلس المرابطين، وكان أهمها عندما عبر المراب

، فغزو أطراف عديدة من الأراضي المرابطية في المغرب الأوسط، عرب هلالبنو حماد مع

فع الأمير يوسف بن تاشفين إلى الإسراع بالعودة وانسحبوا إلى ديارهم بالغنائم، الأمر الذي د

  .إلى المغرب مباشرة بعد انتصاره بمعركة الزلاقة

وتجنب يوسف بن تاشفين الدخول في الحرب معهم،كونهم أقاربه ويشكلون حداً منيعاً بينه     

  . على استقرار دولة المرابطينوبين عرب هلال، الذين يفوق خطرهم خطر بني حماد،

وأرسل يوسف كتاباً إلى أمير بني حماد يعاتبه فيه على استعانته بالهلاليين لغزو         

فصالحهم ونشر 4أراضيه في الوقت الذي يجب فيه أن يتحدوا لمواجهة النصارى في الأندلس

استمرت حالة السلم . قواته في المغرب الأقصى والأوسط، لقطع الطريق أمام أي زحف محتمل

أكثر من عشر سنوات، إلى أن نشب الخلاف عندما هاجم والي تلمسان المرابطي  بين الطرفين

إلى تلمسان الناصر بن علناس بن حمادمملكة بني حماد، دون إذن يوسف بن تاشفين، فزحف

.48عبد الحليم عويس ، المرجع السابق ، ص  1
.158، ص  6، المصدر السابق ، ج ...ابن خلدون ، العبر  2
.200محمود ، قيام دولة المرابطين ، المرجع السابق ، ص  3
).182- 181( عويس ، المرجع السابق ، ص ص  4
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فتراجعت جيوش المرابطين أمامه، إلا أن يوسف بن تاشفين طلب منه  ¡)م1103/ه497(سنة

1.التوقف، وصالحه واسترضاه بعزل والي تلمسان، وتولية أمير آخر مكانه

وبضم المرابطون الأندلس إلى دولتهم، أصبحت دولة بني حماد ملاذاً للفارين من       

كما حاول بنو حماد . الأمر حتى وفاته الأندلس،ومع ذلك لم يحتج الأمير يوسف، وبقي على هذا

مع المرابطين، وتحسنت العلاقات بينهم في  المنصور بن الناصرتهدئة الصراع، كمصاهرة

¡2وحدينالمالمدة الأخيرة بعد وفاة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين وكذلك عند ظهور خطر

فقد عمرت الدولة الحمادية قرناً وتسعة وثلاثين عاماً،ومر تاريخها بمرحلتين اثنتين رئيستين فقد عمرت الدولة الحمادية قرناً وتسعة وثلاثين عاماً،ومر تاريخها بمرحلتين اثنتين رئيستين 

))مم10671067//هه459459((الى عامالى عام))مم10141014//هه404404((مرحلة مدينة القلعة من عام مرحلة مدينة القلعة من عام ::هماهما

تاريخ سقوط هذه الدولة في تاريخ سقوط هذه الدولة في ¡¡))مم11531153//هه548548((الى عام الى عام ))مم10671067//هه456456((م،ومرحلة بجاية من عام م،ومرحلة بجاية من عام 

3يد الموحديةيد الموحدية
..

بالأندلس و علاقاتها السياسية مع بالأندلس و علاقاتها السياسية مع ))مم11451145--10791079//هـهـ539539--472472((الدولة المرابطيةالدولة المرابطية--55

::الممالك النصرانية الممالك النصرانية 

غربا المحيط الأطلسيرقعة جغرافية تمتد من سيطرت الدولة الجديدة على       

وهو مكان مخاض ميلاد الحركة، وامتدت شرقًا [2]جنوبانهر السنغالوحوضشنقيطوبلاد

وامتد هذا المجال .الصحراء الكبرىفيبحيرة تشادوتزاحمها علىإمبراطورية كانملتحاذي 

بحر الوصغيرها، وتجاوزتومتوسطهاوكبيرهابتلالهاجبال الأطلسفي الشمال مخترقا

وعرفت أوج .الأندلس، وسيطرت علىشبه الجزيرة الأيبيريةفشملت أجزاء منالمتوسط

.).190-189(،ص  ص  6ابن خلدون ، العبر ، المصدر السابق ، ج  1
.70، ص  2الناصري ، المصدر السابق، ج  2

..3939،  ص،  ص20092009،دار الهدى،الجزائر،،دار الهدى،الجزائر،11وعزيز، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر،جوعزيز، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر،جيحي بيحي ب--33

..159159، ص، ص22أبو العباس أحمد بن خالد الأنصاري، المصدر السابق،جأبو العباس أحمد بن خالد الأنصاري، المصدر السابق،ج--44

إحسان إحسان ::،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،حققه،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،حققه))هـهـ681681--608608((أبي العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن خلكانأبي العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن خلكان--55

128128::ار صادر،بيروت، صار صادر،بيروت، ص، د، د77عباس،المجلدعباس،المجلد
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. واتخذها عاصمة للدولةمراكشالذي أسسيوسف بن تاشفينامتدادها في عهد أمير المسلمين

.معركة الزلاقةودخل الأندلس وأخضعها لسلطته بعد

يجدر بنا قبل أن نتحدث عن دعوة المرابطين وخطابهم المثمر عن دولة عظيمة بالمغرب يجدر بنا قبل أن نتحدث عن دعوة المرابطين وخطابهم المثمر عن دولة عظيمة بالمغرب 

الأقصى والأوسط والأندلس، أن نعرف بأصول هذه الدولة، وذلك لا يتأتى إلا بالحديث عن قبيلة الأقصى والأوسط والأندلس، أن نعرف بأصول هذه الدولة، وذلك لا يتأتى إلا بالحديث عن قبيلة 

صنهاجة التي تعتبر إحدى قبائل البرانس من البربر، فلا يكاد قطر من أقطار المغرب يخلو من صنهاجة التي تعتبر إحدى قبائل البرانس من البربر، فلا يكاد قطر من أقطار المغرب يخلو من 

"، إلا أن ابن خلكان ذهب إلى أن أصلهم من حمير، إلا أن ابن خلكان ذهب إلى أن أصلهم من حمير44بطن من بطونهم في جبل أو بسيطبطن من بطونهم في جبل أو بسيط :" والذي والذي :

5""وجدته أن أصل هؤلاء القوم من حمير بن سبأ وجدته أن أصل هؤلاء القوم من حمير بن سبأ 
5

ون ون ، وسميوا بالملثمين لأنهم لا يتلثمون ولا يكشف، وسميوا بالملثمين لأنهم لا يتلثمون ولا يكشف

1وجوههم أصلاً ولا يزيلونه ليلاً ولا نهاراً فلا يعرف الشيخ من الشّابوجوههم أصلاً ولا يزيلونه ليلاً ولا نهاراً فلا يعرف الشيخ من الشّاب
،وفي سبب تلثمهم روايتان ،وفي سبب تلثمهم روايتان 

وسبب ذلك على ما قيل أن حمير كانت تتلثم لشّدة الحر والبرد،يفعله الخواص وسبب ذلك على ما قيل أن حمير كانت تتلثم لشّدة الحر والبرد،يفعله الخواص :":"ذكرهما ابن خلكانذكرهما ابن خلكان

وا يقصدون وا يقصدون منهم، فكثّر ذلك حتى صار يفعله عامتهم،وقيل كان سببه أن قوماً من أعدائهم كانمنهم، فكثّر ذلك حتى صار يفعله عامتهم،وقيل كان سببه أن قوماً من أعدائهم كان

غفلتهم إذا غابوا عن بيوتهم فيطرقون الحي فيأخذّون المال والحريم، فأشار عليهم بعض مشّايخهم غفلتهم إذا غابوا عن بيوتهم فيطرقون الحي فيأخذّون المال والحريم، فأشار عليهم بعض مشّايخهم 

أن يبعثوا النساء في زي الرجال إلى ناحية ويقعدوا هم في البيوت ملثمين في زي النساء فإذا أتاهم أن يبعثوا النساء في زي الرجال إلى ناحية ويقعدوا هم في البيوت ملثمين في زي النساء فإذا أتاهم 

وف فقتلوهم فلزموا اللثام تبركا وف فقتلوهم فلزموا اللثام تبركا العدو ظنوهم النساء فيخرجون عليهم ففعلوا ذلك وثاروا عليهم بالسيالعدو ظنوهم النساء فيخرجون عليهم ففعلوا ذلك وثاروا عليهم بالسي

2بما حصل لهم من الظفر بالعدوبما حصل لهم من الظفر بالعدو
 سبب تلثّمهم هو شّدة الحياء الذّي اتصف به الملثمون،إلا أن أن، سبب تلثّمهم هو شّدة الحياء الذّي اتصف به الملثمون،إلا أن أن،

المرجح في استخدام اللثام هو ظروف المناخ الصحراوي الجاف في الصيف، والقارص في المرجح في استخدام اللثام هو ظروف المناخ الصحراوي الجاف في الصيف، والقارص في 

 ض هذّا اللثام على القبائل كما أنالشّتاء،هو الذّي فر ض هذّا اللثام على القبائل كما أنتهيل الرمال معها فرضت الشّتاء،هو الذّي فر ياح العاتية التيتهيل الرمال معها فرضت الر ياح العاتية التيالر

على سكان الصحراء أن يضعوا هذا اللثام لحماية عيونهم وأفواههم من سفو الرمال،وربما استخدم على سكان الصحراء أن يضعوا هذا اللثام لحماية عيونهم وأفواههم من سفو الرمال،وربما استخدم 

اللثام لأسباب أمنية أو تمويهية تخدم أغراضاً عسكرية،وعلى كل حال فإن اللثام عادة اعتادها القوم اللثام لأسباب أمنية أو تمويهية تخدم أغراضاً عسكرية،وعلى كل حال فإن اللثام عادة اعتادها القوم 

كرر تلقائياً، إلى الحد الذّي أصبح فيه هذا الاسم يطلق على عموم كرر تلقائياً، إلى الحد الذّي أصبح فيه هذا الاسم يطلق على عموم وحافظّوا عليها حتى أصبحت تتّوحافظّوا عليها حتى أصبحت تتّ

،أبو العباس أحمد بن خالد الأنصاري ،أبو العباس أحمد بن خالد الأنصاري 129129أبي العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن خلكان،المصدر السابق،ص أبي العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن خلكان،المصدر السابق،ص --11

..330330، ص ، ص 88،ابن الأثير ،الكامل ،ج ،ابن الأثير ،الكامل ،ج 55، ص، ص77،المصدر السابق،ج،المصدر السابق،ج

..129129أبي العباس بن خلكان، المصدر السابق ،صأبي العباس بن خلكان، المصدر السابق ،ص--22
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1المرابطين عند الكثير من المؤّرخينالمرابطين عند الكثير من المؤّرخين
، انبثّق ملك دولة المرابطين من أعماق الصحراء الكبرى،وهم ، انبثّق ملك دولة المرابطين من أعماق الصحراء الكبرى،وهم 

2لمتونةلمتونة""من قبيلة من قبيلة 
التي كان منها ملوك دولة بني زيري التي التي كان منها ملوك دولة بني زيري التي ""صنهاجةصنهاجة""المتفرعة عن القبيلة  العتيدة المتفرعة عن القبيلة  العتيدة 

،ونفحت المغرب الأوسط  ،والأندلس بِشُجعانها ،ونفحت المغرب الأوسط  ،والأندلس بِشُجعانها دية بالقيروان والمهديةدية بالقيروان والمهديةولة العبيولة العبيخلفت الدخلفت الد

3البواسل،وأبطالها الميامين هم ملوك القلعة وبجاية وغرناطة ومالقة من بني حمادالبواسل،وأبطالها الميامين هم ملوك القلعة وبجاية وغرناطة ومالقة من بني حماد
أما تسميتهم أما تسميتهم ..

4بالمرابطين فذّلك ان شيخهم عبد االله بن ياسينبالمرابطين فذّلك ان شيخهم عبد االله بن ياسين
وغيرها،فأدى هذا التفكك السياسي والانقسام وغيرها،فأدى هذا التفكك السياسي والانقسام ¡¡

لمذهبي إلى تدهور الوضع الاقتصادي،فقد ارتفّعت الأسعار وتفشّي الربا والغش،وكثُّرت الضرائب لمذهبي إلى تدهور الوضع الاقتصادي،فقد ارتفّعت الأسعار وتفشّي الربا والغش،وكثُّرت الضرائب اا

وهذا ما أدى إلى سوء المعيشة ومعاناة السكان، وانتشرت ظواهر اللصوصية وقطاع وهذا ما أدى إلى سوء المعيشة ومعاناة السكان، وانتشرت ظواهر اللصوصية وقطاع 

الطرق،وغيرها من الآفات الاجتماعية، بالإضافة إلى الاحتكار التجاري الذّي ولد الصراع بين الطرق،وغيرها من الآفات الاجتماعية، بالإضافة إلى الاحتكار التجاري الذّي ولد الصراع بين 

ة وزناته التي سيطرت على القرى والمدن التي كانت تصل إليها القوافل من إفريقيا الغربية ة وزناته التي سيطرت على القرى والمدن التي كانت تصل إليها القوافل من إفريقيا الغربية صنهاجصنهاج

5والتي كانت تهدد تجارة صنهاجةوالتي كانت تهدد تجارة صنهاجة
وفي ظل هذه الظروف قامت دولة المرابطين نتيجة تظافر جهود وفي ظل هذه الظروف قامت دولة المرابطين نتيجة تظافر جهود ¡¡

في إطار نشر الدين الإسلامي والقيام بحركة في إطار نشر الدين الإسلامي والقيام بحركة 11ياسين ويوسف بن تاشفينياسين ويوسف بن تاشفين66كل من عبد االله بنكل من عبد االله بن

م م 20042004//هـهـ1425¡14251¡1بن تاشفين ،مكتبة الصحابة بالشارقة،ومكتبة التابعين بالقاهرة،طبن تاشفين ،مكتبة الصحابة بالشارقة،ومكتبة التابعين بالقاهرة،طحامد محمد خليفة،انتصارات يوسف حامد محمد خليفة،انتصارات يوسف --11

..1313،ص،ص

عبد المنعم الحميري،الروض عبد المنعم الحميري،الروض ::إحدى قبائل صنهاجة التي كانت تتمتع بمكانة مرموقة بين القبائل الصنهاجية، أنظرإحدى قبائل صنهاجة التي كانت تتمتع بمكانة مرموقة بين القبائل الصنهاجية، أنظر::لمتونةلمتونة--22

،وابي عبيد ،وابي عبيد 305305صص¡¡19841984¡¡22احسان عباس،مكتبة لبنان،طاحسان عباس،مكتبة لبنان،ط::المعطار في خبر الأمصار،تحقيقالمعطار في خبر الأمصار،تحقيق

..164164البكري،المصدرالسابق،صالبكري،المصدرالسابق،ص

،الأصالة، السنة ،الأصالة، السنة ))مم11841184//هـ هـ 580580((عبد الرحمن الجيلالي، لمحة عن زحف علي بن غانية الميورقي على بجايةعبد الرحمن الجيلالي، لمحة عن زحف علي بن غانية الميورقي على بجاية--33

..3131الجزائر، صالجزائر، ص--م ،مطبعة البعث، قسنطينةم ،مطبعة البعث، قسنطينة19741974ابريلابريل--مارسمارس//هـهـ13941394ربيع الاول ربيع الاول --،صفر،صفر1919الرابعة،العدد الرابعة،العدد 

أبي عبيد البكري،        أبي عبيد البكري،        ::ررأنظأنظاسين بن مكوك بن سير بن علي الجزولي من قرية تماماناوت في صحراء غانة،اسين بن مكوك بن سير بن علي الجزولي من قرية تماماناوت في صحراء غانة،عبد االله بن يعبد االله بن ي--44

م،دار م،دار 20072007//هـهـ14281428¡¡11، ط، ط22،وعلي محمد الصلابي،صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي،ج،وعلي محمد الصلابي،صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي،ج165165المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص

ة مشرقة من تاريخ المغرب في ة مشرقة من تاريخ المغرب في ، وحسن أحمد محموط، قيام دولة المرابطين،صفح، وحسن أحمد محموط، قيام دولة المرابطين،صفح171171ابن الجوزي،القاهرة،صابن الجوزي،القاهرة،ص

..113113العصورالوسطى         ،دار الفكر العربي للنشر والتوزيع، صالعصورالوسطى         ،دار الفكر العربي للنشر والتوزيع، ص

؛و محمد ولد ؛و محمد ولد 109109م، صم، ص20042004مؤسسة شباب الجامعة، مؤسسة شباب الجامعة، ::محمود السيد، تاريخ دولتي المرابطين والموحدين، الإسكندريةمحمود السيد، تاريخ دولتي المرابطين والموحدين، الإسكندرية--55

ول إلى انتصاف القرن السابع، دراسة في التاريخ ول إلى انتصاف القرن السابع، دراسة في التاريخ من انتصاف القرن الأمن انتصاف القرن الأ--مفهوم الملك في المغربمفهوم الملك في المغرب::داداه،و محمد ولد داداهداداه،و محمد ولد داداه

..102102م، صم، ص19771977القاهرة، دار الكتاب المصري،القاهرة، دار الكتاب المصري،--لبنان، دار الكتاب اللبنانيلبنان، دار الكتاب اللبناني--، بيروت، بيروت11، ط، ط--السياسيالسياسي

ابي عبيد ابي عبيد ::أنظرأنظرعبد االله بن ياسين بن مكوك بن سير ين علي الجزولي،أصله من قرية تماماناوت في طرف صحراء غانا،عبد االله بن ياسين بن مكوك بن سير ين علي الجزولي،أصله من قرية تماماناوت في طرف صحراء غانا،--66

،ومحمد علي الصلابي،صفحات ،ومحمد علي الصلابي،صفحات 88، ص، ص44، وابن عذاري المراكشي،المصدر السابق،ج، وابن عذاري المراكشي،المصدر السابق،ج165165السابق، صالسابق، صالبكري،المصدر البكري،المصدر 

..153153،ص،ص22مشرقة من التاريخ الإسلامي،جمشرقة من التاريخ الإسلامي،ج
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إصلاحية، فعملوا على الجهاد لإحياء الدين ونشر الفضيلة والقضاء على الفساد، ورفع راية العدل إصلاحية، فعملوا على الجهاد لإحياء الدين ونشر الفضيلة والقضاء على الفساد، ورفع راية العدل 

2في جميع أنحاء المغربفي جميع أنحاء المغرب
زحف يوسف بن تاشفين،على المغرب زحف يوسف بن تاشفين،على المغرب ))مم10821082//هـهـ474474((،و في سنة ،و في سنة 

الأوسط، وأستّولى على مدينة وجدة،ثم على تلمسان ووهران،وجبال النشريس وأعمال شلف الأوسط، وأستّولى على مدينة وجدة،ثم على تلمسان ووهران،وجبال النشريس وأعمال شلف 

..فافتتّحهافافتتّحهامر في سيره المظّفر حتى تونسمر في سيره المظّفر حتى تونسبأجمعها ،واستبأجمعها ،واست

واستّولى بذّلك على سائر شواطئ المغرب وثغّوره الشّمالية،وقضى على سلطان سائر الامراء واستّولى بذّلك على سائر شواطئ المغرب وثغّوره الشّمالية،وقضى على سلطان سائر الامراء 

3المحليين الذّين كانوا يقتّسمون المدن والثغّور يومئذّ،وشّمل سلطانه جميع الأقطار المغربيةالمحليين الذّين كانوا يقتّسمون المدن والثغّور يومئذّ،وشّمل سلطانه جميع الأقطار المغربية
،قد ،قد 

 اسعة التيأحسن تنظّيم دولته الو اسعة التيأمتّدت من المغرب الأوسط، الى المحيط ومن طنجة الى أمتّدت من المغرب الأوسط، الى المحيط ومن طنجة الى أحسن تنظّيم دولته الو

سجلماسة،وكان تنظيمه لها قبلياً خالصاً،أي أنه أعتمد في إقرار الأمن وجباية الأموال على القبائل سجلماسة،وكان تنظيمه لها قبلياً خالصاً،أي أنه أعتمد في إقرار الأمن وجباية الأموال على القبائل 

الصنهاجية السائدة في النواحي،واعتبرها مسؤّولة عن ذّلك، وارسل لها القُضاة واجتّهد في القضاء الصنهاجية السائدة في النواحي،واعتبرها مسؤّولة عن ذّلك، وارسل لها القُضاة واجتّهد في القضاء 

4ناتين في استعادة السلطان في أي ناحية من نواحي المغربناتين في استعادة السلطان في أي ناحية من نواحي المغربعلى كل محاولة للزعلى كل محاولة للز
،وامتد ملك ،وامتد ملك 

المرابطين من تخوم المغرب الأوسط فيتخطى ضفاف ملوية الى اسوار مدينة الجزائر،فكان غرب المرابطين من تخوم المغرب الأوسط فيتخطى ضفاف ملوية الى اسوار مدينة الجزائر،فكان غرب 

القطرالجزائري تقريباً كله تحت نفوذ المرابطين،ومنهم من انتهى به شرقاً الى بجاية زجنوباً الى القطرالجزائري تقريباً كله تحت نفوذ المرابطين،ومنهم من انتهى به شرقاً الى بجاية زجنوباً الى 

5د السوداند السودانجبال الذهب من بلاجبال الذهب من بلا
..

ابن عذاري ابن عذاري ::نظرنظريوسف بن تاشفين بن ترجوت بن ورتانطن بن منصور بن مصالة ابن امينة ابن وانمالي الصنهاجي،أيوسف بن تاشفين بن ترجوت بن ورتانطن بن منصور بن مصالة ابن امينة ابن وانمالي الصنهاجي،أ--11

ول أندلسي من أهل القرن الثامن الهجري، الحلل الموشية في ذكر ول أندلسي من أهل القرن الثامن الهجري، الحلل الموشية في ذكر ،ومؤلف مجه،ومؤلف مجه4646، ص، ص44المراكشي،المصدر السابق،جالمراكشي،المصدر السابق،ج

، و محمد ، و محمد 121121سهيل زكار، عبد القادر زمانة،نشر وتوزيع دار الرشاد الحديثة،دار البيضاء، صسهيل زكار، عبد القادر زمانة،نشر وتوزيع دار الرشاد الحديثة،دار البيضاء، ص::الأخبار المراكشية، حققهالأخبار المراكشية، حققه

، طبع بمطبعة التقدم ، طبع بمطبعة التقدم 11ططلسان الدين بن الخطيب،الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية، عني بتصحيحه،البشير الفورتي،لسان الدين بن الخطيب،الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية، عني بتصحيحه،البشير الفورتي،

،جـذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام ،جـذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام ))هـهـ10251025--960960((،وأحمد بن القاضي الفاسي،وأحمد بن القاضي الفاسي1313الإسلامية، تونس، صالإسلامية، تونس، ص

..545545، ص، ص19731973مدينة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة،الرباط،مدينة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة،الرباط،

دار الطليعة، دار الطليعة، ::لمرابطين، بيروتلمرابطين، بيروتإبراهيم القادري بوتشيش، مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر اإبراهيم القادري بوتشيش، مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر ا--22

المرابطون، صنهاجة الصحراء، الملثمون في المغرب المرابطون، صنهاجة الصحراء، الملثمون في المغرب --؛ وسعد زغلول عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي؛ وسعد زغلول عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي6363م، صم، ص19981998

..2525م، صم، ص19951995، الإسكندرية، منشأة المعارف، ، الإسكندرية، منشأة المعارف، 11،ط،ط44، ج، ج--والسودان والأندلسوالسودان والأندلس

،دولة الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي،الناشر مكتبة ،دولة الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي،الناشر مكتبة محمد عبد االله عنان، دولة الإسلام في الأندلس، العصر الثانيمحمد عبد االله عنان، دولة الإسلام في الأندلس، العصر الثاني--33

سيرته سيرته ((،والأمير عبد القادر، كتاب تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر،والأمير عبد القادر، كتاب تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر313313الخانجي،القاهرة، صالخانجي،القاهرة، ص

..4141¡¡4040بالإسكندرية، صبالإسكندرية، ص--عرزوزي وجاويشعرزوزي وجاويش--، المطبعة التجارية، المطبعة التجارية11،ج،ج))السيفيةالسيفية

..2929، الناشر مكتبة الثقافة الدينية، ص، الناشر مكتبة الثقافة الدينية، ص19971997¡¡11حسين مؤنس، طحسين مؤنس، ط::ائق المرابطين والموحدين،تحقيقائق المرابطين والموحدين،تحقيقعبد الواحد المراكشي،وثعبد الواحد المراكشي،وث--44

..310310، ص، ص22عبد الرحمن الجيلالي ،المرجع السابق،جعبد الرحمن الجيلالي ،المرجع السابق،ج--55
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عرفت بلاد المغرب الأوسط في عهد المرابطين استقراراً نسبياً،لم يكدر صفوه الا في عرفت بلاد المغرب الأوسط في عهد المرابطين استقراراً نسبياً،لم يكدر صفوه الا في 

مناسبات قليلة، ناتجة غالباً عن تحرك بعض قبائل العرب نحو بلاد الزاب وما يليها من مناسبات قليلة، ناتجة غالباً عن تحرك بعض قبائل العرب نحو بلاد الزاب وما يليها من 

المناطق،وما نتج عن ذلك من ضغط على قبائل زناتة التي كانت تقطن تلك النواحي المناطق،وما نتج عن ذلك من ضغط على قبائل زناتة التي كانت تقطن تلك النواحي 

،فاصبحت بعضها ،فاصبحت بعضها 11قاً،واضطرت الى النزوح الى جنوب المغرب الأوسط، بحثاً عن أرض جديدةقاً،واضطرت الى النزوح الى جنوب المغرب الأوسط، بحثاً عن أرض جديدةسابساب

تحتل مكانة هامة على مسرح تاريخ هذه المنطقة، مثل بني ومانو وبني يلومي،والظاهر ان تحتل مكانة هامة على مسرح تاريخ هذه المنطقة، مثل بني ومانو وبني يلومي،والظاهر ان 

المرابطين لم يولو كل عنايتهم للقضايا المغرب الأوسط واكتفوا بالتحالف مع هذه القبائل الزناتية، المرابطين لم يولو كل عنايتهم للقضايا المغرب الأوسط واكتفوا بالتحالف مع هذه القبائل الزناتية، 

واستعمالها للدفاع عن حدودهم الشرقية،وذلك أنهم قد أخذوا على علتقهم حماية الأراضي الإسلامية واستعمالها للدفاع عن حدودهم الشرقية،وذلك أنهم قد أخذوا على علتقهم حماية الأراضي الإسلامية 

بالأندلس،وصد النصارى عنها،وقد استمر جهادهم في الأندلس مدة طويلة، وتطلب منهم جهود بالأندلس،وصد النصارى عنها،وقد استمر جهادهم في الأندلس مدة طويلة، وتطلب منهم جهود 

في في جسيمة جعلتهم يرسلون اليها معظم قواهم، وينفقون عليها أموالا طائلة،أضعف سلطة المرابطين جسيمة جعلتهم يرسلون اليها معظم قواهم، وينفقون عليها أموالا طائلة،أضعف سلطة المرابطين 

..22كثير من مناطق المغرب الأوسطكثير من مناطق المغرب الأوسط

المدينة الوحيدة التي لم تخضع له، فقام يوسف بن تاشفين سبتةبقيت      

بتوجيه ابنه المعزّ بجيش إلى سبتة لفتحها، فحاصرها برّا وبحرا، ودارت )م1083/ه476(سنة

على نفس حال الأندلسكان حال)م1084/ه477(معركة بحرية واستطاع المرابطون فتحها سنة 

ملوك المغرب حين وصل يوسف بن تاشفين إلى سدة الحكم، حيث كان الحكم مبعثرا بين

تلك الأوضاع ألفونسو السادس ملك قشتالةالتي كانت متناحرة فيما بينها، واستغلالطوائف

  .، وما بعدها حتى بلغ جزيرة طريفطائفة طليطلةندلس وأقدم على احتلالها، فضمالمتدهورة للأ

فد المكون من قضاة إشبيلية و بطليوس فاستنجد أهل الأندلس بالمرابطين، وكان أبرزها الو    

وغرناطة،وعندما اطمئن الأمير المرابطي من أمر بلاد المغرب بعد توحيدها وتحسن أوضاعها؛ 

بعد أن اقترح عليه وزيره ومستشاره ابن أسبط الأندلسي الأصل، أن 3قرر العبور إلى الأندلس

كي يتصرف بها جيشه بحرية ويتمكن الجزيرة الخضراءيطلب من المعتَمد أن يتنازل عن مدينة

..297297رشيد بورويبة وآخرون،المرجع السابق، صرشيد بورويبة وآخرون،المرجع السابق، ص--11

....298298نفسه، صنفسه، ص--22
.92الحميري ، المصدر السابق ، ص  3
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ور البحر متى شاء، فوافق المعتمد وجمع القضاة والفقهاء، وكتب عقد هبة الجزيرة من عب

، فأرسله يزيد الراضي بن المعتَمدالخضراء للأمير يوسف، وتسليمها له بحضورهم، وكان يحكمها

.1إليه أمره بإخلائها وتسليمها للمرابطين

وبعدها أعلن الأمير يوسف الجهاد في الأندلس، فجاءته قوات من مراكش ومن        

ومن مختلف نواحي المغرب، وبعد تجهيز السفن، كان أول من نفَّذ أمر وبلاد الزابالصحراء

شة، وتمركز في الجزيرة الخضراء، وتتابعت العبور القائد العسكري المرابطي داود بن عائ

كان ركب . كثيرة، الأمر الذي أثار دهشة ساكنة الأندلسإبلٌكتائب المرابطين، وكانت معهم

لفقهاء آخر من عبر البحر، وكان ذلك يوم الخميس بعد الأمير يوسف وكبار قادة الجيش وا

 و بدأوا في تحصين الجزيرة الخضراء، ¡)م1086هـ/ه479(الزوال منتصف ربيع الأول

وجه 2ثلاثة أيام،بأشبيليةواستراحبطليوسوترميم أسوارها وأبراجها، ثم  سار متوجها إلى

االله بن عبد فكان أول من لبى الدعوة،خلالها رسائل إلى ملوك الطوائف يستنفرهم للجهاد

ابنه ألمريةصاحبابن صمادح، وأرسلمالقةصاحبتميم، وأخوهغرناطةصاحببلقين

بالقرب من مدينته،تابعوا سيرهم حتى المتوكل بن الأفطسبطليوسصاحبالمعز، فاستقبلهم 

كان ألفونسو السادس . وس ثمانية أميال، وكان يبعد عن بطليحطَّ رحاله عند سهل الزلاقة

، فاضطر إلى رفع الحصار عنها، وعاد إلى طليطلة ولملم جيشه، سرقسطةمشغولاً بمحاصرة

التي  ¡)م1086/هـ479(سنة معركة الزلاقةفالتحم الجيش القشتالي بالمرابطي والأندلسي في

.3انتهت لصالح المسلمين بنصر كبير

وقبل رجوع الأمير يوسف إلى المغرب، جمع رؤساء الأندلس ونصحهم بالاتفاق      

والائتلاف، وأن تكون كلمتهم واحدة، ولقب يوسف بن تاشفين  أمير المسلمين لكن سرعان ما 

تدهورت الأوضاع لأن الخلافات بين ملوك الطوائف عادت إلى سابق عهدهم، فاضطر يوسف 

).83- 82(الحلل الموشية ، المصدر السابق ، ص ص   1
.83نفسه ، ص  2
).53- 52( ، ص  ص   2الناصري ، المصدر السابق ، ج 3
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، حيث رأى ابن تاشفين أن )م1088/ه481(إلى الأندلس سنةابن تاشفين إلى أن يعود ثانية 

الحل يكمن في عزل ملوك الطوائف وتوحيد الأندلس مع المغرب، خاصة بعدما بلغه مصالحة 

بلقين لألفونسو السادس على أداء بعض ملوك الطوائف كالمعتمد بن عباد وعبد االله بن 

التي كانت الجزية ثقيلة، فأكثر ملوك الأندلس الضرائب على رعيتهم، حتى وصفهم ابن 1الجزية،

لو وجدوا في اعتناق النصرانية وسيلة لتحقيق أهوائهم ومصالحهم لما :" حزم بقوله

ملوك الطوائف  فاشتكى فقهاء الأندلس إلى يوسف بن تاشفين وأجازوا له خلع2."  ترددوا

تؤيد هذا و الطرطوشيكالإمام الغزاليوتفكيك دولهم، بل جاءته فتاوى أعلام أهل المشرق

.الرأي 

483(استجاب يوسف وجهز جيشًا وعبر الأندلس للمرة الثالثة في أوائل سنة      

، واتجه مباشرة إلى طليطلة التي تبين له مناعتها، فتركها عائدا إلى جنوب الأندلس )م1090هـ

وتذكر المصادر .عبد االله بن بلقين، التي استلم له أميرهاطائفة غرناطةمتوجها صوب 

غرب سفيراً لدى الأندلسية أن ابن بلقين قد بعث، قاضيه عيسى بن سهل مرتين أو أكثر إلى الم

قد وشى لابن تاشفين على نقط ضعف أميره  -كما زعم ابن بلقين  -المرابطين، لكن القاضي 

عبد االله بن بلقين، وأعلمه أن أهل غرناطة مجمعين وغير مختلفين على طاعة ابن تاشفين، وأن 

على قلوب الجند والعامة مع المرابطين، وبهذا شجع ابن سهل المرابطين على الاستيلاء 

3.)1091/ه484(غرناطة، وتم ونفي ابن بلقين إلى المغرب سنة 

لكن المرابطين صرفوا عيسى بن سهل عن قضاء غرناطة بعد سيطرتهم عليها، بسبب 

ثم عاد أمير المسلمين إلى المغرب، وترك قادته يتموا خلع باقي ملوك شدته في القضاء،

الفتح بن وقتلوا حاكمها، )م1091/هـ484(سنة لبني عبادالطوائف، فتلتها قرطبة التابعة

أرسل الملك . ، وبسقوط قرطبة المنيعة تبددت آمال المعتمد في نجاح مقاومة إشبيليةالمعتمد

 53، ص  نفسه  1
.53نفسه ، ص  2
)135- 134( السابق ، ص ص  المرجع ،  عنان  3
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باتجاه الجيش المرابطي المتوجه صوب إشبيلية ألبار هانسدس جيشه بقيادةألفونسو السا

أما . ، فدارت بالقرب من إشبيلية معركة عنيفة انتهت بانتصار المرابطينسير بن أبي بكربقيادة

إشبيلية، فقد شهدت مقاومة شديدة للمرابطين بعد مساندة أنصار المعتمد من الإشبيليين، لكن ميل 

رابطين، خصوصا الفقهاء، ساعد في سقوط دفاعاتها واستسلامها، فأسر جزء من سكانها للم

من حاكمها معز الدولة طائفة ألمريةثم انتزع المرابطون. في المغربأغماتونفي ملكها إلى

أحمد بن المعتصم بن صمادح في رمضان من نفس السنة،    و مرسية في شوال، وكذلك 

بني ، وأبقى يوسف بن تاشفين على )م1092/ه485(شاطبة ومدن أخرى سنة

ليقوموا بواجب الدفاع، لما أظهروه من كفاءة قتالية في صد العديد من سرقسطةفيهود

.هجمات المسيحيين ولكونهم حائط يصد عن باقي الأندلس

بعد أن القادر بن ذي النونأهم قواعد شرق الأندلس، واستقر بهاطائفة بلنسيةكانت        

كان القادر صنيعة ودمية القشتاليين في بلنسية، فخضع .طليطلةجرده القشتاليون من عرشه في

سرى الاضطراب في بلنسية، وبدأت بوادر ثورة شعبية . لهم وكرهه سكان المدينة لذلك بشدة

ضد يحيى القادر، فاستنجد ألفونسو السادس، بينما استعان أهل بلنسية بالمرابطين الذين هبوا 

دة أهلها، ولما اقتربت الجيوش المرابطية من بلنسية، ثار أهلها ثورة لذلك، وأرسلوا جيشًا لنج

، واقتحموا القصر وقتلوا يحيى ومثلوا بجثته في شوارع ابن جحافعارمة بقيادة قاضي المدينة

.)م1092أكتوبر28هـ 485رمضان سنة  23(ية في بلنس

لذلك، وهو فارس إسباني كان منفي من قشتالة، تزعم فريق إل سيد القمبيطورغضب    

الإسبان وكانت سلطته على نواحي بلنسية كبيرة، وبسببه فتحت صفحة أخرى من المرتزقةمن

في الأندلس، حيث أنفقوا جهودا كبيرة لإنقاذ بلنسية من إل سيد الذي دوخهم، جهاد المرابطين 

.1والذي كانت تأتيه المؤونة من قشتالة

).286-285(عنان ، المرجع السابق، ص ص  1
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عبر يوسف بن تاشفين إلى الأندلس للمرة الرابعة، لترتيب الأمور )م1096هـ490(في سنة

والدخول هذه المرة في قتال داخل أرض قشتالة، فوجه جيشا بقيادة محمد بن الحاج صوب 

احتلتها قشتالة، والتقى بالقشتاليين وهم تحت قيادة ألفونسو السادس ، فهزم التي طليطلة

ل المرابطون بلنسية، معيدين خيرا، دخأ)م/1097هـ491(المرابطون الجيش القشتالي سنة

توجه يوسف في نفس السنة إلى قرطبة ليبايع  )م1102 /هـ495(فتحها، في شهر رجب سنة

أهلها ابنه علي، وترك معه ابنه الآخر أبو الطاهر تميم بن يوسف، وهو أكبر سنًا من علي، 

. فأمر يوسف ابنه علي بإنشاء جيشًا مرابطيا ثابتًا، يوزعه على سائر القواعد والثغور الأندلسية

ين ولي عهده، وهو معه في بمراكش، بحسن وعاد الأمير يوسف إلى مراكش، وأوصى ابن تاشف

ترك ).م1106سبتمبر/2هـ500محرم1(فيالسياسة والرفق بالأندلس قبل أن يتوفى هناك 

الإسلامية الأمير يوسف أثرا كبيرا عند الأندلسيين، خصوصا موقفه الداعي لاستمرار السيادة 

.على هذه البلاد وتفادي وقوعها في يد الممالك المسيحية، ووصيته لابنه بالإحسان إلى أهلها

):):مم12691269--11301130//هـ هـ 668668--524524((الدولة الموحدية الدولة الموحدية **

¡¡22،الهرعي،الهرعي11تأسست الدولة الموحدية على يد محمد بن عبد االله المعروف باسم ابنتومرتتأسست الدولة الموحدية على يد محمد بن عبد االله المعروف باسم ابنتومرت

،الملقب بالمهدي بين أحضان قبائل مصمودة بالمغرب الأقصى،في شكل حركة دينّية ،الملقب بالمهدي بين أحضان قبائل مصمودة بالمغرب الأقصى،في شكل حركة دينّية 33السوسيالسوسي

سياسية،وكان ذّلك في القرن السادس الهجري، هدفها إقّامـة خلافـة إسلامية تعود بالمسلمين سياسية،وكان ذّلك في القرن السادس الهجري، هدفها إقّامـة خلافـة إسلامية تعود بالمسلمين 

إلى عهد الخلفّاء الراشّدين،مركـزة على الدعوة إلى التّوحيد الخالص،لذّلك أطلـق ابن تومرت إلى عهد الخلفّاء الراشّدين،مركـزة على الدعوة إلى التّوحيد الخالص،لذّلك أطلـق ابن تومرت 

،قام بثورة ،قام بثورة ""الموحدين الموحدين ""وسميت الدولة التي قامت على دعوته دولة وسميت الدولة التي قامت على دعوته دولة ""الموحدينالموحدين""نصاره اسمنصاره اسمعلى أعلى أ

..عنيفّة غير التاريخ في المغرب الإسلامي،والأندلس،وبعث الحياة في الحضارة الإسلاميةعنيفّة غير التاريخ في المغرب الإسلامي،والأندلس،وبعث الحياة في الحضارة الإسلامية

من خلال البحث في هذا الفصل  توصلنا إلى النتائج التالية أن الدول التي  تواجدت في من خلال البحث في هذا الفصل  توصلنا إلى النتائج التالية أن الدول التي  تواجدت في 

غرب الأوسط قبل قيام الدولة الزيانية ،اختلفت علاقاتها  السياسية من دولة إلى أخرى سواءا  غرب الأوسط قبل قيام الدولة الزيانية ،اختلفت علاقاتها  السياسية من دولة إلى أخرى سواءا  المالم

..33عبد الرحمن الجيلالي،المرجع السابق،صعبد الرحمن الجيلالي،المرجع السابق،ص::الفرح،أنظرالفرح،أنظرتعني بلسان البربر تعني بلسان البربر --11

..3030،لبنان،ص،لبنان،ص1983¡19831¡1عبد الحميد النجار،المهدي بن تومرت،دار المغرب الاسلامي،طعبد الحميد النجار،المهدي بن تومرت،دار المغرب الاسلامي،ط::أنظرأنظرنسبة الى قبيلة هرغة،نسبة الى قبيلة هرغة،--22

3030المرجع نفسه،صالمرجع نفسه،ص::نسبة الى السوس بلاد قوم ابن تومرت بالمغرب الأقصى،انظرنسبة الى السوس بلاد قوم ابن تومرت بالمغرب الأقصى،انظر--33
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مع الممالك الإسلامية في الأندلس أو الممالك النصرانية في شبه الجزيرة الايبيرية ، ومن هنا مع الممالك الإسلامية في الأندلس أو الممالك النصرانية في شبه الجزيرة الايبيرية ، ومن هنا 

و و يمكننا الغوص في دراسة العلاقات السياسية للدولة الزيانية مع مملكة غرناطة بالأندلس يمكننا الغوص في دراسة العلاقات السياسية للدولة الزيانية مع مملكة غرناطة بالأندلس 

الممالك المسيحية بشبه الجزيرة الايبيرية وذلك عن دراية لأحداث التاريخ الماضي ، لكن قبل الممالك المسيحية بشبه الجزيرة الايبيرية وذلك عن دراية لأحداث التاريخ الماضي ، لكن قبل 

ذلك يجب أن نعرف الدولة الزيانية و كيف تواجدت بالمغرب الأوسط  ؟ و على يد من تأسست ذلك يجب أن نعرف الدولة الزيانية و كيف تواجدت بالمغرب الأوسط  ؟ و على يد من تأسست 

..؟ و ماهو نظام الحكم المتبع ،مع  ذكر أهم سلاطين هذه الدولة ؟ و ماهو نظام الحكم المتبع ،مع  ذكر أهم سلاطين هذه الدولة 
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  :الثانيالفصل 

قيام دولة بني عبد الواد في المغرب 

  الأوسط

  .سقوط دولة الموحدين في بلاد المغرب -1

  . و عبد الواد و دخولهم المغرب الأوسطــبن -2

  . المغرب الأوسط بنو عبد الواد مراحل دخول -3

بالمغرب      السلطان يغمراسن في توطيد أركان الدولة دور – 4

  . الأوسط

  .الحكم في الدولة العبد الواديةنظم  -5
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  :سقوط دولة الموحدين في بلاد المغرب-1

دولة قوية مترامية الأطراف عظيمة، تأسست في بلاد المغرب  1كانت دولة الموحدين

الإسلامي و استطاعت أن تحافظ على استمرارية وحدة ترابها قرابة القرن ونصف،كانت تمتد 

شمالا إلى  2من برقة شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا و البحر الأبيض المتوسط     و الأندلس 

ركزي فقد أصبحت تمثل قوة سياسية فاعلة و تتملك الصحراء جنوبا ، سادها نظام إداري م

ترسانة عسكرية قوية في غرب البحر المتوسط ، في الوقت الذي كان العالم الإسلامي يعاني 

  .من وطأة الحروب الصليبية 

ساهم الموحدون في رد العدوان الصليبي على بيت المقدس ، إلى جانب إخوانهم في        

مع مطلع القرن السابع الهجري الموافق للثالث عشر الميلادي  المشرق الإسلامي غير أنه

عرفت الأوضاع تغيرا فظهرت عوامل الضعف على الدولة الموحدية مع مطلع القرن السابع 

الثالث عشر الميلادي حيث بدأ فصل جديد من فصول التاريخ المغربي بظهور ثلاث / الهجري

ة بالمغرب الأدنى و الدولة الزيانية بالمغرب الدولة الحفصي: دول مستقلة على أنقاضها وهي

)م 1235-هـ 633(الأوسط والدولة المرينية بالمغرب الأقصى  كان أولها دولة بني زيان سنة 

وقد انهارت دولة الموحدين في بلاد المغرب الإسلامي بفل عدة عوامل من بينها الحركات 

و  2، الذين عبروا البحر بأساطيلهم إلى بجاية 1أمراء ميورقة 3الانفصالية كتمرد بنو غانية

ت ( و يعتبر المهدي محمد بن تومرت) م1148-1062/هـ 543- 454(دولة الموحدين قامت على أنقاض دولة  المرابطين  1

م ، المراكشي، 1121/هـ 515الزعيم الروحي و المؤسس لهذه الدولة إذ  بدأ الدعوة إلى قيامها سنة ) م1130/هـ 524

، ابن القطان، المصدر السابق 176در السابق ،ص، ابن أبي زرع المص178، المصدر السابق ،ص.... المعجب

 558ت (، و قام بالأمر بعده خليفة عبد المؤمن بن علي الكومي 272،ص24، النويري، المصدر السابق ج 123،ص

 543م حيث قضي على دولة المرابطين بفتح عاصمتهم مراكش سنة 1130/ هـ 524و ذلك في سنة ) م1163/هـ

  .289،ص24، النويري، المصدر السابق ج229، ص6، المصدر السابق ،ج...م ابن خلدون، العبر1148/هـ
.14،ص5، أنظر، العتيمي، المصدر السابق ،ج230المراكشي، المصدر السابق، ص 2
أسرة من القواد المرابطين اشتهرت بالمغرب و الأندلس و حينما انهارت دولة المرابطين استولوا على الجزائر  بنو غانية3

فأقاموا بها دولة مستقلة، و لم تتخلص الدولة الموحدية من شرورهم إلا عندما قام الشيخ أبو ) و كبراها ميورقة(الشرقية 

ابن الخطيب، ) م1209- 1206/هـ 606و  603(حقهم سنة بس) م1231/هـ 629ت ( محمد عبد الواحد أبي حفص

.311، ص1، المصدر السابق ، ج...الإحاطة
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في عهد دولة الخليفة الموحدي يعقوب المنصور ابن  )م1185/هـ 581(استولوا عليها سنة 

و خلعوا طاعة الموحدين  و دعوا للخلافة العباسية  ،)م1198- 1184-هـ 595- 580(يوسف 

  .ببغداد

- 1198/هـ 610-595(قوب المنصور و لما تولى الحكم الموحدي محمد الناصر بن يع      

، ازداد خطرهم مما مكنهم  من الاستيلاء على كثير من مناطق المغرب الأوسط، وقد ) م1213

3.استلزم ذلك استلزم طاقات بشرية و مادية  لمواجهتهم

وقد تعرضت المدن المغربية الساحلية كذلك لهجمات عسكرية من جانب الممالك       

فقد شدد الجنويون الحصار على سبتة و نصبوا عليها المجانيق و  5وية، والجن  4النصرانية

.)م 1235-هـ 633(آلات الحرب حتى اضطر أهلها إلى مهادنتهم سنة 

ثم عزم ملك قشتالة غزو المغرب الإسلامي غير أن القشتالين اكتفوا بالانتصار البحري 

  إلى مهاجمة سبتة فدخلوها )م1259/هـ 658(الذي أحرزوه على المغاربة و لكنهم  عادوا سنة 

)م1269/هـ 668(وكان ذلك مع نهاية عهد الدولة الموحدية في بلاد المغرب سنة  6و خربوها

فعانت الثغور و ضعفت الحامية و : "وقد أكد ابن خلدون في كتابه العبر هذه الحادثة  قائلا

7."تهاون   الموحدون ، بأمرهم و فشلت ريحهم

 537، ص8جزيرة تقع شرقي الأندلس كما تقع بالقرب منها جزيرة يقال لها منورقة، الحموي، المصدر السابق ،ج: ميورقة1

، و تسمى تلك الجزر جزر البليار ، 568م ، الحموي،المصدر السابق  ص1230/هـ 627و سقطت بيد الإسبان سنة 

.314، ص1خوند، الموسوعة، ج
، 2، المصدر السابق ،ج...مدينة تقع ساحل البحر بين إفريقية و المغرب و تسمى الناصرية أيضا، الحموي، معجم بجاية،2

لتي بناها حماد بن ، و هي من المدن المزدهرة تجارياً و صناعيا و زراعيا و كانت قد عمرت بعد خراب القلعة ا270ص

).  260،261(،ص ص 2، المصدر السابق ،ج...بلقين زعيم بن حماد، ينظر،الإدريسي، نزهة
.568، المصدر السابق ، ص...، الحميري، الروض20،21، ص6، المصدر السابق، ج...ابن خلدون، العبر 3
.88، المرجع السابق ص...دولة الممالك النصرانية المقصودة هي قشتالة و أراجون و البرتغال، ، عنان ، 4
بأنها قديمة و أزلية البناء على مقربة من نهر صغير و أهلها تجار و ) م1164-هـ560ت (مدينة وصفها الإدريسي جنوه 5

، و تقع شمال غرب إيطاليا على الساحل الشمالي للبحر المتوسط ، .570-749، ص2بحارون، المصدر السابق، نزهة ،ج

.101السابق ، ص  الإدريسي ، المصدر
.178،ص7، المصدر السابق،ج...ابن خلدون، العبر 6
.169نفسه، ص 7
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عين ابن جامع أبا محمد عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن  1وعندما هلك المنتصر       

)م1224-1223/هـ 621-620(الملقب بالمخلوع 
ملكا ، تمرد أبو محمد عبد االله يعقوب بن 2

في مرسية  على السلطة الجديدة و تسمى بالعادل و ذلك سنة  )م1227/هـ 624ت (المنصور 

، مما أدى إلى حدود 3وساعده في ذلك كره الناس للوزير ابن جامع  ،)م 1224/هـ 621(

كل من عبد العزيز شقيقه و أبا زيد انشقاق في صفوف الموحدين، وقد تمسك بطاعة المخلوع

.6و دانية        5و شاطبة 4ابن أبي عبد االله شقيق البياسي صاحب بلنسية

قد تمرد على العادل و تمسك بطاعة المخلوع،  وعندما رأى أبو محمد البياسي أخاه أبا زيد     

ألفونسو التاسع ) م1225/هـ 622(توقف عن بيعة العادل وقمع التمرد، فاستنصر البياسي سنة 

  .على أن يتنازل له عن بياسة  )م1230 /ه627ت(ملك ليون 

لم يتم الأمر للمخلوع سوى شهرين ،  فقتل بأمر من الخليفة العادل في رمضان سنة   

و القتل معاً      ، وكانت هذه سابقة خطيرة فهو أول من قام بحملتي الخلع ) م1224/ هـ 621(

على  )م1226/هـ  624(، و لاقى الخليفة العادل المصير نفسه سنة 7في تاريخ الدولة الموحدية

8.)م1231- 1229/هـ629هـ626(يد أبي العلاء إدريس بن يعقوب الملقب بالمأمون 

أن يكون الخليفة الموحدي المذكور قد قتل إثر تعرضه لطعنة في ) م1340/هـ741ت (المنتصر، يرجع ابن أبي زرع  1

الأنس، المصدر السابق ،  صدره من  بقرة هائجة في إحدى مزارعه في مراكش حيث كان مولعاً بتربية الحيوانات ،

.243ص
.251، ص6، المصدر السابق،ج...ابن خلدون، العبر 2
، ...، النويري نهاية224،  المصدر السابق ص...الأنيس: ، ابن أبي زرع333، المصدر السابق، ص...المراكشي، المعجب 3

.192،ص5، القلقشندي، صبح الأعشى، المصدر السابق ، ج347،ص24المصدر السابق،ج
،  المصدر ...تقع على ضفة بحر الروم شرقا، و تعرف بمدينة التراب، و تتبع لها عدة مناطق أخرى الحموي، معجم :بلنسية4

.386،ص2السابق ،ج
، ...تقع على بعد اثني عشر ميلا من جزيرة شقر، و يصفها الإدريسي أنها مدينة حسنة و حصينة ، الإدريسي، نزهة :شاطبة5

.556، ص2المصدر السابق ، ج
.285من أعمال بلنسية على ضفة البحر شرقا و لها مرسى يسمى السمان نفسه، ص: دانية6
.352،ص6، المصدر السابق،ج...ابن خلدون،العبر 7
، ...الناصري، الاستقصاء 352،ص6، المصدر السابق،ج...، ابن خلدون، العبر334المصدر السابق،ص: المراكشي 8

.233،ص2المصدر السابق ،ج
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حدون على فعلتهم هذه بعد مبايعة أهل الأندلس لأبي العلاء إدريس وقد ندم المو   

¡1باشبيلية ، فقاموا بمبايعة يحي ابن الناصر بن المنصور و كان سنه يومئذ ست عشرة سنة

مما دفع بالمأمون إلى طلب المساعدة من  ملك قشتالة فرناندو الثالث على أن يكون للأخير 

نسية في مراكش، فإذا أسلم أحد من الروم فلا يقبل منه، و عشرة حصون و أن تبنى للنصارى ك

إذا تنصر أحد من المسلمين فليس لأحد عليه من سبيل، ليدخل المأمون مراكش بمساعدة 

،ولم يبق أمام يحي بن الناصر 2و تم لهم ما اشترطوا عليه ،)م1229/هـ 626(النصارى سنة 

،الأمر الذي سمح للمأمون من الانتقام من بمراكش  3جبل تينمللخارج إلىسوى الفرار إلى

فقتل  4الموحدين مرتكبا مجزرة شنيعة في حق أشرافهم و شيوخهم ،ولم يسلم منها حتى الصغار

.5فقتل منهم أربعة ألاف و ستمائة نفر

، بويع ابنه عبد الواحد صاحب  )م1232/هـ 629(بعد هلاك المأمون في أواخر سنة       

، و لم تستقر الأوضاع في دولته  ¡)م1242/هـ640ت (لقب بالرشيد الرابع عشر سنة بالحكم و 

، ليخلفه أخوه علي بن المأمون بن 6)م1242/هـ 640(إلى أن مات غرقا في صهريج سنة 

بتعيين من أبي محمد بن وانودين، و  )م1248-1242/هـ646-640(المنصور الملقب بالسعيد 

، ثم انشغل خلال حكمه في 7موالهم و جعلها لهقد أساء السعيد إلى شيوخ الموحدين بمصادرة أ

¡8على يد بني زيان)م1248/هـ 646( مقارعة بني مرين و بني زيان ، إلى  أن قتل سنة

حين نازعه  )م1266/هـ 665(و استمر حكمه حتى سنة     ليتولى الحكم بعده عمر المرتضى، 

.118،ص6، المقري المصدر السابق ،ج.148،  المصدر السابق ،ص...ابن أبي زرع،الأنيس 1
.251المصدر السابق ،ص... ابن أبي زرع، الأنيس 2
أو تانمللت و هو حصن منيع على جبل درن جنوب المغرب الأقصى، و لا يمكن  الوصول إليه إلا بصعوبة، و به : تينملل 3

فزاد في تحصينه و دفن فيه، و به أشجار مثمرة من ) م1130/هـ 524ت (الموحديظهر المهدي محمد بن تومرت 

.230، ص1، المصدر السابق ج...مختلف الأصناف ،الإدريسي، نزهة
.238،ص2الناصري، المصدر السابق،ج 4
.252ابن أبي زرع، المصدر السابق ،ص 5
.256،ص6، المصدر السابق ، ج...، ابن خلدون، العبر)255-254(نفسه،ص  6
.247،ص2الناصري، المصدر السابق،ج 7
.258، ص6، المصدر السابق، ج...ابن خلدون، العبر 8
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في الأمر أبو العلاء إدريس بن محمد الملقب بأبي دبوس الذي تسمى بالواثق باالله، وهو آخر 

و  ¡)م1269/  هـ 668( ملوك الموحدين، إلى أن قتل على أيدي بني مرين في أول محرم سنة 

1.كان موته إيذانا بنهاية الدولة الموحدية

ارث الطبيعية ، كوباء الطاعون الذي تعرضت دولة الموحدين لموجات متلاحقة من الكو        

(، كما اجتاح الجراد  بلاد المغرب عامي)م 1213/هـ 610(عم بلاد المغرب و الأندلس سنة 

626(فخلف قحطاً شديداً، كما تعرضت تلمسان في سنة )م1226و 1220/هـ 624و  617

ود الوباء مرة إلى فيضان كبير أدى إلى هدم أسوارها و منشآت أخرى، ثم يع )م1229/هـ

إلى بلاد المغرب  و أدى إلى وفاة عدد كبير من السكان بحيث  )م1238/هـ 635(أخرى سنة 

شبت  الحرائق في  )م1248/هـ 646(شخص في حفرة  واحدة، و في سنة  100دفن أكثر من 

حيث  2تلمسان ، و رافق ذلك كله غلاء شديد في الأسعار و أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة

الأنشطة الزراعية و تحطمت المنشآت الصناعية و العمرانية وانتشر الخراب في معظم  توقفت

3.المدن المغاربية

عرف عهد المأمون بن المنصور الموحدي قيام محمد بن أبي الطواحين المتنبي بجبال     

،  بإعلان الثورة على الموحدين ثم ارتحل إلى سبتة و ادعى  )م1227/هـ 625(غمارة سنة 

، كما خرج على المأمون  كذلك أخوه أبو موسى عمران  )م1233/هـ 629(، في سنة 4نبوةال

بن المنصور بن يعقوب بمدينة سبتة و عرف بالمؤيد، وقامت قبائل  مكلاثة بمحاصرة 

6.،ثم سلم  عمران سبتة لابن هود الغرناطي مقابل توليته إمارة المرية5مكناسة

، 348،ص24، المصدر السابق ،ج....، النويري، نهاية) 261-258(، المصدر السابق ،ص...ابن أبي زرع  الأنيس 1

.118،ص6المقري، المصدر السابق ، ج
).264-262(ابن أبي زرع، المصدر السابق،ص 2
.12المنوني،المرجع السابق، ص 3
. 234، ص2الناصري، المصدر السابق، ج 4
مدينة في بلاد البربر بينها و بين مراكش  أربعة عشرة مرحلة نحو المشرق، و هي عبارة عن مدينتين صغيرتين  :مكناسة5

، و يبعد عن فاس مرحلة واحدة، ) م1106-1061/هـ500- 453(واحدة قديمة و الأخرى من بناء يوسف بن تاشفين 

).307-306(،ص8الحموي، المصدر السابق،ج
.254،ص6لمصدر السابق،ج،ا...ابن خلدون، العبر 6
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وفي نفس الوقت ثارت قبائل الخلط بقيادة مسعود بن حميدان في زمن الخليفة الرشيد سنة 

فاستولت على العاصمة مراكش مما تطلب جهوداً كبيرة لإخماد الثورة،أما  ،)م1234/هـ 632(

على صعيد النزاعات الاستقلالية ففي بداية عهد الخليفة الموحدي المنتصر يوسف بن الناصر 

1الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفصتأخرت بيعة 
والي الموحدين   )م1221/هـ 618ت (

على إفريقية احتجاجا على صغر سن الخليفة، و من ثم عاد الحفصيون و بايعوه بعد تدخل من 

الوزير ابن جامع، فكانت هذه أولى بوادر التمرد الحفصي في المغرب الأدنى على الحكومة 

حيث استبد الأمير أبو زكريا بن الشيخ أبي  )م1230/هـ 627( المركزية، إلى أن حلت سنة

، أما بنو  2بإفريقية و خلع طاعة الموحدين)م1250/هـ 647ت(محمد بن أبي حفص الهنتاني   

  بن زيان فقد استقلوا بالمغرب الأوسط و جعلوا من تلمسان 3عبد الواد بزعامة يغمراسن

)م1235/هـ633(عاصمة لهم 
استقل محمد بن يوسف بن  )م1237/هـ 635(و في سنة  ¡4

بمملكة غرناطة ، فانفصل بذلك آخر ما تبقى من الأراضي  )م1272/هـ 671( الأحمر 

5.الإسلامية في الأندلس عن جسم الدولة الموحدية

و أعلنوا عن قيام دولتهم بالمغرب  )م1269/هـ668(فتح المرينيون مراكش سنة   

  الموحدية سيادتها على أراضيها و أملاكها في كل من المغرب، و بذلك فقدت الدولة 6الأقصى

و الأندلس، و أفل نجمها بعد أن امتدت سلطتها ما بين الصحراء الكبرى جنوبا و البحر 

عبد الواحد بن عمر بن أبي حفص الهنتاني، مؤسس دولة الحفصين في إفريقيا الشمالية، ولي تونس من قبل الموحدين سنة  1

.176،ص4م ، الزركلي،المصدر السابق،ج1221/هـ 618م إلى أن توفي سنة 1206/هـ 603
.310،ص5مي، موسوعة،جالغني: أنظر أيضا.240،ص2الناصري، المصدر السابق، ج 2
، ) م1235/هـ633(بتلمسان سنة ) بني زيان(هو فارس زناتة الأشهر و مؤسس دولة بني عبد الواد : يغمراسن بن زيان3

م  أي قبل قيام 1233/هـ 631، بويع بتلمسان سنة 293، ابن أبي زرع، المصدر السابق،ص)1203/هـ 600(ولد سنة 

.45ابن الأحمر، المصدر السابق ،صم، 1282/هـ 681الدولة و توفي سنة 
.79،ص7، المصدر السابق،ج...ابن خلدون، العبر  4
.37، ص3الناصري، المصدر السابق، ج 5
.135،ص1الوزان،المصدر السابق،ج 6
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المتوسط شمالاً، و ما بين الصحراء الليبية شرقاً و الأطلسي غربا إضافة إلى الأندلس التي 

1.ء نهر الوادي الكبيرامتدت أملاك الموحدين فيها إلى ما ورا

من أهم المعارك التي انهزم )م1212/هـ 609(وتعتبر معركة العقاب التي وقعت سنة         

فيها الموحدون ، وكان ذلك في أواخر عهد الخليفة الموحدي محمد الناصر بن يعقوب المنصور 

كة الأرك  بالأراضي الذي أراد أن ينتقم من هزيمته في معر23أمام ملك قشتالة الفونسو الثامن

)م1195/هـ591(سنة  4الأندلسية
ذلك أنه عندما بلغ الخليفة الموحدي ما تعانيه ثغور الأندلس  ¡5

و خاصة حصون بلنسية من اعتداءات من قبل النصارى و على رأسهم الملك  و أهلهاالأندلس 

، عزم على نجدتها مستعينا بالشيخ )م1209 - 1208/هـ 606-  605(القشتالي المذكور سنة 

صاحب إفريقيا، إلا أن الأخير  )م1221/هـ 618ت (أبي محمد بن عبد الواحد بن أبي حفص  

6.رفض 

بعد أن اكتملت لديه الحشود و  )م1211/ هـ 607(خرج الناصر من مراكش سنة   

ى  ميدان الجهاد ثم خرج بنفسه إل  8، حتى  انتهى إلى قصر المجاز 7بلغت ستمائة ألف مقاتل

10.، حيث قسم الجيش إلى خمس فرق و أمر كل منها أن تنزل بناحية9في الأندلس

).50- 49(،ص2أشباخ، المصدر السابق،ج 1
لممالك النصرانية الاسبانية، عنان المرجع م مقدمة لتوحيد ا1214يدعى الفونسو النبيل و شكلت وفاته سنة  :الفونسو الثامن2

).88- 87(السابق، ص
.321، المراكشي، المعجب،ص234ابن أبي زرع، المصدر السابق،ص 3
و الإرك هو حصن منيع قرب قلعة  332، ص24أنظر تفاصيل معركة الأرك لدى النويري، نهاية، المصدر السابق ،ج 4

.27رباح، الحميري، المصدر السابق، ص
.87،ص4ن، المرجع السابق،ععنا 5
.220،ص2، الناصري، المصدر السابق،ج249،ص6،المصدر السابق،ج...ابن خلدون،  العبر 6
.420،ص1المقري، المصدر السابق،ج 7
أسماء لمدينة واحدة ، و سميت قصر المجاز لأنه كان يتم الجواز منها إلى : قصر المجاز و قصر مصمودة و القصر الصغير 8

الأندلس، و تقع بين سبتة و طنجة على ساحل المتوسط، و هي مقابل لجزيرة الخضراء من بلاد الأندلس، الإدريسي، 

.59،ص7ر السابق ،ج، المصد...، الحموي، معجم527،ص2المصدر السابق،ج
  .220،ص2الناصري، المصدر السابق،ج 9

.234ابن أبي زرع، المصدر السابق،ص 10
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خرج الناصر من اشبيلية غازياً بلاد  )م1112- 608(و في أوائل صفر من سنة   

، و نصبت المجانيق حوله و  2و هناك قام الجيش الإسلامي بمحاصرة حصن شلبطرة 1قشتالة

، و استمر الحصار لمدة ثمانية أشهر إلى أن وقع صلحا في سنة  3لكنه استعصى عليه الأمر  

)م1212/ هـ 608(
مما أدى إلى إنهاك الجيش و استنزاف طاقاته، و قد وصف ابن أبي زرع  4

حتى فنيت فيه أزواد الناس و قلت علوفاتهم و كلت : "ذلك بقوله )م1340/هـ 741ت (زرع 

تهم و انقطعت الإمداد عن المحلة، فغلت بها الأسعار و دخل فصل الشتاء عزائمهم و فسدت نيا

قيام مفرزة من الجيش  الوضع سوءا و مما ،         5"فاشتد البرد و أصاب المسلمين    الضر

(بقيادة أبي حجاج يوسف بن قادس  6الجيش الموحدي بمهاجمة قلعة أخرى  و هي قلعة رباح

ى سرعان ما استغلوا ضعف و قلة حامية القلعة، ، إلا أن النصار )م1211/هـ 608ت 

فحاصروها و ضيقوا الخناق عليها فكتب ابن قادس للخليفة الناصر يطلب منه العون، و لكن 

الوزير ابن جامع كان يخفي هذه الكتب حتى لا يضطر الناصر على مغادرة حصن شلبطرة ، و 

7.لما طال الحصار على رباح اضطر أهلها للاستسلام

و حين وصل ابن قادس إلى بلاد المغرب قام الناصر بقتله بتحريض من ابن جامع         

و كرد ى    ، مما أدى بالأندلسيين إلى الحقد على المغاربة، 8لاتهامه إياه بتسليم القلعة للعدو

1.فعل من جانب الوزير ابن جامع قام بإقصاء القادة الأندلسيين من مناصبهم

.221،ص2الناصري، المصدر السابق،ج 1
حصن منيع من عمل قلعة رباح يقع على قمة جبل و عر ليس له إلا مسلك   واحد، الحميري، المصدر السابق،  :شلبطرة2

. 236، أبن أبي زرع، المصدر السابق،ص344ص
.236نفسه ،ص 3
.223،ص2الناصري، المصدر السابق،ج 4
.237ابن أبي زرع، المصدر السابق،ص 5
و تحديدا على ضفة نهر       387،ص4، المصدر السابق ،ج... ة، الحموي، معجمتقع هذه القلعة غربي طليط: قلعة رباح6

. 550، ص2يانة، الإدريسي ، المصدر السابق، ج
الناصري، المصدر  249،ص6،المصدر السابق،ج....، ابن خلدون،  العبر 237ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص 7

.222،ص2السابق،ج
.223،ص2الناصري، المصدر السابق،ج 8
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زحف الفونسو الثامن لقتال الجيش )م1212/ هـ 608(الحجة سنة و في أواخر ذي         

، و دارت معركة ضارية قاتل فيها 2الإسلامي فالتقى الجيشان في موضع يعرف بالعقاب

المتطوعة في جيش الموحدين  بشراسة إلا أنهم قتلوا  جميعا و كان عددهم مائة و ستين ألفا، 

، و رغم ذلك لم  3موقفا محايدا و لم تحرك ساكنافي حين وقفت القوات النظامية الموحدية 

يسلموا من القتل إذ قضى النصارى على معظمهم، و لم تصمد إلا الدائرة المحيطة بالخليفة و 

فكانت هزيمة مدوية خسر فيها الناصر  4هي دائرة العبيد التي قتل  منها نحو عشرة ألاف

)م1212/هـ 609(ر من سنة جيشه، وفر الخليفة مع خاصته مهزوماً في الخامس عش
،  و   5

6خلال ذلك أصدر الفونسو الثامن أوامره بقتل كل من يتم إلقاء القبض عليه من أسرى المسلمين

، بمباركة زعماء أوروبا  7، و ارتكب القشتاليون مجزرة كبيرة بحق مدينتي بياسة و أبذة

)م1216-1198(الدينيين و على رأسهم البابا أنونست الثالث 
فكانت تلك الواقعة سبب ،  8

ضعف المسلمين بالمغرب و الأندلس          و استيلاء النصارى على معظم الأراضي 

.10"و لم تقم بعدها للمسلمين قائمة تحمد"، 9الإسلامية و حصونها

- 1213/هـ 620-610(و خلال حكم الخليفة الموحدي يوسف المنتصر بن الناصر   

614(من معاقل المسلمين و مدنهم في الأندلس، ففي سنة استولى النصارى على كثير  )م1223

تلقى المسلمون هزيمة أخرى بقصر أبي دانس غربي الأندلس على يد القشتاليين  )م1217/هـ

.238ابن أبي زرع، المصدر السابق،ص 1
.321المراكشي، المصدر السابق،ص 2
).239-238(ابن أبي زرع، المصدر السابق،ص 3
.224،ص2الناصري، المصدر السابق،ج 4
.224،ص2ابن أبي زرع، المصدر السابق،ج 5
.224،ص2الناصري، المصدر السابق،ج 6
. 322المراكشي، المصدر السابق،ص 7
).539،541،ص ص1عاشور، المرجع السابق،ج 8
.420،ص1، المقري، المصدر السابق،ج37،ص3الناصري، المصدر السابق،ج 9

و للإطلاع على تفاصيل هذه المعركة،  420،ص1، المقري، المصدر السابق،ج144ابن أبي زرع، المصدر السابق،ص 10

).120- 105(،ص ص2، المصدر السابق ،ج...أنظر أيضا أشباخ، تاريخ



91

في حين لم تنفع النجدات الإسلامية التي قدمت من اشبيلية و قرطبة و حيان لفك الحصار عنهم، 

لعقاب و في حالة خوف شديد من سطوة الملك فقد كان هؤلاء خائيروا القوى إثر معركة ا

القشتالي، مما أدى بهم إلى الفرار دون الدخول في مواجهة معه، فقام الفونسو الثامن باقتحام 

الفونسو  2و كان ذلك بمشاركة ملك البرتغال 1القصر عنوة و قتل جميع من كان به من المسلمين

،فكانت هذه الهزيمة من  4ةو استولى النصارى أيضا  على حصن القنطر 3الفونسو الثاني

.5الهزائم الكبرى التي تقترب من هزيمة العقاب

موجة عاتية من الغزو النصراني القشتالي و الأراجوني  الأندلس إثر ذلك اجتاحت   

و  )م1228/هـ 626(سنة  6فسقطت القواعد الأندلسية و الموحدية بيد النصارى تباعا كمارده

633(سنة  9و المدور 8و أستجة  و قرطبة )م1229/هـ 627(سنة  7جزيرة ميورقة و بطليوسة

640(سنة  10و شلب و مرسي   )م 1238/هـ 636(و بلنسية سنة  )م1235/هـ 633(

.475، الحميري، المصدر السابق،ص227،ص2الناصري، المصدر السابق،ج 1
Portusسميت بذلك الاسم نسبة إلى الميناء الروماني : البرتغال 2 cale و يرجع منشأ الدولة البرتغالية إلى أواخر القرن ،

م على جهاده الصليبي بتزويجه 1095الحادي عشر عندما كافأ ملك قشتالة الفونسو السادس الأمير البرغندي هنري سنة 

م حول نهر منهو، فعمل الزوجان على جعل تلك 1064من ابنته و إعطاءه بعض المناطق التي كانت عائدة للمسلمين سنة 

  .341المناطق إمارة مستقلة،   و ينتمي الفونسو الثاني المذكور إلى تلك الأسرة، اليوسف، نفسه ، ص
.243،صابن أبي زرع، المصدر السابق 3
، 2المصدر السابق، ج: أحد الحصون الأندلسية جنوب غرب الأندلس، و هي من أعمال شنترين، الإدريسي:  القنطرة 4

.553ص
.243ابن أبي زرع، المصدر السابق،ص 5
ماردة إحدى المدن الواقعة ضمن أحواز قرطبة إلى الغرب منها، و تبعد عن بطليوس عشرين ميلا الحميري، المصدر  6

).519-518(ابق،صالس
.353،ص2مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال ماردة على نهر أنه غربي قرطبة ،الحموي، المصدر السابق،ج: بطليوسة7
، و هي قاعدة إقليم إشبيلية 53تقع جنوب غرب قرطبة و بينهما مرحلة كاملة، الحميري، المصدر السابق،ص :أستجة8

.295،ص1الغربي، خوند، الموسوعة،ج
.561،ص2حصن منيع بالقرب من قرطبة، الإدريسي، المصدر السابق،ج: المدور 9

إحدى مدن غرب الأندلس و تقع غربي قرطبة و بينهما و بين شنترين خمسة أيام، الحموي ، المصدر  شلب10

. 151،ص5السابق،ج
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643(سنة 2و جيان و قرطاجنة  )م1243/هـ641(سنة  1و دانية و لقنت)م1242/هـ

و شمنتيرية  )م1248/هـ 646(و اشبيلية سنة )م1246/هـ 644(و شاطبة سنة  )م1245/هـ

5.)م1257/هـ 655(سنة  4وولبه )م1249/هـ647(سنة  3الغرب

الثالث عشر الميلادي حتى كانت /و هكذا لم يأت منتصف القرن السابع الهجري  

ولايات الأندلس الشرقية و الوسطى كلها قد سقطت بيد النصارى ، و لم يبق من تراث الدولة 

ولايات صغيرة في طرف شبه الجزيرة الايبرية الجنوبية  و الإسلامية في الأندلس سوى بضع 

  .التي تمثلت بمملكة غرناطة

ويمكن تعليل ذلك بمجموعة من العوامل المتمثلة في ضعف الخلفا  المتأخرين ، بحيث        

في المرحلة الأخيرة من عهد الدولة الموحدية ، تولى الخلافة أشخاص صغار السن لم يبلغ 

، في حين كانت الدولة بأمس الحاجة إليهم لإعادة بعثها من جديد إلى  6م بعضهم سن الحل

و الازدهار، فهؤلاء الخلفاء لم تكن لهم دراية بما يحيط بهم من خطر داخلي  التطور و الرقي

أو خارجي،بالإضافة إلى انهماك معظمهم في الترف و الملذات فقد كان المرتضى ميالا 

وعليه أصبح بيت عبد المؤمن خاليا من رجل كفؤ  7ناء ليلا نهارا للمسالمة و مولعا بسماع الغ

، و تقع على 558،ص2المصدر السابق،جمدينة صغيرة عامرة كثيرة الأشجار و بها دار لصناعة السفن، الإدريسي، : لقنت 1

.511ساحل المتوسط و بينها و بين دانية سبعون ميل، الحميري، المصدر السابق،ص
.31،ص7مدينة جنوب غرب اسبانيا قريبة من جبل طارق و تعرف بقرطاجنة الحلفاء، الحموي، المصدر السابق،ج قرطاجنة2

كشبونة و هي عبارة عن حصن على شاطئ الأطلسي و بها دار لصناعة إحدى مدن الأندلس من أعمال ا: شمنترية الغرب3

.306،ص1الموسوعة،ج: ، و تسمى اليوم سانتا ماريا، خوند.347السفن، الحميري، المصدر السابق، ص
أميال تقعان في الجهة الغربية من الأندلس ، وولبة مدينة مسورة على نهر يأتيها من جبل مجاور، و تقع على بعد ستة  :ولبه 4

.541،ص2من البحر المحيط و تطل على مدينة لبلة المجاورة، الإدريسي، المصدر السابق،ج
. 171،ص4، المصدر السابق،ج...ابن خلدون، العبر 5
.404عبد الواحد المراكشي ، المصدر السابق ، ص  6
.440ابن عذارى ، المصدر السابق ، ص  7
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و ابتعادهم بذلك على مبادئ  فكانوا سببا في إسقاط دولتهم ، 1قادر على إدارة شؤون الدولة 

  .الدعوة الموحدية 

ومن بين العوامل التي عجلت بسقوطها ، الصراع الأسري على الحكم بين أبناء عبد         

، فقد دخلت الدولة في دوامة  2نذ تبني عد المؤمن بن علي للحكم الوراثي في بنيه المؤمن  ، م

الصراع العائلي على السلطة من جهة وشعور الإنكار و الرفض للتهميش الذي تعرضت له 

، و تطور الأمر حتى بلغ  3القبائل التي قامت على أكتافها الدعوة الموحدية من جهة أخرى 

-هـ 548( مؤمن ، حينما ثار إخوان  المهدي عبد العزيز و عيسى عامذروته بين بني عبد ال

، في الوقت الذي كانت فيه الدولة في أمس الحاجة إلى  4على عبد المؤمن بن علي )م 1153

الأسرة الموحدية لمواجهة الخطر ، أصبحت هذه الأخيرة ضعيفة غير قادرة على حماية 

  . نفسها

كما تفشت ظاهرة الفساد الإداري ، بحيث أصبح الولاة مستبدون، كما حاولوا الفصل       

الأقاليم التي كانت تحت سلطتهم عن مراكش ، كما فعل أبو زيد البياسي في بلنسية عام 

، إلى جانب  )م1226 -هـ623(و أخو عبد االله البياسي في قرطبة عام )م1224- هـ621(

5يقية بعامة شيخهم ابن أبي حفص على المستنصر بحجة صغر سنه تمرد الحفصيون في افر

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد دب الفساد بشكل جلي في عهد الناصر في هياكل الدولة ، 

وأصبح واضحا فساد العمال و الولاة الذين استأثروا بالامتيازات باختلاف أشكالها ، واستولوا 

.6على الأموال بغير حق 

هـ 1414رب العربي ، الجزء الثالث ، الطبعة الأولى ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، عبد الفتاح مقلد الغنيمي ، موسوعة المغ 1

. 20، ص  1994/
).207- 200(ابن القطان ، المصدر السابق ، ص ص  2
.24حسين مؤنس ، المرجع السابق ، ص  3
. 51ابن عذارى ، المصدر السابق ، ص  4
.373،  7، المصدر السابق ، ج... ابن خلدون ، العبر 5
.236ابن عذارى ، المصدر السابق ، ص 6
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ورغم أن الدولة الموحدية سلمت من تدخل النساء في شؤون الدولة لفترة زمنية طويلة         

و دفعت من أجل   1، دخلت حبابة الرومية على الخط وعملت على تثبيت بيعة ابنها الرشيد 

ذلك أموالا لكبار القادة لاسيما من أبناء جنسها من الروم و أغلب الظن كانت تسير الأمور في 

.2ها عهد ابن

كما استبد الوزراء مثل الوزير أبو سعيد ابن جامع في دولة الناصر وكان سببا في إفساد       

وبلغت  درجة  3نية الجند في موقعة العقاب و كانت تلك المعاملة من أهم أسباب الهزيمة 

 تسلط الوزراء بالإدارة إلى إبرام المعاهدات و عقد الاتفاقيات مع الدول بعد أن كانت من

.4صلاحيات الخليفة وحده 

كما أن تاريخ الدولة الموحدية كان حافلا بالفتن و التمردات و الثورات تسلم التي         

اعتبرت من العوامل الأساسية في سقوطها ، فقد لازمت الثورات الدولة منذ نشأتها بحيث 

أتعبت كاهلها و طاقتها ومن أهمها ثورة محمد بن عبد االله بن هـــود ال ماسي سنة                

)م1147- هـ541(
5.

ظل التفوق الجيش الموحدي طيلة عقود من الزمن، غير أن هذا الجيش بدأ يفقد           

الكثير من بريقه و قوته وعوامل صلابته خاصة في عهد الناصر، حيث بدأ في مسار عكسي 

نحو التراجع و الضعف ، تجسد ذلك في معركة  حصن العقاب التي مني فيها بهزيمة نكراء  

الجيش الموحدي ، ويبدو أن ضعف مبادئ الموحدين في نفوس الجيش و انحل فيها   تفكك

الموحدي، كان له دور كبير في ضعف الجند الذي أصبح همهم الوحيد هو جمع الغنائم ، و 

هـ ، توفي غريقا في سنة 630هو عبد الواحد ابن إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ، تولى أمر الموحدين في  1

، ابن أبي 418شي ، المصدر السابق ، ص ، عبد الواحد المراك300ابن عذارى ، المصدر السابق ،ص : هـ أنظر 640

. 254الزرع ، المصدر السابق ،ص 
.146مؤلف مجهول ، الحلل الموشية ، المصدر السابق ،ص  2
.12عز الدين موسى ، المرجع السابق ،ص  3
.331، ص   6، المصدر السابق ،ج... ابن خلدون ، العبر 4
.146،ص مؤلف مجهول، الحلل الموشية ، المصدر السابق  5
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،الأمر  2بحيث تزايد عدد المرتزقة من العرب و الروم و العبيد   1ليس القتال على المبادئ 

الذي لم يكن يهمه سوى النهب و السلب و اكتساب الذي كان له الأثر السيئ على الجيش 

، و كانت تميل في الحرب  3و لم يتقيدوا بأوامر   الأموال، ولم تعرف هذه العناصر نظاما

  .وفق مصالحهم المادية 

  :المغرب الأوسط الواد و دخولهمبنو عبد  -2

بعد هزائم الموحدين المتلاحقة في بلاد المغرب الإسلامي، ظهرت على مسرح الأحداث     

في تأسيس دولة كبيرة في  في المغرب الأوسط قبيلة بني عبد الواد ،و التي سيكون لها دور

  .المغرب الأوسط

و     ربرية الب 4يعتبر بنو عبد الواد فرع من فروع الطبقة الثانية من قبيلة زناتة             

موطنها الأصلي المغرب الأوسط و في ذلك يقول ابن خلدون و الأكثر منهم بالمغرب الأوسط 

، و إن كانت المصادر تتفق على ذلك، فإنهم يختلفون في  5"،و يعرف بهم فيقال وطن زناتة

إذ يروى أن القاسم نزل بطن من بني عبد الواد ، وتزوج منهم  و نسل ذرية  6نسب القاسم

، وبذلك يرفعون نسبه إلى آل البيت ، من ذرية علي ابن أبي طالب لكن عبد الرحمن  7يرة كب

ابن خلدون ينفي ذلك ، ويقول أنه مجرد زعم اتفق عليه بنو القاسم وحتى يغمراسن أول 

.306ابن أبي الزرع ، المصدر السابق ، ص  1
).161- 160(ابن القطان ، المصدر السابق ، ص ص  2
).508-507(ابن صاحب الصلاة ، المصدر السابق ،ص ص  3
و      لقد اختلف المؤرخون العرب حول أصل زناتة خاصة و البربر عامة ، كما اختلفوا كذلك في تحديد أصل اسميهما ،4

أمل فيما ورد عن أولائك المؤرخين يجد في أقوالهم اضطرابا ملحوظاً و يلمس بعض التأويلات الضعيفة، التي يعوزها المت

) .94- 89(، ص،ص1، المصدر السابق ، ج... السند المتين، يحي بن خلدون  ، بغية الرواد
.149، ص1، المصدر السابق، ج...ابن خلدون، العبر5
.186السابق ، ص  يحي ابن خلدون ، المصدر 6
.110التنسي ، المصدر السابق ، ص  7
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إن :"سلاطين بني زيان ، لما رفعوا نسبه إلى آل البيت ، وأنكر ذلك وقال بالزناتية ما معناه 

.1"يح فينفعنا عند االله أما الدنيا فنلناها بسيوفنا كان هذا صح

2وكان بنو عبد زيان هؤلاء يعيشون حياة البداوة  والترحال  عبر المراعي  

بمواشيهم، ويترددون ما واستوطنوا المناطق الجنوبية من المغرب الأوسط، يجوبون الصحراء 

قوا على تلك الحال حتى تغلب ، وب 3و مديونة إلى جبل بني راشد و مصاب  بين فكيك

الموحدون على أعمال المغرب الأوسط  فكان بنو زيان سباقين لطاعتهم ، ومن أخلص أوليائهم 

.4و أنصارهم فاتخذهم الموحدون حماة إقليم تلمسان و بلاد زناتة 

،و         5بعد دخول الموحدين إلى المغرب الأوسط أعلن بنو زيان عن طاعتهم   

قد استنجد بشيخ قبيلة بني عبد الواد 6خلدون رواية مفادها أن عبد المؤمن بن علي أورد يحي بن

الواد ، لرد أمواله، و غنائمه التي اغتصبها بنو مرين ، فلبى أبو محمد عبد الحق كبير بني عبد 

نداء السلطان عبد المؤمن و استرجع له غنائمه فاستحسن عبد المؤمن صنيعهم، فاقطعهم . الواد 

.7و أصبحوا بذلك حماة للدولة تلك الربوع 

لم يكن لبني عبد الواد رقعة جغرافية محددة يقيمون فيها، ذلك شأن البدو الرحل الذين   

و المواطن     لا بلد يجنحون إليه، فنسبة الأقطار "بأن  )م1045/هـ808ت(وصفهم ابن خلدون 

من البلاد و لا يقفون إليهم على السواء، فلهذا لا يقتصرون على ملكة قطرهم و ما جاورهم 

.8"على حدود أفقهم بل يظفرون إلى الأقاليم البعيدة

أما الدنيا و الملك فنلناهما بسيوفنا لا بهذا :" ، وفي رواية أخرى قال  86،ص 7، المصدر السابق ، ج...ابن خلدون ، العبر 1

.73، ص ابن خلدون ، المقدمة  المصدر السابق : أنظر " النسب ، و أما نفعه في الآخرة فمردود إلى االله 
و هو حال جل القبائل الزناتية، كبنو مرين، توجين، بنو راشد، بوزياني، الدراجي نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية،  2

.23، ص1993الجزائر، 
.110التنسي ، المصدر السابق ، ص  3
.198يحي ابن خلدون ، المصدر السابق ،ص  4
.159، ص7، المصدر السابق ، ج... ، ابن خلدون ، العبر)وية، ريفية صحراويةفيما بين البطحاء و مل(و بالتحديد  5
.24هـ ، نفسه ، ص 1162/هـ 558هـ إلى  1129/المؤسس الحقيقي للدولة الموحدية و أول خلفائها، حكم من هـ 6
.101، ص1، المصدر السابق، ج...يحي بن خلدون،بغية الرواد 7
.145السابق ،صالمصدر ...ابن خلدون، المقدمة، 8
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كان بنو عبد الواد من القبائل التي تركت صحراء المغرب الأوسط و استقروا في سهول       

وهران و وضعوا رجالهم في خدمة عاهل الموحدين بتلمسان ، و مع مرور الزمن ساهم بنو 

ي الدفاع عن  منطقة وهران، و تلقوا نظير ذلك بعض الامتيازات، إذ عبد الواد، مساهمة فعالة ف

627(و بلاد زناتة سنة    عين خليفة الموحدين منهم يغمراسن بن زيان عاملا على تلمسان

)م 1227/هـ
1.

  :المغرب الأوسط  بنو عبد الواد مراحل دخول -3

دخل بنو عبد الواد المغرب الأوسط في فترة الانتشار الزناتي العام على بلاد المغرب         

، وبما أن   2الأوسط ،نتيجة ضعف صنهاجة ومصمودة ،وفراغ البلاد ممن يحميها من الغزاة 

الحفصين كانوا قد سبقوهم بالانفصال وتكوين إماراتهم التي بسطت سلطانها على شرقي 

سط و احتلوا بجاية و إقليم الزاب ووصلوا بحدودهم إلى الأعلى لنهر الشلف ، فإن المغرب الأو

و قاعدته تلمسان بقي     بقية المغرب الأوسط من مصب نهر الشلف إلى مجرى نهر ملوية 

.3منطقة فراغ فقد استقرت و توسعت به قبائل بني عبد الواد

ن زناتة عن الدولة الموحدية ، فأسس انفصل يغمراسن بن زيان المنحدر من فرع م       

دولته  و كان عليه أن يتعامل مع الواقع السياسي و القبلي و بالطريقة الملائمة ، فهناك معاقل 

للدولة الموحدية المتهالكة التي تحاول الإبقاء على كيانها،  و هناك دولة بني مرين ذات 

على أراضي المغرب الأوسط التي كان  المواقف المصلحية المتذبذبة، و كذلك القبائل الطاغية

لها تأثير كبير في رسم الخريطة السياسية له و أخيراً كان على القيادة العبد الوادية مواجهة 

  .وضعها الداخلي المعقد الذي فرض عليها العمل في ظروف بالغة الدقة في ظل هذه المعطيات

يلة بني عبد الواد إلى الحكم تتطرق الكثير من المصادر عن الكيفية التي وصلت بها قب  

بأن : تتلخص رواياتهم نذكر 1و عبد الرحمن بن خلدون 4في المغرب الأوسط فيحي بن خلدون

.720،ص، المصدر السابق ...ابن خلدون ، المقدمة1
.10ابن الأحمر ، المصدر السابق ، ص  2
.10نفسه ،ص  3
). 107-106(، ص،ص1، المصدر السابق ،ج...يحي ابن خلدون ،بغية الرواد  4
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كان واليا على مدينة تلمسان فاعتقل  2بأن أبا سعيد عثمان شقيق المأمون سلطان الموحدين

3اللمتونيبعض مشايخ بني عبد الواد فسعى إليه إبراهيم بن إسماعيل بن علان الصنهاجي 

متشفعا فيهم فرد عليه أبو سعيد شفاعته، فغضب لذلك و ثار عليه فاعتقله، ثم أطلق سراح 

و لكنه تمادى إلى أبعد من ذلك، إذ خلع طاعة الموحدين، و طمع إلى . مشايخ بني عبد الواد

م فأعد إعادة بعث الدولة الوادية ، فأراد أن يحقق مأربه بالتحايل على مشايخ القبائل ، و قتله

لأولئك المشايخ وليمة دعاهم إليها، بغرض اغتيالهم عند وصولهم ، إلا أن خطته اكتشفت ، و 

  نتيجة لذلك وقع هو

و أصحابه أسرى بين أيدي بني عبد الواد، و كان على رأس قبيلة بني عبد الواد حينئذ  جابر   

إليه معلنا طاعته، فعهد  فدخل تلمسان و أعلن الدعوة للمأمون و بعث) عم يغمراسن(ابن يوسف 

.)م1229/هـ 627(له المأمون  تسيير أمور تلمسان و ما يليها من بلاد زناتة ، و كان ذلك عام 

و هكذا أصبح بنو عبد الواد سادة على تلمسان و ضواحيها و حاول جابر بن يوسف   

فقتل حول  توسيع نفوذ، و إخضاع جيرانه فأطاعه كثيرون  و أبت ندرومة طاعته، فخرج إليها

أسوارها، فخلعه ولده الحسن، ثم تخلى عن الحكم لعمه عثمان ابن يوسف  فكان هذا الأخير 

يسئ الحكم، فثارت عليه الرعية، و أزاحوه عن مهامه ثم أسندوها إلى أبي عزة زيدان بن زيان 

5و حاربوه بمساندة بني راشد      رفضوا مبايعته  4بن ثابت بن محمد ، غير أن بني مطهر

  .و انتهت الفتنة بينهم بقتل أبي عزة زيدان

).153-152( ص ص7، المصدر السابق ،ج...عبد الرحمن ابن خلدون ، العبر 1
م ، 1232/هـ 630م إلى 1226/هـ 624المأمون بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي حكم من سنة  أبو العلى2

.24بوزياني الدراجي، نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية ، المرجع السابق ،ص

.24،صبوزياني الدراجي ، المرجع السابق  5
صل بن يزكي ابن القاسم بن عبد الواد، عبد الرحمن ابن خلدون أولا عمومة عبد الواد و ينتمون لبني مطهر بن ي 4

.150،ص 7المصدر السابق،ج...،العبر،
بن زاكيا بن ورسيك بن أودين ) مسرى(يلتقون بني عبد الواد عند جدهم محمد بن زحيك أو شجيح ، بن واسين بن مسرا أو  5

.151، نفسه ،ص ) مادغيس الأبتر(أو 
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أمر  )م1235/ هـ 633(بعدما تولى يغمراسن بن زيان بن ثابت ابن محمد سنة   

تلمسان ، تمكن من إخضاع بني مطهر و بني راشد و جمع كلمتهم في ظل الدولة الزيانية 

.1وسارع إلى إعلان استقلاله عن دولة الموحدين واستبد بالحكم دونهم

موقعها كانت دولة بني عبد الواد في بداية أمرها ضعيفة ، بحكم عدة عوامل منها  

الجغرافي الذي كان وسطا بين دولتين هما، الحفصية و المرينية فكان حالها محصور بين شقي 

الرحى، فما إن تنهي حربها مع الحفصيين شرقا دفاعا عن كيانها حتى تبدأ حربها الأخرى مع 

و تتقلص بين مد و جزر      و هكذا كانت حدود دولة بني عبد الواد تتسع المرنيين غربا ، 

  .حتى أخر أيامها

كانت الدولة  العبد الوادية في بداية عهدها تشكو من عدم قدرتها السيطرة على القبائل   

فقد تميزت الفترة الزمنية التي نشأت فيها دولة بني عبد  2الضاربة جذورها في المغرب الأوسط

بالتقلب و الاضطرابات فمنذ أواخر الدولة الموحدية تفشت ظاهرة الفوضى و روح التمرد  الواد

في المجتمع الإسلامي بالمغرب و الأندلس مما أدى إلى انهيار دولة الموحدين بالمغرب و 

  .انقسام ممتلكاتها، كما سبق ذكره بين الحفصين ، و بني عبد الواد  و المرينين والنصرين 

و  الشرعيحت كل دولة من دول المغرب الإسلامي تعتبر نفسها الوارث و بذلك أصب  

الحقيقي لتراث الموحدين،غير أن حال الدول الثلاث لم يكن يسمح لها بالهيمنة الكلية و حسم 

الموضوع بسبب الضعف ، و بسبب أكثر مما كانت عليه في زمن ما قبل سقوط الموحدين، و 

  .راء و استرضاء سلاطين الدول الثلاثمن جهة أخرى صارت القبائل محل إغ

و أضحت تلك القبائل متقلبة في مواقفها فمرة تقف إلى جانب بني مرين و مرة في          

صفوف بني زيان ، و مرة أخرى تناصر الحفصين، فالذي يدفع أكثر هو الذي يكسبها في 

).163-162(، ص،ص 7، المصدر السابق،ج....العبر عبد الرحمن بن خلدون، 1
ذكر عبد الرحمن بن خلدون بأن تعداد بني عبد الواد، في بداية أمرهم لم يتجاوز الألف بينما بلغ عدد بني مرين ثلاثة ألاف ،  2

الحفصين  ، و في بغية الرواد يقدر يحي بن خلدون عدد475،المصدر السابق، ص...عبد الرحمن ابن خلدون ، المقدمة

، المصدر السابق ، 1، ، بغية الرواد، ج)الراكبين(باثني عشر ألف رجل عدا (الذين قاتلوا بني عبد الواد في أول دولتهم 

بأن عدد الحفصين، كان أربعة و ستون ألفا فارسا في غزوتهم ضد يغمراسن بتلمسان، : ، أما الزركشي فيقول112ص

.29سابق، ص،المصدر ال...الزركشي، تاريخ الدولتين
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و حلفائها لأتفه صفوفه ،غير أن سيوف تلك القبائل سرعان ما كانت تتقلب ضد أصدقائها 

.1الأسباب

شيد الزيانيون دولتهم بفضل عصبية بني عبد الواد وتدرجت حتى وصلت إلى طور          

الرئاسة ثم قفزت إلى طور الملك والسلطان في عهد الموحدين بإعلانهم قيام دولة بني عبد الواد 

.2

فمنذ البداية استدعت الضرورة الاجتماعية جمع شمل تلك الأسر العبد الوادية ضمن        

و التطلع إلى         لة و لقد استدعت الرغبة في الأمنعشائر ، ثم اتخذت العشائر فأضحت قبي

القوة من تلك الأسر و العشائر أن توحد صفوفها ضمن وحدة اجتماعية أكثر فعالية و هكذا 

و كغيرها من القبائل الأخرى سلمت قبيلة ، د الواد كما تنشأ القبائل جمعيا يلة بني عبنشأت قب

يقود  3بني عبد الواد زمام أمرها حسب ما  تقتضيه الضرورة الاجتماعية إلى أحد مشايخها

  .الحرب ويفض النزاعات بين أفراد القبيلة و أسرها

ة السلطان، و نظراً للتحول الكبير قفزت هذه القبيلة إلى مرتب 4و باتحاد عدة عوامل   

والرئاسة إلى طور  الذي عرفته القبيلة العبد الوادية فكذلك انتقلت سلطة الشيخ من طور الأسياد

و ذلك من خلال سمات الحضارة ،فالدولة الزيانية كغيرها من الدول ،  5الملك والسلطان 

- 220(، المصدر السابق ،ص ص7،ج... أنظر تفاصيل ذلك في أخبار تلك الدول و القبائل، عبد الرحمن ابن خلدون، العبر1

224.(
أنظر ما كتبه ابن خلدون حول نشوء الدولة بواسطة العصبية القبلية، و كيف تنذرج قبيلة مالكي تصبح دولة و ذلك في ، عبد  2

).440-439(ص،ص 2، المصدر السابق،ج...مقدمةالرحمن ابن خلدون ، 
و هو الذي استخلص (ذكر عبد الرحمن بن خلدون عشرة شيوخ من مشايخ قبيلة بني عبد الواد الأول هو عبد الحق بن منغفاد 3

بني  غنائم الخليفة عبد المؤمن بن علي، و الثاني هو حمامة بن مطهر      و الثالث هو جابر بن يوسف، الذي خطا بقبيلة

عبد الواد خطواتها الأولى نحو السلطان، و الرابع يوسف بن تكفا و الخامس أعدوى بن بلكين و السادس يصلين، و السابع 

،  6زيان ابن ثابت، و الثامن الحسن بن جابر و التاسع عثمان بن يوسف و العاشر زيدان ابن زيان، ابن خلدون، العبر،ج

. )151- 150-149(المصدر السابق، ص ص 7ج
.29بوزياني الدراجي ،المرجع السابق،ص 4
ابن البشر لا : "يشرح ابن خلدون تطور الإنسان نحو الملك و السلطان، بصورة عامة ، و مدى الحاجة إلى ذلك فيما يلي 5

يمكن حياتهم ووجودهم إلا باجتماعهم ، و تعاونهم على تحصيل قوتهم  و ضرورياتهم، و إذا اجتمعوا دعت الضرورة إلى 

المعاملة و اقتضاء الحاجات  ومد كل واحد منهم يده إلى حاجته يأخذها من صاحبه، لما في الطبيعة الحيوانية من الظلم 
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وت في العناية بعلامة  دون الأخرى الإسلامية لها علامات يتميز بها سلاطينها ، مع بعض التفا

، ومن بين الشارات السلطانية التي عرفت  في الدولة الزيانية ودول المغرب الاسلامي 

  :الشارات التالية الذكر 

التي ترافق موكب  2والألوية والرايات 1الآلة المقصود بالآلة هنا هي مجموعة الطبول والأبواق

من مظاهر الأبهة والبذخ، التي تضفى على موكب السلطان في الحروب والأعياد، وهي 

.السلطان رونقا وهيبة تميزه عن غيره

بني زيان العشرة أو العشرين، ويرجع تاريخ اتخاذ : تجاوز عدد الرايات والبنود في دولة      

الآلة في دولة بني زيان إلى يوم قيامها على يد مؤثر الدولة، يغمراسن بن زيان الذي يقول عنه 

غير أن اكتنفه بعض الغموض فيما بعد  3...)اتخذ الآلة ورتب الجنود والمسالح: ( خلدون ابن

حيث يجهل الباحثون العدد الحقيقي للرايات والأبواق والطبول المستعملة في مواكب السلاطين 

  .العبد الواديين وألوانها

بعضهم على بعض و بمانعه المقاتلة، و هي تؤدي إلى الهرج و سفك الدماء و إذهاب النفوس، المقضي ذلك إلى انقطاع 

ة و استحال بقاؤهم دون حاكم بعضهم عن بعض و احتاجوا من أجل ذلك النوع ، و هو مما خصه الباري سبحانه بالمحافظ

، )العصبية(إلى الوازع، و هو الحاكم عليهم، و هو بمقتضي الطبيعة البشرية الملك القاهر المتحكم، و لابد في ذلك من 

.513، المصدر السابق ص...عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة

الحق في ذلك فهو إن النفس عند سماع النغم والأصوات يدركها الفرح : " ن خلدونبخصوص الطبول والأبواق يقول اب  1

وهذا موجود . والطرب يلاشك فيصيب مزاج الروح نشوة  يستسهل بها الصعب، ويستميت في ذلك الوجه الذي هو فيه

ذلك تأثيرا إذا كانت حتى في الحيوانات العجم، بانفعال الإبل بالحداء والخيل بالصغير والصريح كما علمت،ويزيد 

ولأجل ذلك تتخذ في مواطن حروبهم الآلات الموسيقية لا طبلا ولا بوقا، فيحدق ... الأصوات متناسبة كما في الغناء

ابن خلدون ... "  المغنون بالسلطان في موكبه بالاتهم     ويغنون، فيحركون نفوس الشجعان بضربهم إلى الاستماتة

  . 635،ص 2 ،المقدمة، المصدر السابق   ج
أما تكثير الرايات وتلوينها وإطالتها فالقصد به التهويل لا أكثر، وربما يحدث في النفوس من التهويل : ( وعن الرايات يقول -2

  "636-635نفسه ،ص ص...) " زيادة في الأقدام، وأحوال النفوس وتلوناتها غريبة
  .162ص ، 7المصدر السابق،ج،..ابن خلدون  العبر 3
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تي وردت ضمن كتاب وأهم النصوص التاريخية الخاصة بالدولة الزيانية هي النصوص ال       

واسطة السلوك، ثم يليه من حيث الأهمية في هذا الباب كتاب  بغية الرواد، والعبر وزهر 

البستان ،أما صاحب الكتاب واسطة السلوك فإنه أشار إلى استعمال الرايات في الجيش الزياني 

، واعلاج، صفان: والاغزاز تنقسم إلى أربعة أقسام: " ، وذلك حينما أوصى ولي عهده بقوله 

1."به، ويكون له علم يمتازون بسببه وأتراك ومنضافون وتقدم على كل جماعتهم قائدا ينقادون

هذا كل ما يمكن قوله حول موضوع الآلة وما كان عليه حالها في دولة بني زيان ، وبقي       

الآن الخوض فيما يلي من الشارات السلطانية السكة وهي  سك الدراهم والدنانير بواسطة طابع 

حديدي نقشت عليه كتابات معينة، تظهر بعد سبكها في شكل دينار أو غيره، ويتم ذلك بعد تعيير 

يعتبر من " أو السكة" قيمة العملة من حيث الوزن ونوع المعدن وجودته، وطبع الدراهم 

  . خصوصيات السلطان آنذاك

وفي دولة بني عبد الواد تكتنف هذا الموضوع هالة كثيفة من الغموض، لشح المصادر فقرها      

بغية الرواد عند  في هذا الباب وكل ما يمكن ذكره هنا هو الإشارة التي أتت كومضة في كتاب

و : ((التعرض للسلطان أبي سعيد عثمان الثاني و أخيه أبي ثابت، حيث قال صاحب الكتاب 

.2) الدينار للسلطان أبي سعيد

  . 81،ص  المصدر السابق ،...أبو حمو الثاني، واسطة السلوك 1
  .151: ، ص1المصدر السابق ص: بغية الرواد، ج : يحي بن خلدون  2
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مما يوحي بأنه كانت لهذا السلطان سكة يطبع بها الدراهم و الدنانير ،غير أن المرجع الهام في هذا 

Laالمجال هو فهرس  voix1 القطع النقدية لعدد من سلاطين الدولة الزيانية  الذي يضم بعض

  .، و هذا بطبيعة الحال يؤكد وجود خطة السكة في دولة بني عبد الواد2

و مع كل ما ذكر بقي موضوع خطة السكة يحتاج إلى كثير من الوضوح والبلورة ولن يتحقق   

القدر كفاية، حيث ذلك إلا باكتشاف مصادر تاريخية أخرى يمكنها إجلاء ذلك الغموض وبهذا 

يأتي بعد ذلك الخاتم كشارة من شارات السلطان بحيث  اعتاد السلاطين اتخاذ خاتم لهم يختمون 

به رسائلهم والصكوك الصادرة عنهم، فيكون بمثابة العلامة التي تميز رسائلهم وصكوكهم عن 

وسلم، وذلك غيرها، وأول من اتخذ الخاتم في الإسلام هو محمد رسول االله صلى االله عليه 

3.عندما أراد الكتابة إلى قيصر الروم

وإذا كان قول ابن خلدون يعتبر شهادة على استعمال السلاطين بالمغرب الاسلامي للخاتم        

فان الأمر بقى في غموض تام، حيث لم يحدد أي الدول والسلاطين في المغرب يقصد، أيقصد 

م غيرهم؟ والطراز هو الكتابات والرسوم المنسوجة الموحدين؟ أم الزيانين؟ أو المرينيين؟ أ

وهي من خصوصيات . والمطرزة بخيط الذهب وغيره على أثواب السلاطين الحريرية

  .السلاطين وامتيازاتهم آنذاك، حيث كانت تضفى عليهم هالة فخمة، ذات أبهة وبذخ

أما التاج فهو لباس الرأس المخصص للموك والسلاطين وقد يكون من الذهب الخالص       

المرصع بالأحجار الكريمة، وهذا لم يذكره عبد الرحمن بن خلدون ضمن الفصل الذي خصصه 

1-Catalogue des monnaies Musulmanes, Espagne et Afrique,p301

2 ibid,p30
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لشارات الملك والسلطان بمقدمته، وربما يعود ذلك إلى عدم استعمال التاج في المغرب 

  . الاسلامي والأندلس

أما مصادر الدولة الزيانية فلم تشر إلى موضوع التاج في بلاط  تلك الدولة، وهذا يؤدي إلى     

. الاستنتاج بأن هذه الشارة لم تستعمل فيها، إذ يبدو أن سلاطينها قد اكتفوا بلبس العمائم فقط

  :دور السلطان يغمراسن في توطيد أركان الدولة بالمغرب الأوسط -4

إن الناظر في تاريخ المغرب الأوسط خلال هذه القرون التي حكمت فيها الدولة          

الزيانية يرى أن تلك الدولة كانت على الحقيقة من صنع رجل واحد من أعلام زناتة و هو 

يغمراسن بن زيان، الذي استطاع  بطموحه المتوقد أن يجعل لدولة بني عبد الواد شأن كبير ، 

مراسن أن يوسع لبني زيان مكانا فسيحاً في تاريخ المغرب باستيلائه على تلمسان ، فلقد تمكن يغ

و تحصينه إياها و توسيع رقعة سلطانها و اقتداره على مغالبة بني مرين و بني حفص، و من 

و المرنيين، كما أنه هو       فكر في العدوان على دولته من بني هلال و جيرانه الحفصيين

.1سان قوة اقتصاديةالذي جعل من تلم

أسس يغمراسن الدولة العبد الوادية و التي عمرت أكثر من ثلاثة قرون ، ينتمي        

يغمراسن إلى قبيلة بني عبد الواد الذين هم من زناتة  ،تمكن من إعلان استقلال تلمسان عن 

قياً ،كان   رجلا ت )م1206-ه603(ولد سنة  ،) م1235-ه633(نفوذ الموحدين  و ذلك سنة

فبنى المئذنة للمسجد الكبير في تلمسان و ينسب إليه إنشاء قلعة المشوار التي جعل منها مقراً 

كما عرف عهده عدم الاستقرار مع  )م1296/ه695(لإقامته، و أنشأ خلفه مسجد سيدي بالحسن

الجارتين الشرقية و الغربية، فكان الحفصيون يرون أنهم ورثة الموحدين في بلاد  المغرب 

لإسلامي و أشد الطامعين في السيادة على تلمسان و إزالة بني عبد الواد منها أول الأمر، فلم ا

يكد يغمراسن بن زيان يستقر حتى هاجمه أبو زكرياء الحفصي طامعا في الاستيلاء على 

  . لمغرب الأوسط لكن يغمراسن تمكن من رد هذه الغارة

.25بلعربي خالد  ، المرجع السابق،ص  1
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على ممر تازا المؤذي إلى بلاده، وأخذ فبسط سلطانه على حوض نهر سبو و سيطر        

يشن الغارات على بلاد المغرب الأقصى، فأثار ذلك حفيظة يعقوب  بن عبد الحق    المريني، 

فترك حصار مراكش و اتجه إلى عاصمته فاس و عبأ جيشيه ليسير إلى تلمسان و نهض إليها 

ان اللقاء بين الجانبين و اخترق ممر تازا    و ك )م1267/هـ 666(في منتصف المحرم سنة 

هـ 666جمادي الثاني  12 عند واد تلاغ  و هناك دارت معركة  عنيفة في يوم الاثنين

،وألحقت ببني زيان هزيمة كبرى قتل فيها أبو حفص ابن عم يغمراسن ، رغم ذلك م 1267/

.1فقد صبر يغمراسن

و      لكن يغمراسن انهزم في موقعة تلاغ على يد يعقوب بن عبد الحق المريني   

  .خسر في هذه المعركة ابنا ثانيا من أبنائه هو أبو عنان فارس و شخصا  من كبار أهل بيته

اعتمد يغمراسن بن زيان في حروبه على أحلاف أقوياء من عرب بني هلال هم بنو بن        

، أما الجيش فكان 2و كانت منازلهم في غربي بلاده بين تلمسان ووجدةعبيد االله من المعقل 

يجبون الضرائب و ) الإقطاع(مكونا أساساً ، من بني هلال و كانت لهم امتيازات مالية هامة 

  .  يأخذون نصيبهم منها

) م1282-هـ1235/681-هـ633(سنة ميلادية  48حكم يغمراسن بن زيان قرابة      

و  يؤمن دولتهي ذكي لتمتع بذكاء كبير ، وعرف عنه العناد  القوي فقد عرف كيف و لقب بأب

يحصنها و يحميها  من بني حفص تارة و من بني مرين ، حتى أصبحت هذه الإمارة في عهده  

.3من أقوى إمارات المغرب الإسلامي  طوال أيامه

من حيث الخبرة السياسية  لقد كان ملوك بنو زيان يتفوقون على بني مرين وبني حفص        

و العسكرية ، فظل الصراع متواصل بين الدول ، حتى بلغت حروب يغمراسن مع العرب اثنين 

م 2001/هـ 1421الزيانية بتلمسان، تحقيق هاني سلامة مكتبة الثقافة الدينية ، الطبعة الأولى،  ابن الأحمر، تاريخ الدولة 1

).19- 18(ص،ص
.24،  ص نفسه  2
).45،47(، المصدر السابق،ص ص...التنسي ،نظم الدر و العقيان3
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،  وعندما استقر له الأمر و كثر ماله في تلمسان غير اسمها القديم من 1وسبعين غزوة  

تافنا الذي يصب  تاجرارات إلى تلمسان وتأنق في بناء المدينة الجديدة التي أقامها على شط نهر

.2في البحر المتوسط شرق ملوية

و       بعد وفاة يغمراسن بايع بنو عبد الواد ابنه الأمير أبا سعيد عثمان ولي  العهد        

أو من يكتب له ويختمه بخاتمة وخواتم أهل بيته، ويدفعه ) العاهل( العهد كتاب يكتبه الخليفة 

ظه إلى حين الحاجة، وقد يحفظه في مكان أمين في إلى ولي العهد أو من يتولى أمره فيحف

  .خزانة أو مسجد 

وفي دولة بني زيان يبدو على هذا الأمر شيء من الغموض فكل ما عرف حتى الآن          

هو أنه كان لسلاطين بني زيان ولاة عهد من أبنائهم ولكن لم تعرف حتى الآن الكيفية التي يتم 

تم أم يقول شفاهي؟ وفي أي مكان يحفظ الكتاب أن وجد أفي ، أبكتاب يكتب ويخ)العهد( بها

مسجد أم في خزانة ما؟ كل هذه التساؤلات تبقى بدون إجابة، عندما يتعلق الأمر بدولة بني عبد 

  .الواد بصورة عامة، مع بعض الاستثناءات

الأبناء دون  فالأمر الثابت في هذه الدولة أن سلاطينها كانوا يعهدون بولاية العهد إلى أكبر    

، فيغمرا سن بن زيان )باستثناء أبي زيان بن عثمان الذي ربما عهد إلى أخيه أبي حمو( غيرهم 

ولما توفى في حياة أبيه، تولى العهد من بعده أخوه  3أوكل في بداية دولته إلى ولده الأكبر يحي

أبا سعيد عثمان عثمان هذا ما استنجناه من البحث في موضوع ولاية العهد بدولة بني زيان،ف

كان شهما مثل أبيه فشرع في تنفيذ وصية والده بتوسيع حدود الدولة الزيانية من الجهة  الشرقية 

ذلك الحصار )م1200/هــــ698(، وفي عهده حوصرت تلمسان سنة 4، فغزا عدة قبائل 

.149، ص6، المصدر السابق ، ج...عبد الرحمن ابن خلدون ، العبر  1
.39نفسه  ص  2

  .14-13،ص  2بن خلدون  بغية الرواد، المصدر السابق ، ج يحي3
. 143نفسه  ،ص  4
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¡1الطويل الذي دام ثمانية أعوام وبضعة أشهر من طرف المرينين في عهد يوسف أبي يعقوب 

.)م1303/هـــــ703(ولم يعرف عهده أي ازدهار لأنه توفي أثناء الحصار سنة 

بعد وفاة السلطان أبو سعيد عثمان بن يغمراسن تولى  الحكم ابنه محمد بن عثمان        

وكأن والده لم يمت، فقد صمد أهل تلمسان أمام هذا الحصار  وقد عبر ) بأبي زيان (المكنى 

فإن من الإنفاق الغريب سرعة وقوع ما متمتاه ابن خميس لتلمسان هذه :" المقري عن ذلك قائلا

، لقد واصل أبو زيان الصمود أمام الحصار حتى  2"من الخير بطول المحنة و اشتداد البلاء ، 

وبعد ذلك انسحب المرينيون )م1303/هــ703(وفاة السلطان المريني أبو يعقوب يوسف سنة 

ن أبو زيان الصلح مع بني مرين واسترد منهم كل ما كانوا قد من تلمسان ، ثم عقد السلطا

استولوا عليه من بلاد ورجعوا إلى المغرب الأقصى ، بعد أن  اشترطوا عليه أن لا يتعرض 

.)م1307/هـــ707(سنة أهل تلمسان لمدينة المنصورة  بسوء ، توفي 

اد أخاه الأمير أبا حمو موسى بن بعد وفاة السلطان محمد بن أبي زيان بايع بنو عبد الو       

، تميز عهده بالازدهار وقد كثرت فتوحاته حتى امتد ) م1307/ه707(أبي سعيد عثمان سنة 

ملكه إلى بجاية شمالا و إلى الزاب جنوبا كما ازدهرت الحياة الثقافية  و الاقتصادية  و ما لبث 

3)م1314/هـــ714( سنوات  يستقر سياسيا ، حتى عاد بنو مرين إلى تلمسان بعد مرور سبع

فحاصروها انتقاما من سكان تلمسان الذين حطموا المنصورة بعد خروجهم منها ، لكن أبا حمو 

أبي لغيرة والحسد الأثر البالغ في نفس الأميرموسى استطاع أن يصد هذا الهجوم ، و قد كان ل

على والده أبو حمو موسى من تقديم ابن أخيه أبي السرحان عليه وانفراده في مجلسه،  تاشفين

ر أبا السرحان ويحادثه في شؤون بل وكثيرا ما كان يظهر ذلك أمام ولده أبي تاشفين فيستشي

الولاية وأعمالها وأبو تاشفين جالس بدون أن يلتفت إليه، فاستنكف أبو تاشفين لهذه الإهانة 

.55ابن الأحمر ، المصدر السابق ، ص  1
. 33، ص 2، المصدر السابق ، ج...المقري ، أزهار الرياض في أخبار عياض  2

.44ابن الأحمر ، المصدر السابق ،ص  3
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واغتاظ لذلك فسخط على والده ودبر له مكيدة ذهب السلطان ضحيتها فاغتاله بعض العلوج 

1.م1318جوانهـ718سنةجمادى الأول22الأربعاءبقصره يوم 

أبو حمو موسى بو تاشفين ابنبعد اغتيال أبي حمو موسى الأول بايع بنو عبد الواد ولده أ      

وواصل سياسة توطيد سلطة بني عبد الواد ، )م1337- 1318/هـ737-718(حكم منالأول

عام  ومغراوةوالقبائل الزناتية المجاورة له توجينالشلفبدأها والده ليأخذ منطقة واديالتي 

، وواصل زحفه إلى قسنطينة ففتح بجاية ثم قسنطينة وانتهى به المطاف إلى )م1319/ه719(

، وفي هذه الحالة طلب 2)م1320/هـــ720(تونس عاصمة الدولة الحفصية ففتحها سنة 

الحفصيون النجدة من المرنيين لصد الزحف الزياني ، فلبى السلطان المريني أبو الحسن 

و قتل سلطانها أبي تاشفين  )م1337/هـــ737(النداء ، وحاصر مدينة تلمسان سنة  3المريني

مؤرخي التاريخ هو و أسرته ، ومن هنا ينتهي العهد الأول للدولة الزيانية كما قسمه تقريبا جل 

  .الوسيط 

-734(بعد الحصار الذي دام ثلاثة أعوام من طرف المرنيين على تلمسان من       

على يد السلطان المريني أبو الحسن عثمان المريني ، انتهى  )م1337-1334/هــ737

الحصار على مدينة تلمسان بعد أن توفي أبو الحسن المريني  وهو متجها إلى المغرب الأدنى 

4ة مواصلة فتوحاته لإعادة إحياء مملكة الموحدين ، لكن بعد وفاته تولى ابنه أبو عنان فارسبغي

.23عبد العزيز فيلالي ، المرجع السابق ،ص  1
.36ابن الأحمر ، المصدر السابق ، ص  2
بني منسلطان مغربي)1351مايو24تُوفي - م 1297ولد (بأبو الحسن المرينيالمعروفبو الحسن علي بن عثمانأ 3

يعتبر من أهم ملوك . سنابنو مرينوكان أكبر حاكم من سلالة) استقال)1331-1351سنة 20، حكم لمدة مرين

القضاء على يد ابنه أبو مالك كما استطاع الأندلسمن القشتاليين فيجبل طارقالمغرب، حيث تمكن من استرجاع

و أفريقيةوجعلها تابعة للدولة المرينية وفي مرحلة لاحقة سيتمكن من ضمتلمسانو دخولدولة بني عبد الوادعلى

.و ازدهارها،           لتبلغ بذالك الدولة المرينية في عهده أوج قوتهاهـ748سنةالحفصيينعاصمةتونسدخول

هذا السلطان هو أفخم ملوك بني مرين دولة وأضخمهم ملكا وأبعدهم صيتا :"الاستقصافيالناصريووصفه

.125، لناصري المصدر السابق ، ص." وأعظمهم أبهة وأكثرهم آثارا بالمغربين والأندلس
أبو الحسن علي بن وقد خلف والده¡مرينيهو حاكم)م  1329سنةبفاسولد(بن علي أبو عنان فارس4

، المصدر السابق ،ص ...ابن الخطيب الحلل  م1358مات خنقا من قبل وزيره سنةم1348سنةللمغربكسلطانعثمان

84.
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الحكم وسلم تلمسان لبني عبد الواد ، واستلم البيعة أبا سعيد وأخاه أبا ثابت ابني عبد الرحمن بن 

أبا (انيفي الشؤون المدنية و الث)أبا سعيد( ، اللذان اقتسما السلطة فاختص الأول 1يغمراسن 

بالشؤون العسكرية ، فأول ما قام به هذان السلطانان هو ردع القبائل الثائرة في الناحية ) ثابت 

الشرقية ، غير أن الزيانيين تفاجئوا برجوع المرنيين   لمحاصرتهم للمرة الثالثة تم الاستيلاء 

  على تلمسان وقتل أبي سعيد

.2و أبا ثابت وبقتلهما انتهى العهد الزياني  

-1352/هــ760- 753(دخلت الدولة الزيانية عهدا ثانيا تحت الحكم المريني من        

بن أبي يعقوب المعروف بأبي حمو ، لكن مع قدوم السلطان أبو حمو موسى الثاني   )م1359

إلى  هـ633(عام موسى الثاني، من ملوك بني عبد الوادي الذين أسسوا دولتهم بتلمسان من 

)م1323-هـ723(ولد بالأندلس سنة  )هـ957
حيث كان والده يقيم، ثم انتقل إلى تلمسان  ¡3

  . ونشأ بها وتفقه وعايش أحداثها

فر أبو حمو موسى  )م1352-هـ  753(وعندما استولى المرينيون على المدينة سنة            

وا له يد العون الثاني من تلمسان واتجه نحو تونس، فاستقبل بحفاوة من طرف الحفصيين وقدم

تمكن أبو  )م1359-هـ 760(والمساعدة لاسترجاع مملكة أجداده التي ضيعها أعمامه، وفي عام 

حمو موسى الثاني من الدخول إلى تلمسان على رأس جيش كبير والاستيلاء على الحكم، وقد 

ينية اعتلى أبو حمو العرش بعد أن ضيع أسلافه الملك مرتين إثر هزائمهم أمام الجيوش المر

وبفضل هذا الرجل استرجعت الدولة الزيانية بتلمسان مجدها واستقرارها  ،الزاحفة على تلمسان

،ـاستطاع أبو حمو موسى الثاني أن ينظم أركان الدولة  )م1550 -ه957(حتى نهايتها في سنة 

ويرسي قواعد مملكته بفضل ثقافته وحنكته وشجاعته الواسعة، وأن يجعل من تلمسان مدينة 

شعاع العلمي والاقتصادي والحضاري حتى أصبحت أهم وأبرز حاضرة في بلاد المغرب الإ

.  50ابن الأحمر ، المصدر السابق ،ص  1
.111التنسي ، المصدر السابق ،ص  2
  .45الأحمر ، المصدر السابق ،ص ابن 3

.
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الإسلامي عاد المرينيون لمهاجمة المدينة وأرغموا أبو حمو موسى الثاني إلى الخروج منها 

.)م1370 - هـ772(عام واللجوء إلى المناطق الجنوبية 

ى الثاني من طرد المرينيين من تلمسان وبعد عامين من هذا الهجوم، تمكن أبو حمو موس      

وعرفت هذه المرحلة تشييد المباني أكثر من العمران وأصبحت تلمسان  1واسترجاعها من جديد،

مقصد العلماء والتجار والطلبة، فالتحق به الأخوان ابن خلدون حتى أصبح يحيى ابن خلدون 

  .مسؤولاً عن شؤون ديوان الملك 

من حكم أبو موسى حمو الثاني عرفت المملكة تنافساً قوياً على وفي الفترة الأخيرة       

العرش بينه وبين ابنه أبي تاشفين الذي لم يتردد في التحالف مع المرينيين والاستعانة بهم 

ترك أبو حمو موسى الثاني آثاراً كثيرة ¡)م1389 –ه791(للهجوم على أبيه بتلمسان وقتله عام 

وبشجاعته وثقافته وحصره الشديد على استرجاع ملك  ،والقيادةتشهد له بقدراته على الحكم 

.2أجداده من قبضة المرينيين

وله كتاب ألفه في السياسة والملك ضمنه تجاربه مع السلطة والعرش وتسيير شؤون          

على إحلال الأمن والاستقرار )هـ791- 760(الدولة حرص السلطان أبي حمو موسى الثاني 

 ،لكته، فأمن البوادي من العناصر المتمردة والقبائل الثائرة،  وأمن الطرقاتفي كل ربوع مم

ومارس التجار تجارتهم في اطمئنان، يقصدون أسواق القرى والمدن، وغزت منتجات المملكة 

.3أسواق العاصمة تلمسان وهبطت الأسعار لكثرة السلع حتى

الأخرى تصدر مختلف منتجاتها،  أصبح في متناول جميع فئات المجتمع، وكانت تلمسان هي

  خاصة الحرفية، إلى كل مناطق المملكة وحتى خارج حدودها

عاصمة دولة بني زيان ، ديوان المطبوعات  الحاج  محمد بن رمضان  شاوش ، باقة السوسان في التعريف بحضارة تلمسان1

. 89،ص 2011الجامعية ، الجزائر ، 
.).141-112(، المصدر السابق ، ص ص ...يحي  ابن خلدون ، بغية الرواد  2
تلمسان في العهد الزياني ، رسالة ماجستير في التاريخ ، كلية الدراسات العليا ، جامعة : لرزاق شقدان بسام كمال عبد ا 3

)121-120(م ، طبعة منقحة ص ص 2002-ه1422النجاح الوطنية ، نابلس فلسطين 
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كانت لتلمسان علاقات تجارية مكثفة مع بلدان المغرب والسودان الغربي، تصدر إليهم 

فكان التجار . وتستورد منهم مختلف البضائع المصنوعة والمنتجات الزراعية والحيوانات

إلى ما وراء الصحراء عن طريق سجلماسة، حيث تلتقي قوافل 1م من تلمسان يرسلون سلعه

المغرب الأوسط بقوافل المغرب الأقصى وتتوجه من هناك إلى تمبكتو ثم غانة شرقا، ونحو 

وقد تكونت :الشركات التجارية الصحراويةالساحل الغربي وجنوب وادي الذهب وغينيا غربا،

للسان الدين بن " الإحاطة"المقريين، جاء ذكرها في  شركة صحراوية تجارية هي شركة

الخطيب عن شيخه أبي عبد االله المقري، أن لجده أبي بكر بن يحيى بن عبد الرحمن أربعة 

  .أخوة اشتركوا في التجارة 

ما يمكن قوله في هذا الفصل أن سقوط الموحدين مهد لظهور الدولة العبد الوادية التي      

حداث في المغرب الأوسط، و تمكنت من الصمود أمام محاولات ظهرت على مسرح الأ

جيرانها المرنيين من الغرب و الحفصيين من الشرق، واستطاع يغمراسن بن زيان من أن يوطد 

  .أركانها و تبعه في ذلك السلاطين الذين جاءوا بعده

  : م الحكم في الدولة العبد الوادية نظ -5

:2الوزير

في الدولة الإسلامية هو أبوسلمة حفص بن سليمان الخلال  3الاصطلاحي أول وزير بالمعنى

وأول وزير في المغرب الاسلامي هو عمير بن  1استوزره الخليفة العباسي، أبو العباس السفاح

2.مصعب الازدىن الذي استوزره إدريس الأصغر

.120نفسه ،ص  1
الوزارة وهي أم الخطط السلطانية، والرتب الملوكية، لأن اسمها يدل على مطلق : " يعرف ابن خلدون هذه الخطة  بقوله - 2

أي مع من ( الإعانة فإن الوزارة مأخوذة أما من المؤازرة، وهي المعونة أو من الوزر وهو الثقل، كأنه يحمل مع مفاعله 

  ).603صالمصدر السابق ، 2،  ابن خلدون ،المقدمة، ج "لمعونة المطلقةأوزاره وإثقاله وهو راجع إلى ا) يؤازره
من ) 29/32(أية " " واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزرى وأشركه في أمري: " جاء في الذكر الحكيم -3

م تأخذ هذه التسمية ، ولكن المعنى هنا ليس كما عرف من حيث الاصطلاح، إذ يقصد منه المعونة والمشورة ول"سورة طه

  .مكانها الصحيح في النظم السياسية الإسلامية إلا في الدولة العثمانية
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ويمكن  3لسلطان،والوزير في دولة بني زيان هو صاحب أسمى مرتبة في جهاز الحكم بعد ا

اعتباره في هذه  الحالة بمثابة نائب للسلطان في شؤون الحكم والحرب، ففي بداية العهد كانت 

مهام الوزير مركزة على تسيير إدارة الدولة، إذ كانت أمور الحرب من مهمات السلطان نفسه، 

سلطان عند وأن كان الوزير في ذلك العهد، معينا هو الأخر بالأمر، حيث يرافق أحيانا ال

: ودام هذا الحال طوال الفترة التي أظلها حكم يغمراسن وابنه عثمان، واحفاذه 4خروجه للحرب

5.أبي زيان وأبي حمو الأول وأبي تاشفين وأبي سعيد عثمان الثاني

أما في عهد أبي حمو موسى الثاني فقد تغير الأمر، إذ أضحى الوزير بمثابة قائد للجيش،        

  . .مهام الوزير العبد الوادي متشابهة تقريبا مع مهام الوزير في دولة بني مرينوبذلك أصبحت 

بدولة بني زيان وزير واحد، ضمن فترة معينة و لكن يبدو أن هذا  –أحيانا  –يعين        

المبدأ قد تعرض للاستثناءات حدثت في بعض العهود و يبدو و أن عثمان يغمراسن ساير التقليد 

بنو راشد أقرباء بني عبد الواد و (ه والده، حيث اختار غانم بن محمد الراشدي الذي أورثه إيا

، ثم رحو بن محمد بن علي الخرساني ،وفي عهد أبي زيان محمد بقي )عصبتهم في أول عهدهم

في منصبه، ثم تبعه معروف بن الفتوح التجاني  و يحي بن موسى ) الخرساني(هذا الوزير 

.6)) ن بني القاسم بن عبد الوادبنو كمي إحدى بطو((الكمى 

أما في عهد أبي حمو موسى الأول فقد حدث تغيير جوهري في مبدأ   الاختيار،   

إلى الكفاءة، فقد طبى أبو حمو  –أولا و قبل كل شئ  –أصبحت مقاييس اختيار الوزراء تستند 

  152، المرجع السابق،ص 1جورجي زيدان، تاريخ التمدن الاسلامي،ج   1
  .12أبي زرع، روض القرطاس، المصدر السابق ص  2
  . سلطات واسعة في الدولةيكون في ذلك في الحالات التي لا تعطى فيها لولي العهد مهمات و3
يدعم هذا الرأي موت وزير يغمراسن عمروش بن مكن في معركة ضد وهران،  يحي بن خلدون بغية الواد، المصدر  4

  .111،ص 1السابق ج 
  .في المكان التأكد من ذلك بمراجعة أخبار الدولة في العبر، وبغية الرواد5
  .311: ص  ، 7،ج  المصدر السابق ابن خلدون ، العبر ، 6
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ه ذوو كفاءة إدارية و هم كما سبق ذكر( هذا المبدأ عمليا في اختياره للوزراء من عائلة الملاح 

و مالية، و ذوو تجربة و خبرة في الميادين الاقتصادية بالإضافة لما كانوا يتحلون به من أمانة 

.1و صدق وسيرة حسنة

التي  –ولما تولى أبو تاشفين عبد الرحمان ملك تلمسان اضطرته الظروف الصعبة   

لم يكن في الحسبان ارتقاؤهم  إلى اختيار أناس لمنصب الوزارة –ارتقى خلالها سرير الدولة 

لخير دليل على ) الذي كان عبدا رقيقا في ديوان أبيه(لذلك المنصب، فاختياره لهلال القطلاني 

.2نسف المفاهيم التي آمن بها أسلافه

وفي عهد أبي سعيد عثمان الثاني عاد التقليد الأولى الذي اتبع في عهد مؤسس الدولة 

ن خلال تعيين أبي سعيد الثاني لوزير من الأقوياء وهو يحي يغمراسن من زيان ويتخطى ذلك م

.3بن دواد بن علي بن مكن

أما عهد أبي حمو موسى الثاني فهو غني بالمآثر والتقاليد حيث أعد لولي عهد، وصايا 

بمكنها أن تكون بمثابة الدستور السياسي الذي تضمن الخطوة العريضة لفن الحكم والقواعد 

كانت تلك الوصايا تهتم بشروط لها علاقة بجوانب خلقية أكثر مما تهتم بجانب السياسية ، وإذا 

الكفاءة، والخبرة فإنهما لا تشبع الرغبة في المعرفة الكاملة لمقاييس اختيار الوزير في ذلك 

العهد لذا فإن تتبع الأحداث التاريخية التي أظلت عهد أبي حمو الثاني يجلى غموض ما حول 

  . هذا الموضوع

فحسبما يبدو من خلال النصوص التاريخية لعهد أبي حمو، يظهر أنه اختيار أربعة   

  . وثلاثة حسب رأى أخيه يحي. 4وزراء، كما يرى عبد الرحمان بن خلدون

المصدر  ،...بغية الرواد : ، يحي بن خلدون217ص  ، 7، المصدر السابق، ج  ... عبد الرحمان ابن خلدون ، العبر 1

  .127ص   ،1ج  السابق
  ).236-235-618- 616(ص صالمصدر السابق ، ...العبر ابن خلدون،2
  . 253نفسه  ص ص 3
أضاف عبد الرحمان بن خلدون وأدقل بن عبو بن حماد إلى قائمة الوزراء الذين ذكرهم أخوه، بينما لم يصنفه يحي ضمن  4

  .الوزراء
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وجميع وزراء أبي حمو كما يبدو لا يجدون من المهن سوى مهنة الحرب والقتال الأمر   

وربما كانت ظاهرة الفتن والحروب السائدة  الذي جعلهم قادة للجيوش أكثر من أي شيء أخر،

.في عهد أبي حمو 

يمكن تلخيص نفوذ الوزير في دولة بني عبد الواد في أنه النائب الفعلي للسلطان في   

مختلف الأعمال السلطانية هذا وقد عرفت حالة النفوذ في دولة بني عبد الواد عدة أشكال حسب 

  . العهود والسلاطين

ففي عهد يغمراسن مؤسس الدولة كانت شخصية السلطان طاغية على نفوذ الوزراء إذا   

كانوا منفذين لأوامر، محدودي الصلاحيات وكذا الحال في عهد كل من السلطان عثمان بن 

  . يغمراسن ووالديه أبي زيان وأبي حمو الأول

لشيء حيث أعطيت أما في عهد أبي تاشفين عبد الرحمان الأول فقد تغير الوضع بعض ا  

ثم عاد الحال إلى مجراه الأول  1للوزير صلاحيات أوسع مما عرفته صلاحيات وزراء أسلافه

في عهد أبي سعيد الثاني حيث انحصرت السلطات والصلاحيات الكبرى في مرتبة السلطان 

.2وأخيه أبي ثابت الزعيم

التوصيات التي نصح بها أما في عهد أبي حمو الثاني فإن سلطات الوزير تشخيص في   

هذا السلطان ولي عهد، ويمكن استشفاف مدى الصلاحيات الهامة التي منحت للوزير من خلال 

كما أن إسناد الوزارة في هذا العهد لأبي محمد عبد االله بن مسلم الزردالي  3تلك التوصيات

جعل عبد الرحمان يعتبر نقطة انطلاق جديدة في هذا العهد لصلاحيات الوزير الواسعة وهذا ما 

ولحى بالسلطان أبي حمو في ثروة المال وعصبة من العشير، وأولياء من : " بن خلدون يقول 

المعرب، فمر بمقدمه وقلده لحينه وزارته وشد به أواخر سلطانه وفوض إليه تدبير ملكه، 

ى خدمته فاستقام أمره، وجمع القلوب على طاعته من مواطنهم الغربية، فأقبلوا عليه وعكفوا عل

  ).236-235ص ص ( ،7المصدر السابق ،ج، ...ابن خلدون العبر 1
  ).244- 243(نفسه ص ص 2
  ). 33- 32(ص ص  المصدر السابقأبو حمو موسى ، واسطة السلوك،  - 3
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وأقطعهم بمواطن تلمسان وأخي بينهم وبين زغبة فعلا كعبة واستفحل أمره، واستقامت رياسته 

1.

بهذا النص يمكن استنتاج مدى السلطة والنفوذ اللذين تمتع بها هذا الوزير في عهد أبي حمو 

  . موسى الثاني

دولة بني زيان هذا وقد صمتت المصادر التاريخية تماما عن ذكر المناصب الوزارية ب  

أحمد (خلال الفترة التي تلت وفاة أبي حمو الثاني، ولم يرد سوى اسم وزير أبي تاشفين الثاني 

الذي نصب ابن السلطان المذكور بعد وفاته ولكن عمه يوسف بن الزابية لم يصلهما  2) بن العز

  .دولة بني زيان إذ تمكن من اكتساح تلمسان وقتلهما ،هذا ما يمكن قوله حول نفوذ الوزير في 

نشأت خطة الحاجب أول الأمر في الدولة الأموية بالمشرق، ثم ورثها عنهم :الحاجب 

هذا ويشك عبد الرحمان بن خلدون في احتمال استعمالها ضمن الدولة الفاطمية  3العباسيون

.بالمغرب، ولكنه لا يستبعد اتخاذها بقلة في دولتهم بمصر

ابق مع معنى العبارة، إذا كان الهدف منها هو حجب وكان استعمالها في البداية بتط  

الخلفية عن عامة الناس، وذلك بمنعهم من الدخول إليه إلا برخصة كي لا يشغلوه عن النظر في 

شؤون الحكم ،وفي المغرب الإسلامي يرى ابن خلدون بان استعمال هذه الخطة لم يتم في الدولة 

دراهم الذي يهتم  4ني أبي حفص أسندوها إلى قهرمان الموحدية الأولى، ولما انتقل الأمر إلى ب

  .  باقتصاديات القصر من لباس وأرزاق وغيرهما

فبدراسة تلك الفترة الزمنية يسهل على الباحث إدراك الأهمية التي أعطيت لمرتبة   

لقد أعطى مؤسس هذه الدولة أهمية كبيرة . الحاجب منذ اليوم الأول لقيام دولة بني عبد الواد

و . ه الخطة، حيث أسندها إلى شخصية ربما كانت أكثر أهمية من شخصية الوزراء أنفسهملهذ

  ). 260-259( ، ص ص7، المصدر السابق، ج...ابن خلدون ،العبر1
  . 189، المرجع السابق ،ص 2، الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج 307نفسه ،ص 2
  . 609، ص2ابن خلدون المقدمة ،المصدر السابق،ج 3
  . الخادم الخاص بالسلطان 4



116

كذا الحال بالنسبة لخلفاء يغمراسن فإنهم اختاروا لهذه الخطة شخصيات ذات مكانة علمية و 

  .فقهية تستحق التقدير و الإعجاب

د الواد قد اقتسموا و بالتأمل الدقيق يمكن استعباد الفكرة التي تقول بأن سلاطين بني عب

تكون الدولة العبد الوادية  –حسب ما توفر من النصوص  –هذه الخطة عن الحفصين، ذلك لأنه 

قد اتخذت هذه الخطة منذ بداية الدولة في صورتها المثالية القريبة من الشكل الذي ربما كانت 

باعتراف عبد الرحمان عليه في الأندلس، بينما لم يكن هذا متوفرا في الدول الحفصية   نفسها، 

  . بن خلدون ذاته

يبدو أن هذه التسمية قد انفردت بها دول المغرب الاسلامي والأندلسي وربما ي : المزوار

حيث كان صاحبها بمثابة 1استعملت لأول مرة في عهد عبد المؤمن بن علي الخلفية الموحدية

ولة الحفصية بنفس الشكل صاحب الحسبة في قبيلته ويحتمل أن هذه الخطة قد استمرت في الد

الذي كانت عليه في السابق والسند في ذلك هو تعيين أبي عبد الرحمان بن خلوف على رأس 

2.قبيلته صنهاجية وتسميته بالمزوار

غير أن هذه الخطة عرفت بعد ذلك تحولا بارزا في خطها الذي رسمه عبد المؤمن بن   

  .بن عبد العزيز  علي وذلك عندما استندت إلى أحد الغرباء كمحمد

من مسميات المغرب الاسلامي و الأندلس و يسمى تعتبر هذه الخطة3:صاحب الأشغال 

)). صاحب الأعمال((و أحيانا أخرى ب )) صاحب الأشغال((صاحبها أحيانا ب 

و عرفت هذه التسمية في الأندلس و في الدولة الموحدية، ثم استمرت في دول المغرب 

موحدين، و كذلك الدولة النصرية بالأندلس، و حول هذه المرتبة يرى عبد الثلاث، التي ورثت ال

الرحمان بن خلدون بأنها ضرورية جدا في الملك،لأنها تنشط الجبايات  و تحفظ حقوق الدولة 

1Dhina les stat de l’occodent kualen P 146.
  .718،ص7، المصدر السابق ج....عبد الرحمن بن خلدون، العبر - 2
و صاحب الأشغال الخراجية في الأندلس أعظم من الوزير، و أكثر إتباعا   و أصحابا، وإحدى : ((جاء في نفح الطيب   3

منفعة، فاليه تميل الأعناق، و نحو،تمتد الألف، و الأعمال مضبوطة بالشهود        و النظار، و مع هذا أن تأثرت حالته و 

  .  217،ص 1: ج)). در، و هذا راجع إلى تقلب الأحوال، و كيفية السلطاناغتر بكثرة البناء و الاكتساب نكب و صو
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، إلى أن صاحب الأشغال يرأس و يشرف على أمر الجبايات و الإنفاق، و من مهماته  1المادية 

وان الجبايات و الأعطيات، و ذلك بحفظ السجلات المالية، و تسجيل الرئيسية أن يشرف على دي

من مدخول، و مخروج مهمات صاحب الأشغال في المغرب الاسلامي : حسابات الدولة فيها 

تتجلى فيما عرف عنه من خلال النصوص الخاصة بالدولة الحفصية، والدولة العبد الوادية، و 

  .المرينية

طة في دولة بني زيان ، فان مهام صاحبها تتجلى فيما سجله أبو أما بخصوص هذه الخ        

حمو موسى الثاني بكتابة واسطة السلوك، حيث بدأ قوله بذكر الأهمية التي يجني أن تعطى 

ثم يحدد في موسع آخر من كتابه العمل اليومي الذي يجب أن يقوم به صاحب . 2للمال 

بأن يكون ثالث الداخلين عليه صباحا عن  الأشغال، و ذلك في وصية ولده، حيث يطلب منه

المداخل التي تمت من قبل المال، و ما وصلت إليه الحسابات معهم، ثم يذكر له تفصيل 

المصاريف التي صدرت من خزينة المال في شراء لوازم القصر وغيره، ثم ينتظر الأوامر 

.3ءالجديدة التي تصدر عن السلطان في أمر المخروج والمدخول على السوا

ومن خلال هذا النص و غيره يمكن استخلاص مهام صاحب الأشغال و نفوذه في دولة    

. بني عبد الواد، إذ يبدو أنه مرؤوس مباشرة من قبل السلطان، و هذا يجعل له نفوذا واسعا

والعلامة رمز بواسطة  كذلك يبدو أنه يرأس العمال في الجهات في ميدان الجبايات و العطايا

السلطان لإضفاء طابع الرسمية على مكاتباته منعا للتزوير والتطابق وتوضع على  عبارة يتخذه

المكاتبات أحيانا علامة واحدة بينما يضع آخرون في مكاتبتهم علامتين تنص الأولى بالعلامة 

  .الكبرى والثانية بالعلامة الصغرى توضع الصغرى في أخر الكتاب

جيش البري فقط لأن دولة بني زيان لا تملك سواء، وسيقتصر هذا الجانب من البحث على ال

فالأسطول مثلا في هذه الدولة غير موجود تماما وعليه فقط اكتفى بالحديث عما وجد الهدف 

وقبل الشروع في عرض كل ذلك يستحسن الوقوف بعض الوقت :الاستراتيجي 

  .613: ،ص 2ابن خلدون ،المقدمة، المصدر السابق ج   1
  ).10-9: (أبو حمو موسى ، واسطة السلوك، المصدر السابق ص ص  2
  ).83-82(أبو حمو موسى ، المصدر السابق ، ص ص  3
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لعبد الوادي نحو الشرق هذا وقد وصل التوغل ا 1وتبعه في ذلك والده أبو حمو الأول وأبو زيان

إلى أوجه في عبد أبي تاشفين عبد الرحمان الأول، حين تمكنت قواته من افتتاح تونس عاصمة 

.2الحفصين نفسها

وبالفعل أصبح الجيش الزياني بعد فتوحاته الشرقية قوة لا يستهان بها، عاصمة في عهد   

رين فقد طبق كل من عثمان أبي حمو الأول ووالده أبي تاشفين، أما بخصوص مواجهة بني م

وأبي حمو الأول نصيحة السلطان يغمراسن، حيث تجنبا علاقاتهم في ساحة المعركة، وكان 

يلتجئان دوما إلى أسوار تلمسان، دفاعا عن كيانهما ضد عدوهما القوى، وحصار تلمسان 

.3الشهير والذي دام ثماني سنين وثلاثة أشهر لخير دليل على ذلك

في مواضع أخرى من كتابه إلى عدد العساكر الذين حشدهم أبو  -خلدون وأشار يحي بن   

حمو الثاني في بعض المناسبات فقد حشدوهم في إحدى المرات بابني عشر ألف فارس ثم 

فأضحى عدد الحشد خمسة عشر  4من القبائل العربية" ثلاثة آلاف فارس أخرى"أضاف إليهم 

.5"عشر ألاف فارس"تقدر بـ  ألف رمي المسرة الأخرى ذكر بأنه حشد قوة

والخلاصة من كل هذا أن الدولة الزيانيية في الحروب كانت تحشد قوة بشرية تقدر   

من مختلف الفئات وهذه الفئات ربما تكون كما صنفها   6أحيانا بخمسة عشر ألف من المقاتلين

.7"والمماليكأبو حمو موسى الثاني في كتابه واسطة الملوك وهي الخاصة والقبيل والأنصار 

  ).2015- 201(نفسه ص ص 1
  .224ص  نفسه ، 2
  ).201-194( أبو حمو موسى ، المصدر السابق ، ص ص  3
  . 182ص 7، المصدر السابق،ج...يحي بن خلدون، بغية الرواد 4
  . 207نفسه، ص 5
خير المرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة ألاف، ولي يغلب جيش يبلغ التي عثر ألفا من قلة إذا "يقول أبو حمو الثاني  - 6

  .78، واسطة الملوك، ص"الكثرة الرعب ولقلة النصر" الفنتهم وقد قالت الذكاء اتفقت 
  . 78، المصدر السابق ص...أبو حمو ، واسطة الملوك - 7
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فهو قبيل السلطان وعصيته إذا بدونهم لا يمكن له الاستمرار في السلطة لذا  1أما القبيل  

وجب عليه مراعاتهم واستمالة شيوخهم ورؤسائهم وتتبع حركاتهم وسكناتهم ليضمن طاعتهم 

  . واستمرار ولائهم

لعساكر السلطانية فهم فهو العمود الفقري للجيش، وهم الفئة النظامية في ا 2أما الأنصار  

الحياة المحيطون بالسلطان من كل الجهات لا في الحل والترحال وفي الليل والنهار، وهم القوة 

الضاربة في النظام العسكري العبد الوادي وبهم يلج جماع المتشردين والعامين من قبيل 

  . السلطان وغيره

وهناك قبائل أخرى ملزمة بالمشاركة في الحروب إلى جانب الدولة العبد الوادية نظرا    

للعهود التي قطعتها على نفسها للدولة، ولكي يضمن السلطان العبد الوادي، دوام ولائها، كان 

3يلزمها بتقديم الرهائن من أبنائها وقد اتبع هذه السياسة أبو حمو الأول وبالغ فيها إلى حد كبير

  . وساس أره فيما بعد سلاطين الدولة جمعيهم تقريبا

من هذه الفئات جميعها تتكون الحشود العسكرية العبد الوادية من الزاوية البشرية أما   

الجانب المادي المتمثل في العدد خيل وخيام وأسلحة وغيرهم فأنهوا حسبما يبدو وتجمع من 

  ). 79-78(نفسه، ص ص  - 1
  .79نفسه، ص - 2
ملك البدية ثم نهض السلطان أبو حمو إلى الشرق سنة سبع عشرة وسبعمائة و"وفي ذلك يقول عبد الرحمن بن خلدون  - 3

واستعمل عليها يوسف بن حسن ليد أفعة محمد بن يوسف، واستبلغ في أخذ الرهن منه من أهل العمالات ذو قبائل رئاسة 

والعرب، حتى من قومه بني عبد الواد ورجع إلى تلسمان وانزلهم بالقصبة وهي الغور الفصيحة الخطة تماثل بعض 

غ في ذلك حتى كان يأخذ الرهن المتعددة من البطن الواحد، والرهط، وتجاوز الأنصار العظيمة اتخذوها للرهن، وكان يبال

ذلك إلى أهل الأنصار والثقة ومن المشيخة والموفقة فمثلا تلك القصبة بأبنائهم وأخواتهم وشحنها بالأمر بعد الأمر وأذن 

جمعة، ونفقت الأسواق، والصنائع وكان حال لهم في ابنتناء المنازل واتخاذ النساء واختط لهم المساجد فجمعوا بها الصلاة ال

 7، المصدر السابق، ج... العبر عبد الرحمن ابن خلدون ، :أنظر "هذه البنية من أغرب ما حكي في العصور عن السجن

  . 215ص



120

بالمعدات اللازمة هذا بالإضافة إلى ما تملكه الدولة حيث تجوز كل قبيلة مقاتليها  1القبائل الحليفة

  . من المعدات

وحشد القوات المحاربة يتم بالشكل التقليدي المعروف عند العرب والبربر، حيث يحشد   

المقاتلون وبرفقتهم متاعهم وعيالهم، ضمن منطقة تجمع معينة ثم ينطلقون منها إلى ميدان 

توجد منطقة تجمع للحشود العسكرية في ظاهر الحضرة وبها المعركة حيثما كانت وفي تلمسان 

تتم العروض العسكرية في الاحتفالات وغيرها، وتسمى تلك المنطقة بـ المنية وكان السلاطين 

،وتتألف المحلة في 2العبد الواديون يستعملونها للأغراض العسكرية منذ عهد يغمراسن بن زيان

ام المقاتلين ، ومشاريع القبائل ورؤسائها المناصرين الغالب من مفازات السلطان أخبيته وخي

  . للسلطان

وتستخدم المحلة بدولة بني زيان ، في غالب الأحيان عند حشد العساكر في منطقة   

أو عندما تتطلب ظروف الحصار الذي يضرب  3التجمع، أو عند الحركات للغزو والفتوحات

ة عن تنظيم المحلة أو المعسكر بدولة بني و المعلومات المطلوب. حول مدن الأعداء و حصونه 

عبد الواد غير متوفرة، و كل ما يعرف عنها، أنها كانت تشمل العساكر بدولة بني عبد الواد 

غير متوفرة، و كان ما يعرف عنها، أنها كانت تشمل العساكر بفئاتهم التي ذكرت في السابق، 

ذين يلازمون أربابهم في تنقلاتهم و و الظهر أو الحيوانات التي تحمل الأثقال، العيال ال

و في واسطة السلوك يوصي أبو حمو موسى الثاني ولد، بأن ينزل في المحلة . حروبهم

و يكون بذلك السلطان . الفئة المسماة بالأنصار على يمينه، و على يساره، و خلفه) المعسكر(

.4و دخلته) حرسه الخاص(في القلب، محاطا بمماليكه 

  . قد يستعين السلطان عند الحاجة بما لدى حلفائه ومدته من أيام ومعدات - 1
قصدت الأوامر العلية لحواضر ملكته بإقامة الأخبية إذا لم يلق منها بحضرته "ون عسكرية وفي ذلك يقول، يحي بن خلد - 2

  .206،ص2، بغية الرواد ، المصدر السابق  ج"وبعث لاستغفار قبيلة وأحلافهم من رئاسة أجمعين
  .114، ص 1ابن خلدون ،بغية الرواد، المصدر السابق ، ج  - 3
  ).80-79(أبو حمو ،المصدر السابق ، ص ص 4
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و أول حصون هذه الدولة هي عاصمتها . هي عديدة بدولة بني عهد الوادأما الحصون ف  

وتسمى في بعض الأحيان  تلمسان بالذات، التي تعتبر بمثابة القلعة في مناعتها و تحصيناتها، بل

و الدليل على مناعتها أن حصار بني مرين لها . 1بدلا من مدينة تلمسان ) حصن تلمسان(ب 

  .شهر دون أن يفتحونها دام ثماني سنين و ثلاثة أ

و إليه كان يلتجئ يغمراسن ). جنوب وجدة(و ثاني حصون الدولة هو حصن تامززدكت   

و قد احتمى به عندما زحف إليهم السعيد، الخليفة الموحدي . 2للاحتماء من الأعداء الأقوياء

ه و انتهب للانتقام من بني عبد الواد، و لكنه قتل حول ذاك الحصن وانتهزت            جيوش

.3معسكر

و هذا الحصن . بالقرب من مدينة بجاية" أصفون" و ثالث الحصون في الدولة هو حسن  

و قد بني . لتحقيق أهداف هجومية، بغرض تضييق الحصار على مدينة –في الحقيقة  –شيد 

بأمر من السلطان أبي حمو موسى الأول، و شحن بمختلف الأقوات     و التموينات 

مع ذلك فان هذا الحصن لم يدم طويلا، حيث هدم من قبل الحفصيين و خرب و . الضرورية

.4تماما، في غياب حاميته

و رابع الحصون هو حصن بكر، الذي بني بأمر من السلطان أبي تاشفين عبد الرحمان   

لتحقيق  –بدوره  –الأول في بداية الوادي المؤدى إلى مدينة بجاية و قد شيد هذا الحصن 

.5ة، الهدف منها خنق بجاية و حصارها أغراض هجومي

ويحمل نفس الاسم الذي أطلق على الحسن (أما الحصن الخامس فهو حصن تامزيزدكت الجديد 

، تامزيز دكت الجديد أقيم في عهد السلطان أبي تاشفين الأول، بعد )القديم الموجود جنوب وجدة

م تكن له الفعالية المطلوبة في أن اتضح هم فعالية حصن بكره الذي كان بعيدا عن بجاية، فل

، 8انظر صبح الأعشى، المصدر السابق،ج:) .حصن تلمسان(سميت في رسالة أبي تاشفين الأول إلى محمد بن قلاوون ب  1

  . 86ص 
  .  169، ص 7، المصدر السابق،ج... أبن خلدون ، العبر 2
  ). 134-113(،ص ص 1بغية الرواد ، المصدر السابق،ج  يحي ابن خلدون، 3
  .  746: ،المصدر السابق  ، ص... ابن خلدون ،العبر  4
  .221: نفسه، ص  5
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حصار بجاية، لذلك أمر أبو تاشفين الأول ببناء حصن تامزيز دكت الجديد على مسافة قريبة 

فتم بناؤه خلال أربعين ) بوادي بجاية(من المدينة المذكورة في موضع يدعى بسوق الخميس 

الثلاثة ألاف، ثم شحنه يوما، ثم انزل به السلطان أبو تاشفين دامية يتجاوز تعداد أفرادها 

، هذا وقد خرب الحفصيون هذا الحصن بمساعدة بني 1بمختلف الأقوات التموينات اللازمة

.2مرين

والحصن السادس هو حصن الياقوته الذي أمر أبو تاشفين كذلك ببنائه بالموضوع   

ا الحصن أثر المعروف باليا قوته، وهو في أعلى الوادي، ومقابل المدينة بجاية، وبالفعل كان لهذ

.3شديد وفعال في حصار تلك المدينة

أما الحصن السابع الخاص بدولة بني زيان فهو حصن تاجحمومت، وهذا الحصن لم   

يظهر في حياة الدولة العبد الوادية إلا في عهد أبي حمو موسى الثاني وذلك حين التجأ إليه 

باس، وأضحى فيما بعد هذا الحصن عندما غزت تلمسان الجيوش المرينية بآمرة سلطانها أبي الع

ملجأ لأبناء أبي حمو الثاني من بعده، وهذا الحصن ربما تواجد في بلاد مغراوة بالقرب من 

.4وادي شلف

وبطبيعة الحال ليست هذه الحصون المذكورة هي حصون الدولة العبد الوادية كافة بل   

الاسلامي أنشد بحكم طبيعته ثمة حصون أخرى كثيرة في ربوع تلك الدولة خاصة وأن المغرب 

وبحكم عادات مكانه كان يغلب على مدنه وأنصاره طابع القلاع والحصون وأكثر الحصون التي 

كانت موجودة في ربوع الدولة العبد الوادية شيدت قبل نشوئها سواء كان ذلك بواسطة سكان 

  . لموحدين مثلاالمناطق الجبلية أو بواسطة دول حكمت البلاد، كدولة المرابطين ودولة ا

  .223، ص7، المصدر السابق ، ج ....ابن خلدون، العبر - 1
  .226نفسه ص   - 2
  . 225نفسه ، ص - 3
  ). 227-295( ص ص 7،المصدر السابق ،ج... ابن خلدون ، العبر - 4
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وكانت حصون الدولة الزيانية تعتمد على مناعة أسوارها المرتفعة وصعوبة التضاريس   

هذا من جهة ومن جهة أخرى كان الزيانين يحشرون ) الجبال مثلا(المقامة عليها تلك الحصون 

1جول حصونهم خنادق في عميقة لكبح جيش وتعطيل تقدمهم

ي للحصن مكانة هامة في عقيدته بحيث أعطاء هذا وقد جعل أبو حمو موسى الثان  

المرتبة الأولى في نظرية القاعدة السياسية التي ضمنها كتابه واسطة الملوك، وفي هذا الباب 

يابني أنه ينبغي لك أن تتخذ لنفسك معقلا يكون لك في المهمات موئلا تلجأ إليه :"يقول أبو حمو 

صفة المعقل أن يكون حصنا حصينا لإبرام وركنا عند الشدائد وتتحصن به من العدو والمعابد و

وقلعة لا تطلب قد اشتمل على الماء ... منيعا لا يضام ودوره لا تفرع، ومروة لا تفرع 

والاختزان والعدد والإمكان تجعل فيها ذخائر وأموالك، وأثاثك وامتعتك واثقالك، تسكن فيه 

اة المترجلة والزعماء من الرجال أجرياء أجنادك، وحمايتك وقوادك تشحنه بالرجال والرم

وتسكن فيها أهل الصناعات وأرباب التجارات والبضاعات حتى لا يحتاج الحصن ... المحصلة 

الزيتون : إلى غيرهم على قلهم أو كثرهم وليكن غرس هذا الحصن ما يكون به الانتفاع   مثل 

ساحل البحر، فنعم  والتين وما قرب هذه الأنواع، وأن تأتي أن يكون ذلك الحصن على –

.2الحصن والثغر وان قدرت أن يكون بحر، تحت حكمك فهو أحسن لنظمك

لكن  بعد أن استقرت  أمور الدولة العبد الوادية في المغرب الأوسط سياسيا         و       

حضاريا ،  فيا ترى ماهي السياسة التي انتهجتها مع مملكة غرناطة الإسلامية؟ هل واصلت 

على نفس العلاقات السياسية للدول التي سبقتها في المغرب الأوسط  ذلك ما سنحاول الإجابة 

  .فصل المواليعنه في ال

  .  200، ص 2، المصدر السابق ،ج..يحي بن خلدون، بغية الرواد - 1
  ). 89-88(، المصدر السابق ،ص ص ...أبو حمو، واسطة الملوك 2
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  :لثالفصل الثا

سياسة بني زيان تجاه مملكة غرناطة 

  .الأندلسية

خلال العصر الزياني الأول-1

  ).م1336- 1235/هـ 633-737(

خلال العصر الزياني الثاني-2
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  ).م1352-1348/هـ749-753(

خلال العصر الزياني الثالث-3

  ).م1389- 1352/هـ 753-791(

الانحدار و السقوطخلال  عصر      -4

).م1554- 1389/هـ 791-962(

-هـ633(سياسة بني زيان اتجاه مملكة غرناطة الأندلسية خلال العصر   الزياني الأول -1

  .)م1336-1235/هـ737

اعتمدت سياسة بني زيان في عصرها الأول التعامل مع مملكة غرناطة الأندلسية على 

كيفية استغلال جميع الفرص لتوجيه الحملات : أهمهامجموعة من الثوابت الراسخة  

العسكرية اتجاه الأندلس لنجدتها و حماية مملكة غرناطة الإسلامية من حروب الاسترداد 

النصرانية، سواء كان ذلك بسبب الاستغاثة  التي كان يوجهها ملوك بني الأحمر في 

.غرناطة أو تطبيقاً لسنة  الجهاد في سبيل االله
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وقد وردت جملة من الأحداث التي تكشف لنا طبيعة العلاقات التي كانت قائمة بين الدولة       

الزيانية و دولة بني الأحمر و التي يكمن أن نصفها في مجملها بالطيبة  و الحسنة منذ ظهور 

  .الدولتين   و إلى غاية نهايتهما 

قات مع بني الأحمر فاستنجدوا بهم ضد إن سلاطين بني زيان كانوا السباقين لربط علا         

، بحيث اقتضت الأوضاع في تلك الفترة التعاون و المساندة ، فعندما  أحس 1بني مرين 

يغمراسن بن زيان بقوة الخطر المريني على دولته، وحشدهم للجيش الجرار و الزحف إلى 

تأثير كبير على سياسة   تلمسان  فإن أول من استنجد به يغمراسن هم بنو الأحمر، الذين كان لهم

و بالتالي محاولة  2الدولة المرينية أو على الأقل تعاون و مصالح مشتركة على أرض الأندلس 

  .التوسط لإيقاف الخطر المريني  

ومن ضمن تلك الدوافع أيضاً عدم التدخل في الشؤون الداخلية الغرناطية و الحرص على       

فقد نظرت الدولة الزيانية  إلى غرناطة على اعتبار أن كل  سيادتها سياسيا و جغرافيا، و أخيراً

من الدولتين بمثابة الرئة للأخرى ، فالاعتداء على الأندلس هو اعتداء على الدولة الزيانية 

لقناعتها على أن العدو لا يفرق في سياسته العدوانية بين الدولتين ، فسياستها في معظم الأحيان 

.3مع الزيانين في الدفاع عن  كيان المملكة الغرناطيةكانت مبنية  على التعاون 

على أنقاض الدولة الموحدية، و )م1235/هـ 633(بعد أن قامت دولة بني زيان سنة   

تم للسلطان يغمراسن ، السيطرة على كامل أراضي المغرب الأوسط بفتح مدينة تلمسان ،نظرت 

ك بالجهاد إلى جانبها كذلك ضد الممالك الدولة الزيانية  إلى مملكة غرناطة  كحليف لها وذل

.4النصرانية الإسبانية و تلبية لنداء الدين و الواجب

.66عبد العزيز فيلالي ، المرجع السابق،ص  1
.)177- 166(، ص ص  6المصدر السابق ،ج،...العبر  عبد الرحمن بن خلدون ،  2
.319،ص 2ابن عذارى، المصدر السابق،ج 3
.312ابن أبي زرع، المصدر السابق،ص 4
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وأدرك بنو الأحمر ملوك غرناطة من جانبهم أهمية التحالف مع بني زيان للتعامل مع        

ت (الأخطار المحدقة  بهم، و كان على رأس هؤلاء  محمد بن يوسف  بن نصر بن الأحمر   

، حيث وجه قبيل وفاته نداء استغاثة للسلطان الزياني عثمان بن يغمراسن  )م1272/هـ 671

1من أجل مساعدته على وقف الزحف القشتالي بقيادة ألفونسو العاشر
على  )م1262/1284(

مملكته ،إلا أن هذه الاستغاثة لم تتحقق إلا بعد وفاته، أي في أيام ولده محمد الثاني الملقب 

2بالفقيه
الذي كان والده قد أوصاه بضرورة الاستنجاد بالزيانيين )م1301- 1272/هـ 671-701(

.3كلما لاح الخطر الأجنبي 

... ممهد الدولة " و قد وصفت بعض المصادر التاريخية السلطان محمد الفقيه بأنه كان       

... مستظهرا على ذلك بسعة الدرع و أصالة السياسة و رصانة العقل ... أقام رسوم الملك فيها 

4."وتملؤه التجربة .... وطول الحنكة 

يغمراسن سلطان الدولة          لقد طلب السلطان محمد الفقيه النجدة من عثمان بن        

الزيانية لصد الخطر الصليبي ،ونتيجة لذلك لبى الزيانيون النداء هذه المرة ووصلوا إلى  

ومن نتائج هذا  الحدث أن توطدت  العلاقة   )م 1275-1274/هـ 674- 673(الأندلس  سنة 

في  و أصبحت  طة السياسية بين بني زيان وبني الأحمر، إذ تحقق الاستقرار  لمملكة غرنا

و        و لو بشكل مؤقت، و ارتفعت الروح المعنوية للغرناطيين  مأمن من الخطر النصراني 

الزيانيين، على حد سواء و ذلك بعد أن تمكنت الجيوش الزيانية التي كانت ضمن الجيوش 

( لعسكريالإسلامية من الوصول حتى إشبيلية حاضرة ألفونسو العاشر، ملك قشتالة وقتل قائده ا

أبرز ملوك قشتالة في القرن الثالث عشر، سمي العالم و الحكيم و ذلك لسعة إطلاعه و اشتهاره بالعلم و : ألفونسو العاشر1

عاشور، المرجع ) . م1295-1284(م حتى وفاته و ظهور خليفته ابنه سانشو 1262الشعر و الأدب، امتد حكمه من سنة 

.170، عبد االله عنان، المرجع  السابق، ص)543- 542(، ص1،جالسابق 
الملقب بالفقيه، هو محمد بن محمد بن يوسف بن نصر، ثاني ملوك بني الأحمر بغرناطة، لمزيد من التفاصيل  محمد الثاني2

).566- 556(، ص ص 1، المصدر السابق ،ج....عن سيرته، ابن الخطيب، الإحاطة
.172، ص4، المصدر السابق، ج...، ابن خلدون، العبر 99السابق، صابن أبي الزرع، المصدر  3
.50، المصدر السابق ، ...ابن الخطيب ، اللمحة  4
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Nuniode(دون نونيودي لارا) ذنونه Lara(
، وكان لهذه الانتصارات دور في تعزيز تواجد  1

، فانتقلت بذلك العلاقة من مرحلة الاستنجاد الزياني بمملكة غرناطة 2الزيانيين في بلاد الأندلس 

ا بدأ في البداية ، إلى طلب غرناطة  بعد مرور الزمن يد العون من طرف بني زيان، ومن هن

عهد جديد في سير العلاقات الغرناطية الزيانية المبني على التعاون المتبادل  بين الطرفين 

  .الزياني و الغرناطي   

أي منذ ) م1300- 1235/هـ700-633(وخلال هذه الفترة الأولى التي تنحصر  ما بين         

ت قليلة بين الدولة عهد السلطان يغمراسن إلى عهد السلطان أبي سعيد عثمان وجدت مراسلا

الزيانية ومملكة غرناطة، ومن أسباب ذلك  تعرض الدولة الزيانية لهجومات من طرف 

المرنيين تارة  و الحفصيين تارة أخرى ، ففي معظم الأحيان أجبر بنو زيان على اتخاذ موقف 

لثامن دفاعي، و قد هوجمت تلمسان أكثر من مرة و حاصرتها الجيوش  المرينية، و في القرن ا

الهجري، الرابع عشر للميلاد، احتل المرنييون  الجزء الأكبر من المملكة الزيانية لفترة زمنية 

  .وهذا يعتبر عامل  من العوامل التي وقفت حاجزا في سير العلاقات الزيانية الغرناطية 

إلا في  كما أن هذه الفترة لم تقدم مساعدات كثيرة لمملكة غرناطة من طرف الزيانيين ،        

بعض الفترات و ذلك يرجع إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية  ، و أثناء هذه المرحلة ربطت 

الدولة المرينية المجاورة لدولة بني زيان من الناحية الغربية  علاقات متينة مع مملكة غرناطة 

ن يعقوب فعلى سبيل الذكر في عهد السلطان المريني أبو يوسف بن يعقوب، اختار ابنه السلطا

3المريني ليكون على أولى حملاته الموجهة إلى الأندلس )م1297/هـ697ت ( د الحقبن عب

  .لمساندة الغرناطيين فقام بواجبه خير قيام

و من الأسباب التي وقفت حاجزا في سير العلاقة بين مملكة غرناطة والدولة           

بأن تعداد بني عبد الواد في بداية " الزيانية،  خلال هذه الفترة ما ذكره عبد الرحمن بن خلدون

.57نفسه ، ،ص1
.119، ص5المقري ،المصدر السابق، ج2
.191، المصدر السابق ،ص 7، ج....ابن خلدون، العبر3
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 ، و المقصود هنا أن بنو زيان كانوا يحتشدون 1"عهدهم كان ألفا بينما كان بنو مرين ثلاثة ألفا

في يوم القتال ألف مقاتل بينما يحتشد أعداؤهم ثلاثة ألاف مقاتل، وهذا يدل على أن الدولة 

المرينيية تفوقت من الجانب العسكري على الدولة الزيانية، وهذا ما جعل بنو زيان في حالة 

تخوف من الخطر المريني ، حتى أن الزيانيون لم يتوفر لهم العدد الكافي من الجيش لحماية 

  .سهم و تقديم الدعم العسكري للمملكة غرناطة لمواجهة الخطر المسيحي  أنف

، و ذلك في سنة " وقد أضحى حشد المرنيين بعد ذلك يقدر بثلاثين ألفا         

، في حين الدولة  2حين قام يعقوب بن عبد الحق المريني بغزو  تلمسان  )م1271/هـ670(

عدد و العدة ، و هذا الأمر هو الذي وقف حاجزا بين الزيانية  في هذه الفترة ،كانت قليلة ال

الزيانيين وطريقة  مساندتهم مملكة غرناطة التي كانت تعاني من المضايقات من طرف الممالك 

  .النصرانية المجاورة لا سيما مملكة قشتالة و مملكة أراغون

تقليص الفارق، من وقد اعتمدت الدولة الزيانية في سياستها إلى إتباع طرق أخرى ل          

حيث عدد الجيش ببناء مجموعة من الحصون التي كانت عديدة بدولة بني زيان،   و أول 

و         حصون الدولة هي عاصمتها تلمسان بالذات، التي تعتبر بمثابة القلعة  في مناعتها 

و       3بدلا من مدينة تلمسان" بـحصن تلمسان"تحصيناتها بل و تسمى في بعض الأحيان 

الدليل على مناعتها أن حصار بني مرين لها دام ثماني سنين و ثلاثة أشهر دون أن يفتحوها، و 

بطبيعة الحال هناك حصون كثيرة  و عديدة في الدولة الزيانية، خاصة أن المغرب الأوسط 

  .بحكم طبيعته، و بحكم عادات سكانه كان يغلب على مدنه و أمصاره طابع القلاع و  الحصون

أما بقية الحصون الأخرى فلها طابع هجومي، و بذلك فهي تختلف بعض الشيء عن        

الحصون التي استعملت للدفاع،و هذه الحصون الهجومية اتخذها سلاطين الدولة في وقت 

أضحت فيه قوة جيوشهم في  مستوى جيد للقيام بالعمليات الهجومية، و الهدف من هذه 

.415ابن خلدون ،المقدمة ، المصدر السابق ، ص  1
.370ص ، نفسه 2
.66، ص 8سميت في رسالة أبي تاشفين الأول إلى محمد بن قلاوون بـالحصن تلمسان،  صبح الأعشى،المصدر السابق ،ج 3
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جيش الزياني الذي يبعد عن قاعدته تلمسان، ثم توفير الحصون هو تقريب مراكز التموين لل

.1الراحة و الاستقرار لأفراد الجيش، بإقامتهم في الحصن بدلا من المعسكرات

وثمة أسلوب أخر اتبعه بعض سلاطين الدولة الزيانية ضد أعدائهم ويمكن تسمية هذا       

بة التي مرت بها الدولة الأسلوب بأسلوب العصابات في قتالهم وقد فرضت الظروف الصع

الزيانية على قادتها إتباع هذا الأسلوب دفاعا عن كيان الدولة وحفاظا على وجودها ولقد أفادهم 

أسلوب العصابات بعض الشيء لأنه منحهم حرية اتخاذ القرار الحاسم، بحيث يختارون الوقت 

.2ة الضروريةالمناسب لضرب عدوهم  والمكان المناسب لشن هجومهم ثم اختيار الوسيل

ومن أمثلة هذا الأسلوب الهجمات السريعة الخاطفة على محاولات أبي زكرياء الحفصي   

بعد فتحه لتلمسان، حيث اضطر إلى عقد صلح مع يغمراسن الذي عرض عليه فوافق أبي 

زكرياء بسبب خوفه من الطريقة الهجومية التي اتبعها  يغمراسن ،الذي كان يغير بالليل على 

والمثال الثاني يتجلى في معركة التي خاضها يغمراسن بن  3المعسكرات ويختطف منها المقاتلين

4زيان ضد السعيد سلطان الموحدين، الذي سقط في كمين يغمراسن

ومن مظاهر العلاقات بين الدولة الزيانية و مملكة غرناطة نذكر ما قام به  السلطان          

ن بن زيان بالإغارة على الحدود الشرقية للدولة المرينية، وذلك  الغرناطي بالاتفاق مع يغمراس

من أجل إشغال بني مرين عن إرسال الجيوش للأندلس  و لصد أطماع المرينيين  هناك، و بذل 

بنو الأحمر الكثير من أجل تحقيق ذلك ،فأرسلوا العديد من الهدايا لتلمسان من ضمنها ثلاثين من 

،و سبب هذا التحالف الغرناطي الزياني استغلال  5و الأموال الخيول العربية  و الثياب

  .النزاعات المرينية الزيانية و المرينية النصرانية  لتحقيق أهداف سياسية لكل دولة 

.96ابن خلدون ، المقدمة ، المصدر السابق ،ص  1
. 223بوزياني الدراجي ،المرجع السابق ،ص  2

  ).170- 169(، ص ص 7ابن خلدون ،العبر ، المصدر السابق ،ج - 3
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وقد وقف يغمراسن بن زيان مؤسس الدولة الزيانية إلى جانب سلاطين بني   الأحمر،        

المرنيين في بلاد الأندلس ، وتبادلا الطرفان الذين عاصروه و ساندهم على إيقاف أطماع 

إذ أسنوا فيما بينهما الهدايا والتحف ، وجلب يغمراسن :"الهدايا فيما بينهما إذ يقول ابن خلدون 

إليه ثلاثين من عتاق الخيل مع ثياب من عمل الصوف ، وبعث إليه ابن الأحمر مكافأة تقدر 

، وربما ينم رفض يغمراسن للمكافأة نابعا من 1..." بعشرة ألاف دينار فلم يرض بها وردها 

و الإمدادات            إحساسه بأن المال كان مقابلا أو بابا من أبواب رد الجميل للمساعدات 

التي قدمها له أو لما أرسله إليه من الهدايا، لكن مهما يكن من أمر فإن في ذلك ما يدل على 

قلالية دولة بني الأحمر خاصة عن أعداءه اعتراف ضمني و رسمي من يغمراسن بكيان است

المرينين و إدراكه بأن الوضع لن يدوم وإنما كان من باب تشتيت جهود المرينين لئلا يتفرغوا 

للزيانيين وحدهم ، لأنه في نفس تلك الفترة كان بنو أشقولية قد تخلوا ليعقوب بن عبد الحق 

.2المريني عن مالقة فتملكها 

شكك في هذا الاتفاق، لأن يغمراسن لن يستفيد منه شيئا ،خصوصا وهو وهناك من ي        

يعلم أن الدولة المرينيية ستهاجم دولته ، فإن الصلح الموقع بين الزيانيين و المرنيين سنة 

يمنع يغمراسن من هذا العمل فالمؤرخ عبد الرحمن بن خلدون أشار إلى  )م1279/  ه674(

  .جانب بني الأحمر لوقف المحاولات التوسعية لبني مرين  الاتفاق مبررا وقوف يغمراسن إلى

لكن ما يؤكد وجود هذا التحالف بين بنو زيان و بنو الأحمر وتفشي سره ، هو           

مسارعة أبي يوسف من مراكش نحو طنجة ، وبعثه برسول إلى يغمراسن يطلب منه تجديد 

ني وبينه أبدا وليس له عندي ما عشت إلا لا صلح بي:" الصلح ، فأساء له  هذا الأخير  القول 

الحرب و كلما وصله من صلح مع ابن الأحمر ، فهو حق ، فقل له يتأهب للقائي و ليستعد 

.3"لنزالي و قتالي 

.202،ص  7، المصدر السابق ،ج ...عبد الرحمن ابن خلدون ، العبر  1
.119ص ،  7، المصدر السابق ،ج ...عبد الرحمن ابن خلدون ، العبر  2
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ومن هنا اتضحت الرؤية بوجود اتفاق بين سلطان غرناطة و يغمراسن ، فكان رد فعل       

ففر إلى  1أبي يوسف عنيفا ، إذ زحف على يغمراسن بن زيان وشتت صفوفه في لقاء كرزوزة

فأضرمها نارا تفاديا من حسرة استيلاء العدو  2الصحراء ناجيا بنفسه وفي طريقه مر بفسطاط 

،وبالتالي لم يحقق  )م1279/هــ678(بني مرين يعبثون بمقدرات مملكته سنة تاركا 3عليها 

يغمراسن أي نتيجة تذكر من خلال هذا التحالف سوى تشتيت دولته التي سعى على بنائها، و 

هناك من يلوم يغمراسن بن زيان مع كلا الطرفين ، سواء بني الأحمر أو مع ملك قشتالة ، 

المغرب الأقصى ، في زمن كان يعقوب بن عبد الحق  المريني بشنه تلك الغارات على ثغور 

.4متربصا بالأندلس ضد العدو المتسلط على بلاد المسلمين 

تأييد بني زيان بشتى الوسائل كي يقفوا إلى جانبهم لصد إذن فقد عمل بنو الأحمر على       

ذه أن تأثرت تلمسان إلى أطماع  المرنيين، فيشغلونهم عنهم ، وكان من نتائج سياسة التقارب ه

وسبب ذلك راجع إلى العلاقات الجيدة  5حد كبير بالحضارة الأندلسية في مختلف الميادين 

  .المستمرة على مر عدة عقود من هذه الفترة  

وقد كان لهذا التعاون بين الطرفين ردود فعل كثيرة سواء من الممالك النصرانية قشتالة                 

من طرف جيرانهم في الغرب و نقصد بهم المرنيين حيث تحالف الأمير يوسف و أراغون، أو 

.6بن يعقوب  المريني مع الممالك النصرانية لتأديب غرناطة على تحالفها مع بني زيان

ظلت الدولة الزيانية على علاقاتها الحسنة مع  مملكة غرناطة على عكس جارتها الدولة        

بالنوايا السيئة، فقد دعمت الدولة الزيانية الجهاد الإسلامي في  المرينية التي كانت ممزوجة

الأندلس من خلال المشاركة في العمليات الحربية ضد النصارى مستغلين قوة الوازع الديني 

.120، ص  7، أنظر ، العبر ، ج) خرزوزة ( د الرحمن ابن خلدون يوردها عب 1
.371،ص 7ابن منظور ، المصدر السابق ، ج 2
.32،ص  1الناصري ، المصدر السابق ،ج 3
.92، المرجع السابق ،ص ... محمد بن عمرو الطمار ، تلمسان عبر العصور 4
.340نفسه ص 5
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لديهم بسبب ما كانت تثيره حوادث الأندلس من أصداء عميقة في نفوس المغاربة ، إذ كان 

.1و الإنجاد        ن على المنابر دعوات الغوثعلماء بلاد المغرب و خطباؤها يبثو

ولقد شكل السلطان يغمراسن و الملوك الذين توالوا في هذه الحقبة الزمنية الأولى من       

، بما عرف بالخطط الغرناطية باسم  )م1336- 1235/هـ 737- 633(تاريخ الدولة الزيانية 

شكل دائم على الأراضي الأندلسية مشيخة الغزاة و هي عبارة عن قوات زيانية تواجدت ب

مهمتها الجهاد ضد النصارى و قد تولى عبد الملك بن حنيفة و يحي بن يغمراسن قيادة مشيخة 

و لم يزل ملوك بنو "  )م1632/هـ 1042ت (الغزاة هذه لفترة طويلة من الزمن ، قال المقري 

برة من أقارب السلطان يعينون أهل الأندلس بالمال و الرجال و تركوا حصة معت... زيان 

بالأندلس غزاة فكانت لهم وقائع مع العدو مذكورة و كان عند ابن الأحمر منهم جماعة بغرناطة 

.2"و عليهم رئيس من بني زيان سموه شيخ الغزاة

في حين يرى ابن خلدون أن بني الأحمر كانوا يهدفون  من وراء احتضانهم لشيوخ الغزاة      

في المغرب الأوسط و الأقصى و ذلك لصد أطماعهم على الأراضي  مناهضة الدول المجاورة

.3الأندلسية

إن العلاقة التي كانت قائمة بين الزيانيين و مملكة غرناطة جعلت الدولة المرينية تغير        

من سياستها تجاه الدولة الزيانية، من ذلك أنها أرسلت حملة عسكرية ضد تلمسان سنة 

لاعتقادها بوجود اتفاق بين السلطان يغمراسن، ومحمد الفقيه سلطان بني )م1221/ هــــ680(

الأحمر ، ظنا منهم أن يغمراسن يريد السيطرة على الجهة الغربية ليخفف السيطرة على بني 

.4الأحمر في غرناطة بسحب قوات المرنيين من الأندلس

.99ابن أبي زرع ، المصدر السابق، ص 1
.136، ص1، المصدر السابق،ج...  ابن الخطيب،اللمحة  2
.377، ص7، المصدر السابق ،ج... عبد الرحمن ابن خلدون ،العبر3
.339أحمد محمد الطوخي ، المرجع السابق ، ص  4
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لدولة المرينيية على القوى ويرى بعض الباحثين أنه لو حركة الجهاد التي أعلنتها ا       

المسيحية في بلاد الأندلس ، لقيت مساندة من طرف بني الأحمر و بني زيان و بني حفص و 

، لكن يجب التذكير أن هذه الدول نشأت  1القوى الإسلامية الأخرى لتغير مستقبل الأندلس 

احد هو لواء أصلا عن حركة انفصالية من صلب دولة كان هدفها توحيد الأرجاء تحت لواء و

  .  التوحيد، وراحت كل منها تدعي الأحقية في خلافتها تحت مسميات عديدة 

إذن فالمسؤولية هنا لا تقع على الزيانيين فقط لأن صراعهم مع جيرانهم المرينيين          

الحفصيين هو الذي أرهق قواهم الاقتصادية و العسكرية وجعل دورهم الجهادي في بلاد 

و لا يتعدى الإمدادات المالية و المواد الغذائية دون الإمدادات العسكرية من الأندلس ينحصر 

الرجال و السلاح ، فكانوا يهابون على أنفسهم من المشاركة في الجهاد مع أهل الأندلس تاركين 

بلادهم التي يطمع فيها  الجيران ، كما أن بعد المسافة عاملا أخر عرقل وصول الإمدادات 

ث أن الدولة الزيانية لم تكن لها خبرة في الجانب البحري  وخاصة أثناء العسكرية ، بحي

الحصارات التي كانت تفرضها الدولة المرينيية على مدينة تلمسان ، بحيث انحصرت فيه 

حدودها داخل أسوار مدينة تلمسان أو الفترات التي أصبحت تابعة لإحدى الجارتين و لم يكن 

ملك القدرة على الاشتراك في القتال بحري أو نقل إمدادات لها الأسطول الذي يعتد به و ي

.2ومتطوعين أو قوات حربية  

  وكان جليا على ملوك غرناطة أن يطلبوا من بني زيان المشاركة في حركة الجهاد        

والتعاون مع بني مرين بدلا لتوحيد حركة الجهاد في الأندلس ، ولقد تناست جميع هذه الدول أن 

الخفية التي كانت تشعل نار الفتن هي الدول الصليبية ، بحيث أن التعاون بين دولة القوى 

المغرب الأقصى و المغرب الأوسط ، لم يكن حدث جيد بالنسبة للعدو المسيحي و قد نتج عن 

العلاقات الزيانية الغرناطية غرناطة ظهور عناصر من المجتمع الزياني استوطنوا مراكز المدن  

  . امتهنوا صنائع عدة منها  التعليم ، حيث كان بينهم العلماء و الأدباء  الغرناطية و

.168سابق ،ص مقلد الغنيمي ، المرجع ال 1
).169-168(7، المصدر السابق، ج...عبد الرحمن ابن خلدون ،العبر  2
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بويع  1بعد وفاة يغمراسن بن زيان تولى الحكم بعده  ابنه الأمير عثمان بن يغمراسن         

، واسمه الكامل  محمد بنو زيان الأول بن عثمان ـ)م1282 - ه 681(في مدينة تلمسان سنة 

بن زيان من بني عبد الواد يعتبر السلطان الثاني من أسرة بني زيان،  أبي سعيد بن يغمراسن

  .مقداماً  )م 1261/هـ 659(كان فاضلا لين الجانب ولد سنة 

نفذ عثمان  وصية والده مؤسس الدولة العبد الوادية يغمراسن بن زيان ، تلك الوصية         

ك بمثابة الهدف الاستراتيجي للدولة التي ظلت هدفا أساسيا لسلاطين الدولة كافة، وكانت بذل

  . العبد الوادية بقي لفترة زمنية طويلة يمثل الشغل الشاغل لعوامل الدولة

يا بني أن بني مرين بعد استفحال ملكهم واستيلائهم " ومضمون وصية يغمراسن هو   

قود على الأعمال الغربية، وعلى حضرة الخلافة بمراكش، لا طاقة لنا بلقائهم إذ جمعوا لو

مددهم ولا يمكني أنا القعود عن لقائهم لمعرة النكوس عن القرن التي أتت بعيد عنها فإياك 

واعتماد لقائهم وعليك باللياذ بالجدران متى دلفوا إليك وحاول ما استطعت في الاستيلاء على ما 

جاورك من عمالات الموحدين ومسالكهم يستفحل به ملكك، وتكافئ حشد العد ويحشدك ولعلك 

.2"تصبر بعض الثغور الشرقية معقلا لذ خبرتك

ولقد توصلنا إلى بعض الاستنتاجات أن بني مرين أصبحوا عدة وعددا قوة قبل للعبد        

الواديين بها ،إن قتال يغمراسن لهم محسنا عليه يحذر يغمراسن ابنه من مواجهة بني مرين في 

تهم له، والالتجاء إلى الحصون وبالمقابل معركة ما ،ينصحه بالالتجاء إلى الدفاع عند مهاجم

يحثه على تقوية جهازه الاقتصادي والبشري بالتوسع شرقا على حساب الحفصين ،وبالتالي 

يعمل على تقوية نظامه الحربي وتدعيمه لكي يستطيع فيما بعد مواجهة المرينين بحشد يعادل 

عيدة عن العدو المريني ،فهذه حشدهم، وينصحه باتخاذ معقل لذخيرته في الثغور الشرقية الب

العناصر التي اشتملت عليها وصية يغمراسن كانت هي الأساس الذي بنيت عليه إستراتيجية 

الدولة العبد الوادية لمدة طويلة من حياتها فمنذ تولى عثمان السلطة سارع إلى مهادنة سلطان 

 1241/هـ639هو عثمان بن يغمراسن بن زيان أبو سعيد من بني عبد الواد صاحب تلمسان في المغرب الأوسط ولد سنة 1

.68هـ  ،ابن الأحمر،المصدر السابق،ص681وليها بعد وفاة أبيه 
  ).190-189(ص ص  7، المصدر السابق،ج...ابن خلدون، العبر 2



136

صين فاكتسح بني توجين وبالمقابل نهض لتطويع الإمارات الشرقية الموالية للحف 1بني مرين

في تنفيذ وصية والده بتوسيع مملكته من الجهة الشرقية 2ومغراوة حتى استسلموا لسلطان دولته

فغزا قبيلة مغراوة العنيدة و انتزع مازونة ثم تنس كما غزا كذلك قبيلة توجين   و انتزع منها 

.3الونشريس، و المدية لكن غزوه لبجاية كان بدون جدوى

ى أيامه استمرت العلاقات الطيبة بين الدولتين، في نفس الاتجاه وفي نفس المنظور وعل        

إذ كان يبعث بكميات من الأطعمة تجاه بلاد الأندلس وبالمقابل تلقى العديد من الهدايا منها العلج  

و هو من سبي النصارى ، وهو نفسه الذي وسوس لأبي تاشفين وشجعه على " هلال القطلاني "

  .ه و الاستيلاء على الحكم من بعده قتل أبي

وقد سلك مسلك أبيه في التعامل مع قضية حركة الجهاد في بلاد الأندلس بالتحالف مع          

بني الأحمر ببعثه لوفود وسفارات لترتيب أمر هذا التحالف، خاصة حينما عقد يوسف بن 

إذ هاجم تلمسان عاصمة الدولة يعقوب المريني الصلح بين القشتالين ليتفرغ لمحاربة بني زيان 

فلم تنفع عثمان بن يغمراسن طلباته للنجدة  و المعونة من  )م1291/هـــ689(الزيانية سنة 

.4حلفائه 

بعد ذلك هاجم يعقوب بن يوسف المريني على تلمسان عدة مرات إلى أن تمكن من         

إخضاعها، فأقام عليها محاصراً لها سبعة أعوام حتى أكلوا الجيف و الحشرات و غير  ذلك 

حتى أكل بعضهم بعضاً و كانوا يفرطون و يجعلون غائطهم في الشمس حتى يعود يابساً 

" شدد المرينيون عليهم الحصار وقد صرح الملك المريني بهذه العبارة فيطبخونه و يأكلونه ،و

.5"لأوصلنهم عليهم حتى أقتلهم جوعاً

  . 190، المصدر السابق ص 7بن خلدون، العبر ج  1
  ). 192-190(نفسه، ص ص  2
. 68ابن الأحمر،المصدر السابق ،ص3
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وقف هذا الحصار حاجزا في سير العلاقات الزيانية الغرناطية ،فلم تكن هناك علاقات          

)م1303/هـ703-م1282/هـ681(كثيرة مع مملكة غرناطة في عهد عثمان بن يغمراسن 

، بحيث تأثر من الوضع ولم يستطع الصمود أمام الحصار المريني  فضاق 1المكنى بأبي سعيد

و عينوا  لخروجهم "فإما ملك   أو هلك " ذرع أهلها و غير و اتفقوا على الخروج  لملاقاة العدو

و في هذا اليوم و ثب على السلطان يوسف  م1307ماي10ه ـالموافق 706ذي القعدة   7يوم 

الييه فاغتاله بطعنة من خنجره و اضطرب قادة جيشه فبرز أبو زيان مقتل أبا سالم من مو

المريني ابن السلطان يوسف و عقد الصلح مع أبي ثابت حفيده و فك الحصار على مدينة بعد  

ألف  120و قد مات من أهلها فيه زهاء    أن استمر ثماني سنين و ثلاثة أشهر و خمسة أيام 

فأعاد إلى الطاعة من عصى من " أبو حمو"طان أبو زيان  و أخ له كنيته نسمة، و نهض السل

.2قبائل مغراوة و تجين و عاد السلطان

بعد وفاة )م1303-هـ 703(و ذلك سنة *ثم خلفه ابنه  الأمير محمد بن عثمان بن يغمراسن  

.3)م1261/هـ659(أبيه ، كان فاضلاً لين الجانب ولد سنة 

السلطان المريني أبو العباس بن إبراهيم في فرض الحصار على تلمسان مثل وقد واصل       

أبيه ، و قد نال أهل تلمسان من الجهد و الشدة  أثناءه ما لم ينل قوماً غيرهم حيث أنه ماتت من 

و جعلوا  وبعد خروج بني مرين خربوا المنصورة. الخلق في مدته ما يربو على مائة ألف نسمة

حطموا كل ما كان بها من دور و قصور من و  من تلك الحادثة نقش بنو عبد و  عاليها سافلها

  ".ما أقرب فرج االله"الواد على سكتهم الجديدة 

تمكن السلطان  الزياني  من إعادة القبائل التي خرجت عن طاعته ،مثل مغراوة          

و القصور، ولم  لدوروتوجين كما طهر البلاد من الفساد ،فأمر بإصلاح ما هدمه الحصار، من ا

ودامت فترة حكمه أربع سنوات إلا سبعة أيام   )م 1307 -هـ 707(يلبث أن وافته المنية سنة 

).34- 32(،ص ص11مجلة تاريخ و حضارة المغرب،عدد1
.126،131ص ص،1المصدر السابق ، ج ، ....يحي ابن خلدون ، بغية الرواد 2
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-701(،و قد تزامن معه في حكم مملكة غرناطة السلطان محمد الثالث الشهير بالمخلوع 

)م1309- 1302/هـــ708
1.

زيان و لأهل تلمسان جميعاً من و هنا نتساءل إذا كان للسلطان أبي سعيد و خلفه أبي   

الذخائر و الأقوات ما يمكنهم من الصبر على الحصار و المقاومة تلك المدة كلها أي أزيد من 

شهر و الجواب عن ذلك حسب البحث الدقيق الذي قمنا به هو أن تلمسان كانت محاطة  100

ائة  و خمس مائة متر، من جميع جهاتها بسورين و أن المسافة بينهما كانت تتراوح بن ثلاثة م

و أن المساحة التي بين السورين كانت تشتغل و ينتفع بمحصولها طيلة مدة الحصار مما 

2.ساعدتهم على المقاومة و الصبر على الحصار طلية تلك المدة

و نظراً لقصر مدة حكم هذا السلطان الذي قضي طيلة فترة حكمه في تحسين أوضاع   

فك الحصار على مدينة تلمسان، لذلك لم تكن أي مراسلات و رسائل و  دولته و همه الوحيد هو

  .الممالك المسيحيةولا مبادلات تجارية لا مع الدول المجاورة و لا حتى مع مملكة غرناطة 

بويع أخوه موسى عثمان الأول أبي )م1307/هـ 707(بعد وفاة محمد بن عثمان   

لاطين بني عبد الواد من ال زيان في بلاد سعيد بن يغمراسن  بن زيان  أبو حمو، رابع س

، كان عضداً لأخيه السلطان أبي زيان في حربه و  )م1267/هـ665(المغرب الأوسط ولد سنة 

سلمه ، كان رجلاً حازماً شجاعاً فقام بأعباء الملك أحسن قيام فبعد أن سالم بني مرين و اطمأن 

هة الشرقية، فكثرت فتوحاته حتى امتد ملكه من جهتهم على الناحية الغربية من بلاده، تفرغ للج

فتح مدينة المنظر عنوة   و كان فتحا عظيما ثم خلع ) م1302/ه701(يكنى أبا عبد االله نصب ليلة الأحد الثامن شعبان سنة  1

، ...، ابن الخطيب ، الإحاطة ) م1314/ه713(لثالث من شوال سنة و توفي في ا) م1308/ه708(في عيد الفطر من عام 

.120المصدر السابق،ص
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" ،و استكثر من الضرائب للإنفاق على الجيش و حقد عليه1إلى بجاية شمالاً و إلى الزاب جنوباً

  .من إخوته2ابنه لتقديمه على غيره" أبو تاشفين

كان  أبيض اللون تعلوه صفرة قوية ربعة  3و تكنى موسى بن عثمان الأول بأبي حمو  

و مدة حكمه دامت قرابة  )م1318/هـ718-م1307/هـ707(دامت فترة حكمه من 4بادن الجسم

العشر سنين، كما كثرت منشأته العمرانية داخل تلمسان و خارجها، فمن منشأته بعاصمة ملكه 

.5مسجد المشور الذي لا يزال قائماً إلى يومنا هذا

هـ  714(وما كادت تنتهي مدة حكمه حتى رجع  بني مرين إلى تلمسان عام   

و حاصروها من جديد بقصد الانتقام من أهلها الذين عمدوا إلى المنصورة بعد ذهابهم )م1314/

وهدموها و طمسوا معالمها و تركوها أثراً لكن أبا حمو تحصن بالأسوار، فرجعوا إلى بلادهم 

فدبر  )م1318/هـ 718(و لكن مما  يؤسف له أن الأمير أبا تشفين ثار على والده عام  خائبين

.6و تفضيله  إياه    مكيدة كان والده ضحيتها لإثارة ابن عمه سرحان مسعود بن أبي عامر 

لقد عطلت الهجومات المرينية على الدولة الزيانية، سياسة  تقديم الدعم لمملكة غرناطة،        

الدول   فالدولة الزيانية لم تكن في أوج عطاءها، لكي تساند المملكة الغرناطية في محنها ضد

الاسبانية المجاورة لها ، و كذلك الصراع الذي جرى بين المرنيين  و مملكة غرناطة في بعض 

  .الثغور

. 71، ص  ، المصدر السابق...ابن الخطيب ، الإحاطة  1
.71ابن الأحمر،المصدر السابق،ص2
المصادر تكنيه بأبي حمو بما فيها العبر    بوزياني الدراجي، المرجع كنية موسى الأول طغت على اسمه بحيث كانت جميع 3
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.71ابن الأحمر، المصدر السابق ، ص4
.73،ص1رمضان شاوش، المرجع السابق، ج 5
.74،75نفسه،ص،ص6



140

بعد وفاة الأمير أبي حمو موسى بن عثمان بن يغمراسن خلفه ولده عبد الرحمن بن   

جمادى الأولى  23و تولى الخلافة يوم الخميس  1موسى الأول و تكنى بأبي تاشفين

، و كان أول ما أنجزه من الأعمال أن أبعد قرابته إلى الأندلس، و كان مولعاً م 1318/هـ718

باللهو و التمتع بملاذ الحياة لكن من غير إفراط ، و كان منغمساً في اللذات ،كما كان أبو 

عندما  )م1337/هـ737-م1318/هـ718(دامت فترة حكمه من (تاشفين لئيما بخيلاً شديد الشح، 

- هـ731(الذي حكم المغرب خلال الفترة   2بو الحسن المرينيقام السلطان أ

و    ـ و ضيق عليه،)م1335/ ه 735(صارعه بتلمسان عام ) م1348-هـ749/م1331

واستولى على  أعلن عليه الحرب فنصب عليه المجانيق إلى أن دخلها في يوم مقتل أبي تاشفين،

الزيانية على يد المولى السلطان أبي الحسن أمواله و حرمه  و بمقتله انتهى العهد الأول للدولة 

المريني، و قتل جميع أبنائه من بينهم عثمان و مسعود ويوسف، ووزيره موسى بن علي بن 

حسن الكردي، ورماهم في جميع بلاد المغرب، ثم عاد إلى فاس و ترك عثمان بن جرار العبد 

  .سنة19الوادي  و دامت فترة حكمه حوالي 

، ومعنى هذا أن مرتبة 1موسى الأول  كان الحاجب هو الوزير نفسهو في عهد أبي حمو 

الحاجب في الدولة الزيانية تعادل مرتبة الوزير، إن لم تتجاوزها في بعض الأحيان، وذلك في 

  .صدر الدولة

و هكذا انتهى العهد الأول لدولة بني  زيان  بتلمسان بحيث لم نشهد أي علاقات تعاون         

و كذلك     كبيرة  مع مملكة غرناطة و سبب ذلك الصراع على الحكم داخل البيت الزياني،  

الصراع مع الدولة المجاورة دولة بني مرين التي كانت بمثابة حاجز مع مملكة غرناطة ، 

بني مرين بمملكة غرناطة كانت إما علاقات تعاون ضد الممالك المسيحية ، أو علاقات فعلاقة 

و من جهة أخرى . صراعات على بعض الثغور التي كانت تتوسط الدولتين، هذا من جهة

.58غلبت عليه كنيته كأبيه، بحيث أطلقت عليه في جميع المصادر، بوزياني الدراجي، ، المرجع السابق،ص 1
و     أبو الحسن علي بن عثمان المريني، يقول الناصري فيه هذا السلطان هو أضخم ملوك بني مرين دولة    و أضخم ملكا2ً

طان الأكحل لأن أمه كانت حبشية فكان أسمر اللون، الناصري ، أبعدهم صيتاً و أعظمهم  أبهة و يعرف عند العامة بالسل

.118،ص 3المصدر السابق ،ج
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خلال الحصارات التي ضربت ن شددت الدولة المرينية الخناق و الحصار على الدولة الزيانية م

،  و إسقاط الحكم بها )م1337-هـ 737(اية استيلاء المرنيين   سنة عليها في كل مرة إلى غ

،و تجدر الإشارة  إلى أنه م ما ذكرنه آنفا، فإن هذا  العهد كان عهد حضارة و عمران و علوم 

و عرفان حتى أن تلمسان  صارت فيه  تضاهي  أهم عواصم  المغرب الإسلامي كفاس ، و 

لتي كانت مجاورة و منافسة لها في أن واحد أي بين تونس ، و غرناطة و عواصم الدول ا

  . مرين و بني حفص و بني الأحمر و يعتبر هذا العصر الذهبي بسبب الرقي و الحضارة

سياسة دولة بني زيان تجاه مملكة غرناطة الأندلسية خلال العصر الزياني الثاني -2

  ) .م1352-1348/هـ 749-753(

المكنى ) م1337-1318/هـ 737- 718(بعد وفاة عبد  الرحمن بن موسى الأول   

753-749(و تولى بعده ابنه عثمان بن عبد الرحمن بن يحي بن يغمراسن  1تاشفينبأبي 

و هذا الدور الثاني هو كالموضة التي انبعثت من  2المكنى بأبي سعيد)م1352-1348/هـ

جذوة كانت نهايتها الانطفاء و قد يبدو هذا الدور التاريخي  في البداية  غير مؤهل لهذه 

الزمنية التي شعلها و هي أربع سنوات و انتهجت خلالها دولة  التسمية بسبب قصر الفترة

بني عبد الواد، ثم أن الفرع العبد الوادي الذي حكم هذه الفترة  لا ينتمي تسلسليا إلى 

السلطان عثمان بن يغمراسن بن زيان كما هو الحال في الفرع الأول الذي كان يحكم 

.الدولة

ل التام عن نفوذ الدولتين المجاورتين المرينية و تميزت هذه الفترة بالاستقلا         

الحفصية سياسيا إذ كان السلطان الزياني  أبو سعيد عثمان في هذه الفترة، لا يلتزم بالولاء 

،وكان أول قرار اتخذه فيما يتعلق  3لأحد غيره و لا يخضع لأي سلطان غير سلطانه

عبد الرحمن بن موسى الأول غلبت عليه كنية كأبيه، بحيث أطلقت عليه كذلك  في جميع المصادر، غير أنه لم يكن  1

).85،87(ص،ص 8يتكنى في مراسلاته، صبح الأعشى، المصدر السابق،ج
.235، المصدر السابق، ص 7، ج...، العبرابن خلدون 2
.239،244نفسه،ص،ص 3
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ع مع ملك غرناطة يوسف الأول بسياسته الخارجية اتجاه مملكة غرناطة أن عقد اجتما

)م1354/هـ 755(توفي 
1.

و تصدر جدول أعمال الاجتماع البحث في العلاقات الزيانية الغرناطية و سبل      

تدعيمها و تقويتها لمواجهة العدو الاسباني المشترك و تقرر في نهاية الاجتماع خدمة 

مصلحة مسلمي الأندلس، و لا سيما  مواجهة تهديدات ملك قشتالة ألفونسو الحادي عشر 

و لكن لحسن الحظ  انتشر الوباء  في ) م 1349/هـ 750(بقواته على جبل طارق سنة 

جيشه، و ذهب الملك الاسباني ضحيته فاضطر جيشه بعد قرابة سنة من بدء الحصار إلى 

،رغم ذلك  استمرت مملكة قشتالة 2تركه فتخلصت مدينة جبل طارق بذلك من الخطر

.3سياسة الهجوم على أراضي مملكة غرناطة ناقضة بذلك  العهود

و من الأحداث المهمة أن الأمير عثمان المكنى أبي سعيد سكن الأندلس بغرناطة        

     تحت لواء أسلاف ملوك من بني الأحمر هو و أبوه عبد الرحمن و أخوه ثابت الزعيم   

.4و أخوه يوسف والد أبي حمو  و أخوه إبراهيم

اعده في تسيير أمور الدولة بعد ذلك أصبح عثمان سلطان على الدولة الزيانية، وس        

أخاه أبا ثابت بن عبد الرحمن بن يغمراسن، بحيث اقتسما السلطة بينهما فاختص الأول  

لذكائه  بالشؤون المدنية و اختص الثاني لشدته و صرامته بالشؤون العسكرية ثم خرج 

غراوة و هذا الأخير في جنود بني زيان إلى النواحي الشرقية من البلاد لقمع الثوار من م

و يخلص البلاد من العصاة حتى فوجئ ببني  الطاعة لكنه ما كاد يقضي عليهمردهم إلى 

مرين إلى وهم  يحاصرون تلمسان للمرة الثالثة ثم الاستيلاء عليها و قتل أخيه  السلطان 

.394، المصدر السابق، ص  7، ج...ابن خلدون، العبر 1

.665ابن بطوطة، المصدر السابق، ،ص2
.105-103ابن الخطيب، كناسة الدكان، المصدر السابق،ص،ص3
.74،ص2ابن الأحمر،المصدر السابق،ج4
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أبي سعيد فتفرقت عنه جموعه و لم يبق معه إلا قرابته الأقربون فتمكن منهم بنو مرين و 

  . أبي عنان فارس الذي كان مقيما بتلمسان أتوا بهم

و طلب من عثمان مبايعة السلطان أبي عنان لكنه رفض ذلك، و حين ذلك حبس          

فامتنع عثمان عن الطعام و الشرب ليموت و يستريح، ثم أمر أبي عنان، بقتله و ذبحه، 

نعم ، :فقال   فدخل أحد النصارى عليه في حبسه ، فقال له تأهب للموت يا أبا سعيد

فاستلقى على ظهره، و استقبل القبلة و تشهد ووضع يده في لحيته رافعاً عن حلقومه و 

افعل ما أمرت به، فذبحه النصراني بالسكين، و بعث السلطان أبو عنان  : قال  للنصراني

.1جثته لقومه من بني عبد الوادي

ة الزيانية، بحيث لم يدم مثل كل مرة تقف الدولة المرينية حاجزاً لاستقرار الدول  

هذا الاستقرار سوى أربع سنوات، في حين كان المسلمون في الأندلس  بحاجة إلى الدول 

،وبقيت تلمسان تحت حصار 2المغرب الإسلامي جراء ما يعانونه من الاعتداءات الإسبانية

بني مرين مدة سبع سنوات أخرى ،بحيث حكم غرناطة في هذه الفترة الملك محمد 

.3)م1359- 1354/هـ760-هـ755(سالخام

نتهى هذا العهد المريني ا )م 1358/هـ759(و بعد وفاة السلطان أبو عنان سنة   

الثاني في تاريخ مسار الدولة الزيانية، فهل سيتغير مسار العلاقات الزيانية و مملكة 

  .غرناطة في المرحلة المقبلة 

- هـ760(الزياني الثالثعلاقة الدولة اتجاه  مملكة غرناطة خلال  العصر -3

)م1393-هـ791/م1358

.75، ص 2ابن الأحمر،المصدر السابق،ج1
.191،ص3الناصري ، المرجع السابق ، ج2
.13،19،ص،ص2،المصدر السابق،ج....ابن الخطيب،الإحاطة3
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يعتبر هذا العصر بعصر الأبهة و السلطان ،  وذلك عندما استطاع السلطان أبو   

دخل تلمسان في السادس .  حمو موسى الثاني  نزع السلطة من بني مرين 

)م1352-هـ753(شوال
بعد  ربيع الأولبتلمسان في شهر ،   بويع أبو حمو موسى الثاني1

أجبره المرينيون الدول المجاورة ، )م1358هـ 760(صلاة الظهر من يوم الخميس سنة 

على مغادرة عاصمة بلاده  و اللجوء إلى قورارة، فتوقف الملك في قصر بوسمغون الذي 

  .تسكنه زناتة 

ل استطاع أبو حمو موسى الثاني أن يؤسس أركان الدولة ويرسي قواعد مملكته بفض     

ثقافته وحنكته وشجاعته الواسعة، وأن يجعل من تلمسان مدينة الإشعاع العلمي 

  .والاقتصادي والحضاري حتى أصبحت أهم وأبرز حاضرة في بلاد المغرب الإسلامي

،وبعد عامين من  2)م1370/هـ 772(عاد المرينيون لمهاجمة مدينة تلمسان عام          

هذا الهجوم تمكن أبو حمو موسى الثاني من صد الهجوم المريني من جديد وقد شيد فيها 

خلال هذه المرحلة المباني وأكثر من العمران وأصبحت تلمسان مقصد العلماء والتجار 

والطلبة، فالتحق به الأخوان ابن خلدون حتى أصبح يحيى ابن خلدون مسؤولاً عن شؤون 

.)م 1378/ه780(ملك حتى وفاته في سنة ديوان ال

وفي الفترة الأخيرة من حكم أبو موسى حمو الثاني عرفت المملكة تنافساً قوياً    

على العرش بينه وبين ابنه أبي تاشفين الذي لم يتردد في التحالف مع المرينيين والاستعانة 

ترك أبو حمو موسى الثاني ¡)م1389/ ه791(بهم للهجوم على أبيه بتلمسان وقتله عام 

  .120مؤلف جهول ،الحلل الموشية ،  المصدر السابق،ص  1

المصدر السابق  6،ج...من قبيلة سويد من بني مالك بن رغبة، من بني هلال ، ابن خلدون العبر أولاد عريف*

  .95ص

.158يحدد موقعه ، التنسي، المصدر السابق ،صلم * 
.216نفسه ،ص  2
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آثاراً كثيرة تشهد له بقدراته على الحكم والقيادة وبشجاعته وثقافته وحرصه الشديد على 

.استرجاع ملك  الزيانيين

وقد تمكن السلطان أبو حمو موسى الثاني من القيام بإصلاح الدولة والجيش      

المدينة، والاهتمام بالطرقات وتطويرهما ، والإنفاق لإصلاح المرافق العامة وتوسيع 

  .والموانئ، وإعانة الأندلس المحتضرة وغيرها من الإنجازات الكبيرة 

وعرفت فترة حكمه بالعلاقات الطيبة مع مملكة غرناطة ، إذ كان كريم الأخلاق      

منه  اعترافا،  1سخيا ، يتبرع في كل سنة على أهل الأندلس بالمال و الخيل و الزرع 

قوف إلى جانب مسلمي الأندلس في محنتهم ضد النصارى ، واعتبر ذلك بابا بضرورة الو

(من أبواب الجهاد لتحرير أرض الأندلس من الهلاك فقد وجه إليهم في سنة 

.2خمسين ألف قدح من الزرع ) م1361/هـ763

فتح أبو حمو موسى مملكته لأهل الأندلس ، وقلد بعضهم أمور الوزارة و الحجابة         

فلسان الدين الخطيب كان يرى في دولة بني زيان وطنا ثانيا ربما يكون أحن عليه من 

بلاد الأندلس وكسب هذا الإحساس خلال توليه منصب الوزارة ، و ما لقيه من حسن 

.3معاملة من طرف سلطانها 

وقد استعانت الدولة الزيانية في مراسلاتها مع مملكة غرناطة على شخصيات        

وزارية قوية وصفت بالدقة و المهارة في العمل و اتسمت بسمات فكرية مقرونة بكفاءة 

إدارية عالية ، وفقا لمستجدات الأحداث و استجابة لمتطلبات الظرف و صولا لتحقيق  

) :م1554- 1389/ه962-791(عصر الانحدار و السقوط  خلال- 4أهدافها و سيادتها 

).510-508(، ص ص 6المقري ، المصدر السابق ،ج 1
.221، المرجع السابق ،ص ...محمد عمرو الطمار ، الروابط الثقافية ،  2
.195نفسه ، ص  3
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تخللت هذه الحقبة حروب طويلة بين غرناطة و الممالك المسيحية ، وسقوط الكثير 

، ونتيجة لاشتداد ضربات النصارى للمسلمين 1من المدن و الحصون بيد النصارى 

الداخلي الذي كان قائما بين بالأندلس  وترجع أسباب ذلك إلى عدة عوامل أبرزها الصراع 

الأسرة الحاكمة في غرناطة ، كالصراع الذي قام بين السلطان المستعين باالله سعيد بن من 

غرناطة  و النزاع الذي حصل بين أبي الحجاج يوسف و أخيه أبي عبد االله محمد 

2المعروف بالزغل
، وصراعات أخرى كثيرة نشبت بين  )م1487-1483/ه 888-892(

لأسرة الحاكمة في غرناطة ، وفي مقابل ذلك عرفت مملكتي قشتالة و أراغون أفراد ا

/ ه873(اتحادا تجلى من خلال زواج فرديناند ملك أراغون بازابيل ملكة قشتالة عام 

.3وراح يعملان على إنهاء الوجود الاسلامي بالأندلس  ،)م 1469

عن أمر الجهاد في الأندلس ومن أسباب سقوط غرناطة كذلك تخلي بني مرين            

نتيجة الضعف الذي عرفوه جراء الصراعات الداخلية و الهجمات الخارجية و استغل 

)م1491/ه896(النصارى ذلك الضعف و التفرق بين المسلمين فحاصروا غرناطة سنة 

ولما طال الحصار ، وتأكد السلطان أبو عبد االله محمد أخر السلاطين بني نصر انه لا 

  :من بينها4لدفاع عن المدينة أرسل في طلب الصلح مقابل شروط يستطيع ا

5وسلمت غرناطة ،اس بالمسلمين و التعرض لشريعتهم عدم المس-
في الثاني من ربيع الأول 

، وجاز سلطانها أبي عبد االله محمد إلى  م1492ه الموافق للثاني من يناير 897سنة 

  ) .205،  104(، ص ص 7، المصدر السابق ،ج...ابن خلدون ، العبر 1

،  2001الشطاط  ، نهاية الوجود العربي في الأندلس ، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع  القاهرة  علي حسن  2

  . 63ص 

ايرقنج جورج ، سقوط غرناطة آخر الممالك الإسلامية بالأندلس ، ترجمة إسماعيل العربي المؤسسة الوطنية  للكتاب  3

  .207م ، ص  1988، الجزائر ، 
  .422، المصدر السابق ، ص المقري  ،نفح الطيب 4

قبل تسليم غرناطة دافع عنها أبو عبد االله أخر سلاطينها و رفض الطلب الذي تلقاه من النصارى بتسليم المدينة سنة 2

م ، إذ عقد اجتماع مع كبار رجال الدولة ، واقر الدفاع عن المدينة حتى الموت و كانت الحرب 1491/ه895
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، ولم يمض الكثير على تسلم النصارى  لغرناطة حتى شرعوا في نقض شروط  1المغرب

الصلح التي اشترطها المسلمون عليهم مقابل تسليم المدينة ، وسلطوا عليهم شتى أنواع 

و العذاب ، و أجبروهم على ترك دينهم ، واعتناق المسيحية و منعوهم        الاضطهاد 

، وزادت الأمور سوء بالنسبة لمسلمي ) م1498/ه904(وكان ذلك سنة  2التحدث بالعربية

الأندلس بعد إنشاء الإسبان لمحاكم التفتيش التي كانت تهدف إلى تنصير المسلمين بإشراف 

الكنيسة ، وبأي وسيلة ، وتعرض الرافضون للدخول في دين النصارى ، أو اخفوا إيمانهم 

.3وتظاهروا بالمسيحية إلى التعذيب و القتل

، في حين فضل الأغلبية منهم  4تيجة لذلك اعتنق الكثير من المسلمين المسيحيةون       

، خاصة بعد إصدار الكثير من العلماء عدة فتاوى تحث على  5الهجرة  و الفرار بدينهم 

الهجرة و ترك بلاد الكفر ، مثل الفتوى التي أصدرها الفقيه أبو العباس الونشريسي 

في بيان أحكام من تغلب على وطنه النصارى و لم يهاجر أسنى المتاجر :" المعنوية  ب 

، و التي تحث المسلمين على الهجرة من " وما يترتب عليه من عقوبات و الزواجر 

رديناند محاصرة المدينة  حتى تجبر على الاستسلام ، كما فعل مع جميع المدن سجالا بين الطرفين ، حتى قرر ف

الأخرى من قبل ، وأعد جيش ضخم عسكر به من قرب غرناطة    وحاصرها حتى اضطر إلى تسليمها ، محمود 

  ) . 110، 107(السيد ، المرجع السابق ، ص ص 

  ).  411،  410( ، المصدر السابق ، ص ص... المقري ، نفح الطيب3
م ، 1934مؤلف مجهول ، غزوات عروج وخير الدين ، تعليق نور الدين عبد القادر ، المطبعة الثعالبية ، الجزائر  2

  ). 212، 209(ص ص 

، دار التوزيع  و النشر الإسلامية ،  1علي محمد صلابي ، إعلام أهل العلم و الدين بأحوال دولة الموحدين ، الطبعة 5

  .12 209ص  ، ص 2003القاهرة ، 

، الطبعة الأولى ، طبع  4محمد بن رمضان شاوش ، الغوثي حمدان ، إرشاد الحائر إلى أثار أدباء الجزائر ، ج1

  .424م ، ص 2001وإشهار داود بريكسي ، تلمسان ، 

ص ص   2006كمال السيد أبو مصطفى ، محاضرات في تاريخ المغرب و الأندلس ، مركز الإسكندرية للكتاب 2

)212-218.(
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الأندلس  بعد أن تغلب النصارى عليها إلى بلاد الأندلس ، واعتبرت هذه الهجرة فريضة 

.1واجبة على    المستطيعين 

رة الكثير من المسلمين الأندلسيين تجاه بلاد المغرب كان ذلك سببا في هج         

وكان الأسبان بعد أن قضوا  ،الإسلامي بصفة عامة ، و المغرب الأوسط  بصفة خاصة

ميلادي قد وجهوا نشاطهم لغزو بلدان  )1492/ ه897(عامعلى الحكم الإسلامي بالأندلس 

المغرب العربي، ومبالغة في الحكاية بالمسلمين، ومنع اللاجئين الأندلسيين من التفكير في 

العودة إلى وطنهم السليب ، ومحاولة منهم أيضاً لاستعمار بلدان المغرب الإسلامي من 

، وقد .لناحية العسكريةأجل استغلال إمكانياتهم الاقتصادية وموانئه الإستراتجية من ا

واتتهم الفرص بسبب ضعف دول المغرب الإسلامي ، وتطاحنها فيما بينها من جهة، 

  . وفيما بين الأمراء الطموحين من جهة أخرى حتى في داخل البلد الواحد

وكانت الدولة الزيانية في هذه الفترة قد وصلت إلى أقصى درجة من الضعف         

 ى  يحتلون موانيها وأطرافها تمهيداً لاحتوائها في النهاية وفقوالانحلال فأخذ النصار

مخطط مدروس، فبعد أن وصل إلى تلمسان آخر أمراء بني الأحمر بغرناطة أبو عبد االله 

محمد بن سعد بالزغل، عبر وهران بدأت التهديدات المسيحية  تظهر في الأفق ضد 

ب بنفسه إلى إسبانيا ليطمئن فرديناند تلمسان، واضطر الأمير الزياني محمد السابع أن يذه

الخامس ويقدم له الهدايا استرضاء له، بعد سقوط غرناطة توجهت أنظار إسبانيا نحو 

  . بلدان المغرب العربي 

و احتلت مدينة    قامت مملكة قشتالة باحتلال سبته التي كانت تابعة المريينيين             

من المدن الساحلية الزيانية كتنس  و هنين و لكنها  و هران الزيانية وبعدها أسقطت كثيرا

حكم الهجرة من ( أبو العباس الونشريسي ، أسنى المتاجر في بيان أحكام من تغلب على وطنه النصارى و لم يهاجر  3

,  1981، تحقيق محمد بن عبد الكريم ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر ، ) خلال ثلاث رسائل جزائرية 

  .)80،  69 (ص ص
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فشلت في إسقاط مستغانم و بدأت القوات الإسبانية في التوجه نحو تلمسان عاصمتها 

لاحتلالها فطلبت الدولة الزيانية المعونة من الدولة العثمانية التي قامت بإرسال البحارين 

         و عندها سقطت الدولة الزياني) م 1515/ه921( بابا عروج و خير الدين بربروس سنة  

أي أن عاصمتها كانت مدينة  الامركزيو قامت دولة الجزائر الإيالة العثمانية ذات الحكم 

الجزائر  و ليس اسطنبول  ،و كانت قوية لدرجة تحكمها بالحوض الغربي للبحر الأبيض 

ر مرورها عبر المتوسط المتوسط حيث كانت تدفع لها الدول الأوربية مبالغ كالضرائب إث

)م 1792/ ه106(تسمى بالإتاوات و قام الجيش بتحرير مدينة وهران من الإسبان سنة  

  .حررت المغرب الأوسط  لتصبح حاكمة الضفة الغربية للمتوسط و

و ذلك لأنهم يمثلون امتدادا للمملكة  إلى الغرناطيينيحسنون  بقي الزيانيون        

الإسلامية ، مما يدل على استمرارية العلاقة الطيبة بين المنطقتين هو التجاء ملكها 

المنكوب أبو عبد االله محمد بن سعد إلى عدوة وهران فيمن انضوى إليه من الأعيان و 

اه ولا حظوة عند الكبراء الذين أيقنوا بنهاية الأندلس الإسلامية حينما لم يبق  لهم ج

.2و رفضوا حياة الدجن    ،  1صاحب  قشتالة 

           من خلال البحث توصلنا إلى حسن العلاقات بين بني الأحمر وبين بني زيان ،         

و تعود أسباب ذلك إلى البعد النسبي بين المنطقتين ، أي عدم الاشتراك في الحدود أو 

بني زيان انكفأت عن نفسها مدافعة عن حدودها و كيانها وجود نقاط تماس بينهما ، فدولة 

من عدويها التقليدين المريني الحفصي ، و دولة بني الأحمر ظهرت في زمن وظرف 

عصيب تمثل في تكالب القوى المسيحية على كل ما يمت بصلة إلى الإسلام أو يرمز  إليه 

من الجهاد ، وتصارع بني  ناهيك عن تسلط بني مرين في إطار ما اعتبره سلاطينهم نوعا

.113لمصدر السابق ، ص ، ا...مجهول ، نبذة العصر  1
الدجن هو القبول بالعيش في كنف الحكم المسيحي الاسباني ، بعد سقوط الحواضر الأندلسية و بعدها غرناطة ،  2

إن تاريخ لفظ مدجن غامض حتى الآن ويبدو أنه استعمال دارج جرت به ألسنة المسلمين في تسمية : المدجنون 

).   141- 140(ص  إخوانهم الونشريسي  المصدر السابق ، ص
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الأحمر فيما بينهم حول السلطة ، ومن هنا نلاحظ بأن هناك تشابها في ظروفهما وربما 

  .كان دلك السبب الذي أدى إلى تحالفهما الذي أشرنا إليه سابقا 

دورا مهما، في ربط  العلاقات السياسية بين الدولة  الجانب الاقتصاديلقد لعب        

بالمغرب الأوسط هو الأخر ازدهارا  الزيانية  و مملكة غرناطة بالأندلس ، بحيث عرف 

لاسيما في فترات الأمن و السلم ، وذلك راجع إلى الموقع الهام دولة  في عهد بني زيان

وسط بين الصحراء و : " دون بني زيان و عاصمتها تلمسان التي قال فيها يحي بن خل

، وكانت الفلاحة النشاط المميز 1"التل ، لدنه الهواء ، عذبة الماء ، كريمة المنبت 

خاصة زراعة الحبوب كالقمح الذي كان مردوده يكفي لعدة "والرئيسي للمجتمع الزياني ، 

لتفاح و قصب السكر و الأشجار المثمرة كالزيتون و ا  سنوات إضافة إلى زراعة القطن 

.2".....و التين و الكروم 

و  وغلاتها: "...عن ازدهار الفلاحة في وصفه لتلمسان بقوله ، 3وقد عبر الإدريسي 

و فواكهها جمة وخيراتها شاملة ، ولم يكن في بلاد المغرب بعد مدينة   مزارعها  كثيرة ،

.4"فاس أكثر من أهلها أموالا و لا أرفه منهم حالا 

زيانيون كذلك بتربية مختلف أنواع الحيوانات ، و عملوا على استخراج واهتم ال       

.5المياه و جلبها عن طريق القنوات لاستغلالها في الزراعة

  .85،ص  1يحي ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج 3

  ). 322 -321( عبد الرحمن شاوش ، المرجع السابق ، ص ص1

هو أبو عبد االله محمد بن عبد االله المدعو بالشريف الإدريسي ، لنسبه الشريف ، إذ ينحدر من إدريس الأول مؤسس  2

م أنظر الإدريسي ، المصدر 1165/ه560ينة سبته ، وتوفي سنة م بمد1100/ه493دولة الأدارسة ، ولد سنة 

  ).7،  6( السابق ، ص ص

  .150-149الإدريسي ، المصدر السابق ، ص ص3

  .483عبد الرحمن شاوش ، المرجع السابق ، ص  4
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     أما فيما يخص الصناعة فقد عرفت الأخرى تطورا و ازدهارا فاشتهرت عدة حرف       

رفة أو الصناعة التي و صناعات حتى أنه كانت توجد في تلمسان شوارع سميت باسم الح

تمارس فيها  فكان ،  هناك شارع السراجين ، شارع الفخارين ، طريق المعصرة ، 

واشتهرت بصفة خاصة صناعة النحاس و النقش عليه ، و ما يدل ....  طريق الصابون 

على رقي الحرف  و الصناعات في العهد الزياني ، رغم طابعها التقليدي ، وجود تلك 

العجيبة الصنع، التي اخترعها العالم الرياضي أبو الحسن علي بن ) عة السا(المنجانة 

.1أحمد المعروف بابن الفحام في عهد السلطان أبي حمو موسى الثاني

كما عرف الجانب التجاري أيضا رقيا و ازدهارا نظرا للموقع الهام للمغرب        

نوب ، كانت مدنه عبارة الأوسط    و الذي يربط بين الشرق و الغرب و الشمال و الج

، و ساعد على ذلك وجود  2عن ملتقى تلتقي فيها البضائع ، لاسيما عاصمته تلمسان

 مراسي هامة لعبت دورا كبيرا في العلاقات التجارية بين المغرب الأوسط و الأندلس

، فعنت تلمسان بمثابة المستودع الذي تتدفق 3و وهران    كميناء  هنين ، و أرشكول ،

البضائع من مختلف الجهات ، و أهم تلك البضائع الأدوات الحديدية ، الأقمشة عليه 

الزجاج   و التي كان يأتي بها التجار الأوربيون ، و يأخذون الحبوب و الزيوت و الجلود 

أما من بلاد السودان الغربي فكان يجلب منه الذهب و العبيد الذين كانوا ينقلون لأوربا و 

بة عن بلاد المغرب الإسلامي كالزرافة مثلا، وكان يصدر إليه بعض الحيوانات الغري

، و عرف تجار تلمسان بالإخلاص و الصدق في تجارتهم ، 4الملح و الخيل و المنسوجات

، وقد اشتهرت عدة أسر  5والحرص على تزويد مدينتهم بالمؤن و المواد التي تحتاجها

) بكر محمد ، عبد الواحد و علي  الإخوة أبو( مارست التجارة على غرار أسرة المقري 

  .)163 – 162(التنسي ، تاريخ بن زيان ، المصدر السابق ، ص ص  5

  .151- 149الإدريسي ، المصدر السابق ، ص ص 1

  . 80- 77البكري ، المصدر السابق ، ص ص  2

3Atallah Dhina .op cit pp365-371.

  . 21الحسن الوزان ، المصدر السابق ، ص 4
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وفي هذه الفترة أصبحت  ، 1الذين أسسوا شركة تجارية للتجارة مع بلاد السودان الغربي

و أصبح تجاره  2التجارة مصدر ثروة عاصمة الزيانين و أضحت متاجره فريدة من نوعها

.3أصحاب رؤوس أموال

كناسة ثم فاس ثم تازة ثم تلمسان أما الطريق البري الداخلي فيبدأ من مراكش ثم م       

ثم حوض الشلف ثم مليانة ثم بجاية ثم قسنطينة ثم جبال الأوراس ثم الجريد المغرب 

الداخلية (وطريق أخر يخرج من تلمسان بجانب سفوح جبال الأطلس الصحراوية . 4الأدنى

استخدامها الشمالية حتى المسيلة ثم نقاوس ثم بجاية ثم تبسه إلى جنوب تونس ، إلا أن ) 

كطريق  6، وهناك طرق أخرى تربط تلمسان بباقي المدن الزيانية 5قليل بسب قلة الأمن

.7مازونة مستغانم تلمسان و ندرومة

كما وجدت طرق أخرى تربط تلمسان بمدن المغرب مع بلاد السودان فوجدت       

مفروش طريق من تلمسان ثم توات ثم نحو الجنوب باتجاه السودان إلى حوض وادي 

بالجنوب نحو بلاد السودان ، و طريق من تلمسان إلى سفوري ثم تاولة ثم اتمان ثم درعه 

و كانت هناك طريق تخرج سجلماسة إلى تغازي ثم ولاحة  و ينتهي إلى     8ثم سجلماسة

إلى تمبكتو في الجنوب  فكانت تعتد على خمادات التي أضحت فيها بعد مدن تجارية 

  . 138،  ص  2ابن الخطيب ، المصدر السابق ،ج 5

  .341نفسه نص  6

  . 169حسن الوزان ، المصدر السابق ، ص  7

  . 387شيد بورويبة ، المرجع السابق ، ص ر 1

  .)255 -250(الإدريسي ، نزهة المشتاق ، المصدر السابق ،ص ص 2

  .756ابن بطوطة ، تحفة الناظر ، المصدر السابق ،ص  3

  .)250-249 (الإدريسي ، نزهة المشتاق ، المصدر السابق ،ص ص 4

  .205نفسه ، ص  5
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ي ، والتي عرفت مجموعة من المخاطر أهمها شدة الحرارة و كسجلماسة و توات  و تغاز

.1قلة الماء و مهاجمتها من طرف الحيوانات الضارة

ومن أهم هذه الفنادق التي وجدت بالدولة الزيانية نجد فندق لتجارة البناديق و         

، أما المركز التجاري ، فقد تجمعت في مركز المدينة الزيانية  2فندق مرسيليا بوهران

تلمسان في عهد أبي حمو موسى ، و كان التعامل فيها مع قشتالة الأراغون ، وغيرها ، و 

كان تجارها يتميزون بالحصانة ، وعرفوا بتجارة المعادن الثمينة خاصة الذهب ، كما 

سم دون 48وك تلمسان آنذاك و كان طوله عرفوا بتجارة القماش بالذراع الذي وضعه مل

أن ننسى تعدد الأسواق التجارية بتلمسان كما ذكرها التنسي مثل سوق الحدادين ، سوق 

ولقد شجع هذا الازدهار الذي عرفه المغرب الأوسط في عهد بني زيان   .الخ... المناجم 

      .في المجال الثقافي

بين المغرب الأوسط و مملكة غرناطة ، كان لها دور فعال في تنشيط العلاقات     

وحظيت هذه المؤسسات برعاية السلاطين من خلال بناء المدارس و المساجد جلب 

.3 العلماء للتدريس بها ، والإنفاق على طلبتها و القائمين عليها و تنظيم برامجها الدراسية

3.

هي من المنشآت الثقافية المستحدثة في العالم الاسلامي ، و أول مدرسة بنيت في      

، وبعدها قام الوزير السلجوقي  ) م11/ه5(العالم الاسلامي هي المدرسة البيهقية بنيسابور 

، و أما ببلاد  )م1065/ه 457(قوام الدين الطوسي ببناء المدرسة النظامية ببغداد سنة 

مي فقد أسست عدة مدارس رسمية مهمتها العناية بأبناء السلاطين و تكوين المغرب الإسلا

، و المدرسة الشماعية في  )م1249/ه635(مستخدمي الدولة كمدرسة سبته التي بنيت سنة 

  .25حسن الوزان، المصدر السابق، ص  6

  .123التنسي ، المصدر السابق ،ص  7
. 105لخضر عبدلي ، المرجع السابق ، ص 1
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، و أما بالمغرب  1)م1349- 1235/ه647- 633(المغرب الأدنى التي بنيت بين سنتي 

المدارس النظامية بالمشرق الإسلامي و  الأوسط فقد أنشئت أول مدرسة عليا على نمط

ما بين  )م1308/ه718- 707(هي مدرسة ابني الإمام بناها السلطان أبو حمو موسى الأول 

إكراما وإجلالا لابني الإمام أبو زيد عبد الرحمن ) م1309- 1308/ ه708-707(سنتي 

ا يدرسان لما وفدا عليه ، فقام )م1348/ه749ت(و أبو موسى عيسى  ،)م1342/ه743ت (

تاشفين عبد الرحمن وهناك المدرسة التاشفينية بناها أبو  ، 2بها وحملت المدرسة اسميهما

، الذي خلد أثارا عديدة ، حيث كان مولعا بالبناء و  )م1337-1318/ه737- 718(الأول 

غير أنها طمست آثارها ولم يبق من ذكرها إلا الاسم، وقد كانت هذه المدرسة لا  3التشييد

ومحافظة على شكلها الأصلي، غير أن السلطات  ) م1873 /ه1290( زالت قائمة إلى غاية

الاستعمارية الفرنسية قامت بإزالتها بغرض تهيئة ساحة عامة وبنيت بدلها دار البلدية 

.الحالية

:المدرسة التاشفينية عند التنسي عند وصفه لأعمال أبي تاشفين بقوله  جاء ذكر        

وحسن ذلك كله ببناء المدرسة الجليلة العديمة النظر، التي بناها بإزاء الجامع    ..."

وذكر ." الأعظم، وما ترك من شيء مما اختصت به قصوره المشيدة، إلا وشيد مثله بها

Georgesالفرنسي جورج مارسي MARCAISشكل المدرسة كان جميلا : "...أن

ومتميزا  وكانت التغليف بالسيراميك يلعب دورا هاما في تزيين محيط الأبواب، وتبليط 

القاعات وكانت توجد أمام مصلاها فسقية من الرخام تحفها زخارف نباتية متشابكة 

1 Atallas Dhina ; Les De L’occident Musulman Au 13 et 15 Siècles ; Office De Publication ;

Alger ; (sd) ; p310.
  .139التنسي ، المصدر السابق  ، ص 2

  .216، ص6السابق ،ج، المصدر ...ابن خلدون ،العبر 2
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 مرهفة، وقد حملت قطع فسيفساء الخزف إلى متحف تلمسان ومتحف الجزائر، وحملت

.1..."قطع أخرى إلى متحف اللوفر بفرنسا

كان لهذه المدرسة واجهتان تشتملان على بابين في وسطهما، كما كانت تحتوي         

على قاعتين للصلاة، عرضها أكبر من عمقها بمرتين ونصف، وهي مقسمة إلى ثلاثة 

يوجد في القسم المركزي، والذي أقسام عن طريق قوسين عموديين على جدار القبلة

أما الأقسام . مقدمته المحراب يعلوه سقف هرمي الشكل قاعدته مثمنة ومنتظمة الزوايا

الأخرى الجانبية والمستطيلة، فهي مغطاة بسقف هرمي ولكنه يرتكز على قاعدة مثمنة 

.2غير منتظمة الزوايا

أقواس وفي مقابل المصلى، كانت توجد قاعة مربعة مقسمة إلى قسمين عن طريق       

. قبالة جهة الساحة، يعتقد مارسي أنها كانت تستعمل كقاعة للدراسة أو مصلى إضافي

وموازاة للجهة الشرقية كانت توجد قاعتان مستطيلتان لعلهما كانتا تستعملان كمراقد 

.للطلبة

أما المئذنة، فقاعدتها مستطيلة وتقوم في الزاوية الجنوبية الغربية من المدرسة، تطل على 

.3ة كبيرة يكتنفها رواق ويساوي طولها مرتين عرضهساح

نضيف كذلك المدرسة اليعقوبية تقع هذه المدرسة بجوار مسجد الشيخ إبراهيم         

شيدت . المصمودي، شرق مسجد أبي الحسن وجنوب غرب المشور في حي باب الحديد

بعد  )م1363/هـ 763(هذه المدرسة بأمر من الأمير الزياني أبو حمو موسى الثاني سنة 

أن تربع عرش تلمسان، خصصها لطلاب العلم وجعل فيها ضريحا إكراما لأبيه الأمير 

  ).62- 61(عبد الحميد حاجيات ، المرجع السابق ، ص ص 3

  . 120محمد بن عبد االله التنسي ، المصدر السابق ، ص  4

1MARCAIS : Collection les villes d'art TLEMCEN, Paris : Laurens, 1950,p12.
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وقد أخذت بذلك المدرسة اسم والد . أبي يعقوب وعميه الأميرين أبي سعيد وأبي ثابت

.السلطان

فقدت هذه المدرسة الكثير من ملامحها القديمة وأصبحت جزءا من مسجد الشيخ إبراهيم 

:وذكرها التنسي بقوله. المصمودي ومن الضريح، فيصعب بذلك وصف أقسامها ومرافقها

بني مدرسة، حين توفي والده في       1وله أبو عبد االله المعروف بالشريف التلمساني"

تلمسان، ودفن بباب إيلان ثم نقل إلى جوار أخويه السلطانين أبي سعيد وأبي ثابت، فلما 

.2"ثتهم إليها، واحتفل بها وأكثر بها الأوقاف، ورتب فيها الجراياتكملت المدرسة نقلوا ثلا

قام بتأسيسها السلطان أبو حمو موسى الثاني تخليدا لوالده أبي يعقوب الذي أدركته الوفاة 

برياض يقع بالقرب من  3 وكان أبو حمو الثاني، قد أمر بدفن أبيه ،)م1362/هـ763(سنة 

باب إيلان، ونقل رفات عميه، أبا سعيد وأبا ثابت من مدفنهما القديم بالعباد، إلى جوار 

وأوكل للعالم الشيخ الشريف . ، ثم شرع في بناء مدرسة بإزاء أضرحتهمضريح والده

بالتدريس فيها، وهي المدرسة التي أشاد  )م1370/هـ771تـ (الحسني أبي عبد االله 

رخون برونقها وجمالها وحسن عمارتها وقد استغرق وقت بنائها أكثر من سنة المؤ

، اندثرت المدرسة اليعقوبية ولم  )م1364/هـ765(ونصف، بحيث انتهى من إنجازها سنة 

يبق منها إلا وصف صاحب زهر البستان الجميل والدقيق، الذي يدل على أهميتها 

نشأ مدرسة القرآن والعلوم، وانفق فيها من وأ: "وعمرانها وسعة فنائها وزخرفتها بقوله

الحلال المعلوم، فأقيمت مدرسة مليحة   البناء، واسعة الفناء بنيت بضروب من الصناعات 

ووضعت في أبدع الموضوعات، سمكها بالصبغة مرقوم، وبساط أرضها بالزليج مرسوم، 

هو العالم الأصولي و علامة عبد االله محمد بن أحمد بن علي الشريف الإدريسي التلمساني أبو : الشريف  الحسني  2

إحدى قرى بقرية العلويينم 1310/هـ710بلاد المغرب في زمنه من أهل القرن الثامن الهجري ولد سنة

  . 120، يحي ابن خلدون ، المصدر السابق ،  تلمسانأعمال

  ).180- 179(التنسي ، المصدر السابق ، ص ص 1

2 Abbé BARGES, Tlemcen ancienne capitale du royaume de ce nom, sa topographie, son

histoire, Paris, 1859, p.391
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. يه من الرخامغرس بإزائها بستانين يكتنفها، وصنع فيها صهريجا مستطيلا وعلى ظرف

خصتان يطردان مسيلا، فيالها من بنية ما أبهجها وجعل أبو حمو الثاني هذه المدرسة 

، وكان ملحقة بزاوية ومقبرة خصصها لدفن ملوك تلمسان وأمرائها من بني زيان

.الضريح يمتاز بزخارف جميلة ورسومات ملونة   بديعة، الجميل في النصوص التاريخية

هذا ،  شيد 1عرفت في تلمسان مدرسة سيدي أبي مدين بالعبادمدرسة أخرى       

الضريح بأمر من الأمير الناصر بن المنصور الموحدي بعد وفاة العالم الفقيه أبا مدين 

ويشكل الضريح جزء من أربعة هياكل . هـ بالقرب من قرية العباد594شعيب في سنة 

ويوجد . الضريح ودار السلطانالجامع والمدرسة و: يضمها مجمع سيدي أبي مدين وهي

باب الضريح مقابل باب المسجد، يؤدي إلى مدرج ينزل بواسطته إلى قبر الشيخ أبي مدين 

وهذا الباب صغير ذو قوس منكسر يحيط به إطار من الفسيفساء أو الزليج ذي . شعيب

يع الألوان المختلفة، وتعلوه شرعة تستند على عمودين صغيرين من الخشب لهما تاجان بد

.الشكل

وفي أسفل الدرج توجد مقبرة على اليمين تضم رفات علماء من أهل تلمسان، ثم يتم 

الدخول إلى صحن مربع الشكل تحيط به أروقة على شكل حدوه فرس في غاية الإتقان، 

فوقه قبة محمولة على قناطر تحملها أربعة أعمدة من المرمر ذات تاجين، قيل أنها جلبت 

  .بالمنصورة بعد تخريبها من طرف سكان تلمسانمن دار الفتح 

ويلقب بشيخ الشيوخ أبو مدين التلمسانيأوسيدي بومدينوالمعروف باسممدين شعيب بن الحسين الأنصاري أبو1

متصوف فقيه و (تلمسانفي-1198هـ594¡قطنيانةفي-1126هـ)509بمعلم المعلمينابن عربيولقبه

، تعلم والأندلسالمغرب العربيفي بلادالتصوفوشاعر أندلسي، يعد مؤسس أحد أهم مدارس

يعقوب وكثر أتباعه هناك واشتهر أمره ، فوشى به البعض عندبجايةوقضى أغلب حياته فيفاسويةاشبيلفي

الدولة للقدوم عليه لينظر في مزاعم حول خطورته على ، فبعث إليه الخليفةبمراكشالموحديالمنصور

بضريحه مسجداً ومدرسة لأبي بني مرين، وبني سلاطينتلمسان، وفي طريقه مرض وتوفي نواحيالموحدية

أنس الوحيد ونزهة "في التصوف، وديوان في الشعر الصوفي وكذلك تصانيف من بينها مدين شعيب مؤلفات كثيرة 

أبو العباس الغبريني ، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية : انظر : ."المريد في التوحيد

   ). 56-55( م ص ص1981، تحقيق رابح بونار، المؤسسة الوطنية للنشر و التوزيع ، 
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أما أرضية الصحن وجدرانه فهي مغشاة بالفسيفساء الملونة تتخللها شواهد من        

الرخام لقبور بعض أعلام المدينة، وعلى يسار مدخل الصحن توجد بئر عميقة ذات ماء 

قه إطار ذو وهو باب صغير فو. عذب، ويوجد ضريح أبو مدين على يمين مدخل الصحن

  .حواشي جبسيه رسمت عليها خطوط عربية تعود إلى الفترة التركية

وفي داخل الضريح غرفة مربعة يعلوها سقف ملون جميل، هرمي الشكل في الخارج       

يدخل الضوء إلى هذه الغرفة من أربعة نوافذ صغيرة . ومقسم داخليا إلى عدة صفحات 

ى اليمين والفقيه ابن عبد السلام التونسي المتوفى تضئ قبري الشيخين أبي مدين شعيب عل

وصار هذا الضريح مقصدا للزوار من أهل تلمسان ومن . هـ بالعباد على اليسار589عام 

.1خارجها للعبادة بالجامع والتعلم بالمدرسة والتبرك بالضريح

في سير العلاقات  الجانب السياسي ساهم بشكل كبير أن ومن خلال البحث نستنتج       

مملكة غرناطة الإسلامية و الدول النصرانية مع في بلاد الأندلس ، مع الدول المجاورة 

الجانبين   دون أن ننسى ذكر أهمية المتواجدة خلال الحقبة الزمنية للدولة الزيانية

  . الاقتصادي و الثقافي 

كانت علاقة الدولة بعد معالجتنا لهذا الفصل يمكن طرح السؤال التالي كيف        

  .؟  بيريةالإالزيانية بالممالك النصرانية في شبه الجزيرة 

).129-128( لخضر العبدلي ، المرجع السابق ، ص ص1
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  :  الفصل الرابع 

سياسة دولة بني زيان تجاه الممالك 

  يبرية لاشبه الجزيرة ا النصرانية في
  .ة  ـيبريالك النصرانية في شبه الجزيرة الإالمم -1

بني زيان تجاه الممالك النصرانية خلال من  سياسة دولة -2

إلى عهد عبد الرحمن بن أبي حمو  بن زيان عهد يغمراسن

  .)م1336-1235/ه737-633(موسى الأول 

) أبي سعيد(بن يحي بن يغمراسن  خلال من عهد عبد -3

  .)م1352-1348/ه753-ه 749(

/ ه 791- 753(خلال عصر أبو حمو موسى الثاني  -4

  )م1348-1389

السياسة الداخلية لدولة بني زيان خلال فترة التراجع نهاية  -5

.) م1554-1389 /ه962-791(الدولة
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:الممالك النصرانية في شبه الجزيرة الايبرية    

شهدت بلاد الأندلس تغيرات سياسية كثيرة و في فترات ليست متباعدة ظهرت         

حروب الاسترداد ، و انكماش ملك المسلمين بها و اتساع ملك المسيحيين على حسابها من 

الشبه جهة أخرى ، فعلى أخر أيام الموحدين كانت مقسمة إلى دول أو إمارات ، فوجدت 

تتعرض لنفس المصير ، الذي عرفته الأندلس في القرن الحادي  نفسها  الجزيرة الأيبيرية 

:  هي عشر الميلادي حتى أصبحت خلال القرن الثاني عشر الميلادي خمس ممالك و

.1و نافار  و البرتغالقشتالة و أراجون وليون 

بعدما اعتلى  ) م1230/ه627(لم تلبث مملكة ليون أن اندمجت مع قشتالة سنة     

)1250-1230(الفونسو التاسع ملك ليون عرش قشتالة باسم فرناندو الثالث القديس
، أما  2

غاليا م لتنضم إلى قشتالة و أراجون و البرتغال و حكام 1234مملكة نافار فقد اختفت سنة 

  . قشتالة و أراجون وليون و البرتغال : وهكذا أصبحت الممالك التالية3الجنوبيين

  : مملكة قشتالة  -أ  

Remoبالاسبانية   باللغة  مملكة قشالة        de gasilla باللاتينيةregum gastella

،كانت  واحدة  من  ممالك القرون  الوسطى في  شبه الجزيرة الإبيرية ، برزت ككيان 

.4)قشتالة (سياسي مستقل في القرن التاسع الميلادي ، وكانت تسمى مقاطعة كاستيا 

وتعد قشتالة أكبر الممالك النصرانية مساحة ، و أوفرها قوة و موردا تقع شرقي         

الجزيرة جنوبي جبال البرتات ، وكانت الممالك الأخرى تشعر بالنفور منها لما يدعيه 

  . 86-85عبد االله عنان ، المرجع السابق ، ص  1
  ) . 150-  149( أشياخ ، المرجع السابق ، ص ، ص2
  .  87عبد االله عنان ، المرجع السابق ، ص3
  . 88نفسه ، ص 4
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دامت  فترة ) الحكيم(من أبرز ملوكها ، الفونسو العاشر الملقب ملوكها من السيطرة ،

.1، وتميز عهده بالاستقرار الداخلي و الإصلاحات )م1284-1252(من حكمه 

سنة  وفي أواخر عهده ثار عليه ابنه سانشو الذي استلم الحكم بعد وفاته     

)م1284/ه683(
،إلا أن الملك الجديد لم يسلم أيضا من ثورات النبلاء ، فلجأ إلى عقد  2

ة اكله الداخلية ، إلا انه توفي سنصلح مؤقت مع مملكة غرناطة بهدف التفرغ لحل مش

.3)م1296 /ه  695(

مما اضطره إلى الفرار مع , لم تتوقف الفوضى في عهد خليفته  فرناندو الرابع        

، وعندما عاد ثانية  أراد  تسيير شؤون الدولة و ساءت علاقاته مع أمه إلى اشبيلية 

/ ه751( لما توفي خلفه على العرش القشتالي ولده الفونسو الحادي عشر4غرناطة 

، وعندما كبر الطفل 5فتولى الوصاية عليه الدون بيدرو و الدون خوان من النبلاء )م1350

جواء من القمع و الانحلال السياسي و قام بقمع الأشراف بالقوة ، فعاشت قشتالة أ

.6الاجتماعي

ابن الفونسو الحادي عشر على خطى والده  )م1368-1350(سار بيدرو الثاني         

، ولكنه 7في التعامل مع الأشراف و الرعية على حد سواء ، واستعان باليهود لتحقيق ذلك 

 ه781ت(على يد الكونت هنري  )م1368/ه 769(ولكنه ما لبث أن خلع عن عرشه سنة 

  . واستقرت أحوال البلاد القشتالية أحد إخوته اللاشرعين ،  فعاد للأشراف كيانهم )م1379/

  .  543عاشور ، المرجع السابق ، ص  1
  337ابن  أبي الزرع ، المصدر السابق ، ص  2
  . 171عبد االله عنان ، المرجع السابق ، ص  3
  171نفسه ، ص  4
  .268القلقشندي ، المصدر السابق ، ص  ا5
  . 172عبد االله عنان ، المرجع السابق ، ص  6
  . 174، ص  نفسه 7
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من معمري ملوك قشتالة حكما ، إذ حكم ما  )م1454-1406(يعد خوان الثاني           

ندما كبر يقارب نصف قرن ، حيث بدأ حياته الملكية طفلا تحت وصاية عمه فرناندو ، وع

توطيد حكمه و ساد فترة حكمه خاض نضالا مريرا ضد الأشراف و النبلاء وتمكن من 

.1جو من الهدوء و الاستقرار

وعمت الفوضى مجددا مملكة قشتالة في عهد الملك هنري الرابع                

، ثم تولت  2) بالعاجز (وعجز عن الإمساك بزمام الأمور ولذلك لقب  )م 1474- 1454(

، وكانت إيزابيل قد تزوجت سنة )م1504- 1474(تسيير أمور المملكة إيزابيل

¡3ابن عمها فرناندو الذي ورث عرش أراغون باسم فراندو الخامس  )م1479/ه844 (

أعظم ممالك اسبانيا و أكبرها ،  فشملت بذلك شريطا شاسعا يمتد من  و أصبحت قشتالة

الجزيرة بين مملكة البرتغال غربا  و أراغون شرقا  ، ملتفا حول مملكة غرناطة  وسط

، و من الواضح أن نشأة قشتالة ارتبطت في التاريخ  4من الشمال الشرقي و الغرب 

بالصراعات الدينية التي نشأت بين المسلمين و المسيحيين بشبه الجزيرة الأيبيرية ، مما 

فالملوك وصلوا إلى مكانتهم كقادة حربيين وليس  كزعماء  ترك أثره الواضح في نظامها 

سياسيين ، ومن ثم ظلت هذه الصفة غالبة عليهم و ظلت المملكة الأكبر و الأعظم قوة 

.           و الخامس عشر الميلاديين     خلال القرن الرابع 

  . 146العبادي ، المرجع السابق  ، ص  1
  . 175المرجع السابق ، ص  عبد االله عنان ، 2
  . 335ابن الخطيب ، المصدر السابق ، ص  3
  انظر  الخريطة ضمن الملاحق 4
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  : مملكة أراغون  -ب  

شرقي  1ثاني مملكة في شبه الجزيرة الأيبيرية من حيث المساحة ، تقع  أراغون        

الجزيرة الأيبيرية جنوبي جبل البرتات ، تألفت من اتحاد ثلاثة أقاليم هي أراغون وقطلونيا     

)م1138/ه533( و بلنسية،و ذلك  في سنة
) رامون برنجير الرابع (على يد الكونت   2

نة ، لكن لم يكن الاتحاد بين هؤلاء الأجزاء الثلاثة متينا بسبب تمسك كل أمير   برشلو

.3واحدة منها بقوانينه ونظمه و عدم رغبته في التخلي عنها في سبيل وحدة المملكة

أحد أهم ملوكها في الربع الأول من  )م 1224-1196(يعد الملك بيدرو الثاني            

القرن الثالث عشر ميلادي ، وقد عني خلال فترة حكمه بتنظيم شؤون مملكته و محاربة 

فتمكن من توسيع نفوذ  )م 1274-1224(،وبعد أن قتل خلفه ابنه خايمي  4الأشراف

.) م1223/ه620(مملكته من خلال احتلاله لجزيرتي ميورقة ومنورقة الإسلاميتين سنة 

)م1238/ه635(و بلنسية سنة   
ثم دانية ولقنت و شاطبة و اريولة خلال سنوات  5

6) بالفاتح(وعلى اثر ذلك سمي  )م1244-1246(

 ، و خلال عهده )م 1285- 1274(سنة اعتلى بيدرو الثالث عرش أراجون من         

، و أنحاء بروفانس ) مملكة نابل (امتدت السلطة الأرجوانية إلى صقلية و جنوبي ايطاليا 

اسم " مملكة أراغون بغين معجمه مضمومة وهم القطلان ، وتقول العامة الكتيلان ، ويعرفها الحميري     بأنها  1

، المصدر ...يري ، صفة جزيرة الأندلس أنظر الحم" غرسية بن شانجه ، تشمل على بلاد و منازل و أعمال 

  .     12السابق ،ص 
سعيد عبد الفتاح  عاشور ، أوروبا في العصور الوسطى ، التاريخ السياسي  ، الطبعة الثامنة ، مكتبة الأنجلو  2

  .546، ص   1985المصرية ، 
  .546نفسه ،ص 3
   .144عبد االله عنان ، المرجع السابق ، ص 4

  . 337ص , جع السابق المراليوسف ،  5
  . 94عبد االله عنان ، المرجع السابق ، ص  6
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ولكن ما لبثت أراغون أن تعرضت لموجة عنيفة من الثورات من جانب  1جنوبي فرنسا

م 1291 /ه690ت(الأشراف و النبلاء وذلك بعد وفاة بيدرو الثالث و صعود الفونسو الثالث 

استطاع إعادة الأمور ) م1327-1291( أن خليفته خايمي الثاني إلى سدة الحكم ، إلا )

.2الداخلية إلى نصابها  و تحسين العلاقات مع فرنسا 

اصطدمت مملكة أراجون مرة أخرى بالخلافات و الثورات من جانب النبلاء في         

هم في ، إلا أن الملك الأرجواني استطاع سحق )م1387- 1336(عهد الملك بيدرو الرابع 

، مما مكنه من توطيد أركان الدولة وتعزيز سلطة  )م1349/ه750(سنة   3ابلةموقعة 

، وعلى الصعيد الخارجي تمكن بيدرو  4القانون فعمل على استقلال القضاء عن السلطة 

)م1377/ه779(الرابع من انتزاع صقلية من أيدي القشتالين سنة
5.

حكم مملكة أراجون إلا أنه لم يحكم  )م1416  /ه819(تولى الفونسو الخامس سنة          

حكم أراجون  )م1458-1416(فعليا سوى صقلية و نابل ،كما أعطى لأخيه خوان الثاني 

، ومن أهم أعماله ضم جزيرة سردينيا إلى مملكته 6بشكل فعلي فحكمها بالقوة و الصرامة 

، وقيامه بتزويج ولده فرناندو بالأميرة إيزابيلا مما مهد لتوحيد قشتالة و   7مملكته 

فكان لذلك أثر كبير  )م1479 /ه884(أراجون ضمن إطار اسبانيا النصرانية المتحدة سنة

.8على تاريخ اسبانيا

. 548عاشور ، المرجع السابق ، ص  1
  .549عاشور ، المرجع السابق ، ص  2

.لمنطقة قشتالة وليونالتابعةمقاطعة آبلة، هي عاصمةإسبانياهي مدينة تقع في وسط (ñvila :بالإسبانية3
  .177عبد االله عنان ، المرجع السابق ، ص 4
  . 550عاشور ، المرجع السابق ، ص  5
  .180عبد االله عنان ، المرجع السابق ، ص  6
  . 134غريمال ، مرجع السابق ، ص  7
  .  180عبد االله عنان ، المرجع السابق ، ص 8
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:مملكة ليون  -ج   

ثالث الممالك الاسبانية ، تتربع على مساحة صغيرة ، لكن بالرغم من   وهي

،من بين ملوكها  1ذلك كانت قوية وراء جبالها الوعرة و حرصها الدءوب على الاستقلال

و الذي كان مترددا خلال فترة حكمه بين 2الذي تعرفه الرواية العربية بالببوج -فرناندو–

¡)م1157 /ه552(إذ بوفاة ألفونصو ريمونديس سنةمحالفة الموحدين وبين خصومتهم ، 

قسمت مملكته بين  ولديه ، فاختص الأكبر وهو سانشو بملك قشتالة ، أما الأصغر وهو 

فرناندو فاختص بملك ليون ، وتسمى المنطقة ببلاد البشكنس في التواريخ العربية و 

لقيصر ألفونصو ، واستقلت و انفصلت عن قشتالة وفقا لوصية ا 3عاصمتها بنبلونة

ريمونديس وكانت في تلك الأثناء ضعيفة تشق طريقها بصعوبة ، ولم يكن لها تأثير كبير 

4في سير الأحداث الهامة في شبه الجزيرة  الإبيرية  وكان التوتر يسود بينها وبين قشتالة 

4.

قام كل القشتاليون و البرتغاليون بغزو أراضي ليون،  )م1197/ ه593(و في سنة          

و رأى ألفونصو التاسع عندئذ أن يعود إلى مسالمة قشتالة ، وأن يعيد معها أواصر المودة                    

و التفاهم ، وقد تحقق ذلك بزواجه من الأميرة برنجيلا ابنة ألفونصو الثامن ، لكن البابوية 

اج الثاني لملك ليون و طالبت بإلغائه بسبب القرابة ، وظلت اعترضت على هذا الزو

الأمور تتأرجح بين الخصومة والمسالمة ، ونظرا لما قامت به البابوية من جهود متوالية 

/ ه604(في التقريب بين الملوك النصارى ، فقد نجح ملك قشتالة ألفونصو الثامن سنة 

ني بإحلال التفاهم و الوحدة محل الفرقة ، من إقناع خصمه القديم ألفونصو الثا )م1208

من الجزء 1936شكيب أرسلان ، الحلل السندسية في الأخبار و الآثار الأندلسية ، الطبعة الأولى ، الرحمانية ، مصر  1

  .328الأول نص 
  .235ومعنى هذا الاسم للكثير اللعاب ، انظر عبد الواحد المراكشي ، المصدر السابق ، ص  2
  .307م ص 1997 عنان ، الآثار الأندلسية الباقية في اسبانيا ، الطبعة الثانية ، مكتبة الخانجي القاهرة ، عبد االله3
  .584،ص  3، المرجع السابق ، ج ... عبد االله عنان ، دولة الإسلام في الأندلس 4
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 /ه607(والخصام فكان من نتائج ذلك أن وقف إلى جانبه في معركة حصن العقاب

ليون، وضمها فرناندو الثالثغزا ابنه ،)م 1230/ ه627( عام    وعند وفاته ،  1)م1212

 1157 /ه552( عامألفونسو السابعمن يوحد ليون قشتالة منذ وفاةإلى ملكه، ليصبح أول 

جون أعلن شقيقه¡) م 1296 /ه695(  عامسانشو الرابعغير أنه بعد وفاة )م

توحدت استقلال مملكة ليون، لكن ذلك لم يستمر سوى لخمسة أعوام حيث القشتالي

.)1301 /ه700( عام  المملكة مجددا مع قشتالة

:مملكة البرتغال-د  

2تقع غرب شبه الجزيرة الإبيرية ، تطل على المحيط الأطلسي من الناحية الغربية       

تحتفظ بحدودها الثابتة منذ القرن الثالث عشر ميلادي ورفض  3ظلت مملكة البرتغال

، و تمتعوا بخواصهم عن سائر الإسبان في شرق الجزيرة  4نبلاؤها التبعية لقشتالة 

م 1185-1112(كها إضافة للملك المؤسس الفونسو الأول ، ومن أبرز ملو5ووسطها 

م تكن تعرف الملك الفونسو الثالث كانت بينها و بين مملكة ليون مشاكل حدودية و لذلك فل)

¡6و الثبات و خاصة من الناحية الجنوبية تبعا لأحداث حركة الاسترداد ر تخومها الاستقرا

، و لهذا ارتأى ألفونسو التاسع أن يرتبط مع ملك البرتغال سانشو الأول برباط المصاهرة 6

/  ه587(ابنة سانشو سنة "تريستا"المصاهرة ، وعقد بالفعل زواج ألفونسو التاسع بالأميرة 

دونيا "، وذلك بالرغم من القرابة الوثيقة بين الزوجين ،إذ كانت أم ألفونسو  )م1191

، ومن تم فإن البابوية لم توافق على هذا الزواج و أصدر البابا هي أخت سانشو "أوراكا 

قراره بإبطاله و اضطر ألفونصو التاسع بعد أن رزق من هذا الزواج بثلاثة " سلستينو"

  .546سعيد عبد الفتاح ، المرجع السابق ، ص 1
  .أنظر إلى الخريطة في الملاحق  2
  .92، ص  2تسمى مملكة البرتغال أو البردقيز ، الناصري ، المصدر السابق ، ج 3
  . 134غريمال ، المرجع السابق ، ص  4
  .33محمد أحمد النشار ، المرجع السابق ،ص 5
  .36نفسه ،ص  6
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/ ه590(أولاد ، أن ينزل عند إرادة البابوية و أن ينفصل بالطلاق عن زوجته سنة 

 )م1194
1.

لك ألفونصو هنركيز الذي استطاع أن يوطد استقلالها اشتد ساعد المملكة في ظل الم      

ويحميه ضد دعاوي قصر قشتالة في السيادة ، وقد كان للبابوية نفوذها على العرش 

البرتغالي و كغيره من القياصرة فقد عمل هنركيز على إنشاء جماعات الفرسان الدينية 

كل نشاطه لغزو الأراضي  ، وبالفعل فقد كرس 2قصد الاستعانة بها في محاربة المسلمين 

خلفه  )م1185/ه581(، و بوفاته سنة  )م1147/ ه541(الإسلامية بداية بأشبونة في سنة 

ابنه سانشو الأول الذي كان كأبيه يضرم حماسه لغزو الأراضي الإسلامية و القضاء على 

بقايا الحكم الاسلامي في البرتغال ، فنجد صاحب الاستقصاء يبين لنا مدى الشراهة التي 

أصبحت لدى البرتغاليين في منافسة الأسبان للسيطرة على ما وقع في حوزتهم من 

كان جنس البرتغال وهو البردقيز في هذه :"اضي الإسلامية فيقول الأراضي ومنها الأر

السنين قد كثر بعد القلة واعتز بعد الذلة وظهر بعد الخمول و انتعش بعد الذبول فانتشر 

.3..." في الأقطار و سما إلى تملك الأمصار 

رتغال لكن رغم ذلك ظل المسلمون يحتلون الرقعة الجغرافية الجنوبية من الب         

و ذلك  ا أهم القواعد الإسلامية الباقيةالتي قام بمحاصرتها باعتباره 4تتوسطها مدين شلب 

  .595،ص 3، المرجع السابق ،ج...عبد االله عنان ، دولة الإسلام في الأندلس  1
  .609نفسه ،ص 2

  .92،ص 2الناصري ، المصدر السابق ،ج3
بكسر أوله وسكون ثانيه وباء موحده ، مدينة بغربي الأندلس بينا وبين باجة ثلاثة أيام و هي غربي قرطبة و  شلب4

 3هي قاعدة ولاية أشكونية وبينها وبين قرطبة عشرة أيام للفارس المجد ، أنظر ياقوت الحموي المصدر السابق ،ج

  .  257،ص 
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، واحتفظ بها لمدة  ) م1189 /ه585( ذلك بمساعدة القوات الصليبية المسافرة إلى المشرق

.1)م 1191 /ه587( عامين قبل أن يستردها الخليفة المنصور سنة

مع البابوية بسبب رفضه لأداء الجزية التي تعهد والده ودخلت المملكة في صراع         

هنركيز بأدائها نظير حمايته ضد دعاوي قشتالة وكذا مع الأحبار ولا سيما أسقف بورتو      

و أسقف قلمرية ، إذ أصدر الأساقفة ضده أكثر من قرار بالحرمان الكنسي والذي يرفع 

ي حرب يمكن أن نسميها رتغال بعده فلتدخل الب )م1211 /ه608( عنه إلا بعد موته عام

العرش نشب خلاف مع " البادن"الوراثة ، إذ بعد اعتلاء ولده ألفونصو الثاني بحرب      

الأراضي اللائي رفضن أخواته على كان والدهن قد أوصى لهن ببعض القلاع و 

  .ي الأمر بالسيادة عليها لتشب الحرب بين الملك و أخواته وتتدخل البابوية ف الاعتراف له

وأصدر مندوبو البابا قرار بالحرمان ضد الملك ، ولما تفاقم النزاع تدخل البابا        

.2وحل الإشكال بأن يعهد بتلك الأماكن إلى فرسان الداوية 

احتفاظه بعلاقات جيدة مع قشتالة مما مكنه ) م1325- 1279( وميز عهد الملك دينير       

انقلبت أجواء   ،3من  التفرغ لإعمار البلاد و تنشيط الحركة التجارية فلقبه شعبه بالكامل 

و الحروب على  القشتالية إلى أجواء من العداء الهدوء التي سادت العلاقات البرتغالية 

رتغال استطاعت الخروج من هذه إلا أن الب ،)م1383- 1357(مدار ما يقارب ثلاثون عاما 

الأزمات في علاقتها الخارجية مع بداية القرن الخامس عشر ميلادي فوجهت جل طاقاتها 

  .610،ص  3د االله عنان ، المرجع السابق ، جعب 1
م 1118الداوية أو الفرسان المعبد نشأت إلى جانب هيئة الاسبتارية على أساس حربي يرجع تاريخ تأسيسها إلى سنة  2

Hugues، عندما وضع أساسها هو دي باينز  de Payens  وغيره ، وقد اختارت هذه الهيئة جزءا من هيكل

ها باسم فرسان المعبد التي خرفت الأقصى ببيت المقدس ليكون مقرا لها ، ومن هنا جاءت تسميتسليمان في المسجد 

م و زادت أملاكها عن 12في اللغة العربية إلى كلمة الداوية ، وقد نمت الداوية و الاسبتارية نموا سريعا في القرن 

عصور الوسطى ، الطبعة الأولى ، دار طريق الهبات و الهدايا ، أنظر محمود سعيد عمران حضارة أوروبا في ال

. 111، ص1998المعرفة الجامعية ، 
.342اليوسف ، المرجع السابق ، ص 3
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    ) م1433- 1383(الأول ) حنا (الخارجية لمحاربة المسلمين و خاصة في عهدي جون 

)م1438-1433(و ادوارد الأول 
1.

ف الجغرافية ، عل يد هنري كة الكشووفي عهد جون الأول بدا الإعداد لحر         

الذي من بإمكانه الطواف حول إفريقيا و الوصول إلى الهند   )م 1460-1394(الملاح

       ووضع الملاح خطة عسكرية بحرية بهدف الاستيلاء على سواحل إفريقيا الشمالية   2بحرا 

نطلاق نحو الشرق و الوصول حتى غانة ونشر المسيحية في المناطق المحتلة و من ثم الا

، فاصدر الملك البرتغالي جون الأول  3و السيطرة على خطوط التجارة الإسلامية 

لكل  قائد برتغالي يتمكن ) وسام السيد الأعظم(مرسوما يقضي بمنح اكبر وسام  في بلاده 

.4من احتلال أي أرض إسلامية 

  :مملكة نافار-ه

كان وضعها تقريبا شبيها بوضع دولة بني زيان في المغرب الإسلامي ، إذ كانت 

تقع بين جارتين على الزعامة وهما أراغون و قشتالة ، اتحدت مع أراغون تحت حكم 

، تحت حكم  )م1134/ ه528(ألفونصو المحارب ، ثم استقلت مملكة نافار بعد وفاته سنة 

، بدأت كل من  )م1150 /ه545(هذا الملك سنة لكن بعد وفاة" غرسيا رميريز"الملك 

، واستمرت الصراعات  5و قشتالة في تنفيذ الاعتداءات على  مملكة نافار      أراغون 

سانشو السابع الملقب بالقوي والذي ذهب إلى  مع الجارتين على عهد سانشو السادس و

كررت اعتداءاتهما على التحالف مع الموحدين أعداء دينهم ،ضد أبناء أرضه وملته الذين ت

  342اليوسف ، المرجع السابق ،ص 1
  . 455المرجع السابق ، ص العبادي ، 2
  43المرجع السابق ، ص ، الجمل 3
  . 42نفسه ، ص 4
  .607،ص 3، المرجع السابق ،ج...عبد االله عنان ، دولة الإسلام في الأندلس  5
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بدأ  )م1207/ ه604( ، لكنه وبداية من سنة  1مملكته و اقتطاع أراضيها من الجانبين 

، بين ملك قشتالة  2التقارب بين هذه الإمارات و ذلك بانعقاد اجتماع وادي الحجارة 

، و ألفونصو الثامن و سانشو   السابع   ملك نافار ، ليعقد السلم أيضا مع مملكة أراغون 

هذا ما كان له أثره الكبير على وحدة صفوف ملوك النصارى و تكوين جبهة موحدة في 

.3م ضد الموحدين 1212معركة العقاب 

هذه لمحة وجيزة  عن الحياة السياسية ، عن أهم الممالك النصرانية  التي كانت     

،و التي كان  شبه الجزيرة الإبيرية متواجدة في الجنوب الغربي لأوروبا و بالتحديد في 

و حضور قوي مما  شكلت خطر على مملكة غرناطة الإسلامية في بلاد سياسي لها كيان 

  .  الأندلس 

إلى  بن زيان سياسة دولة بني زيان تجاه الممالك النصرانية خلال من عهد يغمراسن-2

  :  )م1336-1235/ه737-633(عهد عبد الرحمن بن أبي حمو موسى الأول 

      المنهارة       الموحدين الشرعيين لدولةورثة الأحد  نفسها اعتبرت دولة بني زيان

في ميدان السياسة و الحرب من خلال رفعها  ةالدول هذه قامت بهالدور الذي  نفس و أدت

  : لواء الجهاد ضد الممالك النصرانية في اسبانيا وذلك بهدف 

المحافظة على الوجود الإسلامي في الأندلس من خلال الوقوف في وجه :  أولا        

  .حركة الاسترداد الاسباني التي سعت إلى إنهاء هذا الوجود 

  .608،ص  3، المرجع السابق ،ج، ...عبد االله عنان ، دولة الإسلام في الأندلس   1
مدينة تعرف بمدينة الفرج بالأندلس ، وهي بين الجوف و الشرق من قرطبة ، وبينها وبين طليطة خمسة وعشرون  2

، المصدر السابق ...تازت بأسوارها الحصينة و خصبها الكبير ، أنظر الحميري ، صفة جزيرة الأندلس ميلا ام

  . 193،ص 
  .608،ص 3، المرجع السابق ،ج...عبد االله عنان ، دولة الإسلام في الأندلس  3
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الدفاع عن نفوذ الدولة الزيانية لاسيما في الحوض البحر الأبيض المتوسط  :  ثانيا       

خلال هذه الفترة ، الاسبانية  حركة الجهاد ضد الممالك النصرانية في خوضها وقد تمثلت

   ، كما رافقها عقد العديد من اتفاقيات الصلحأسس وقواعد زيان كان لها  دولة بنين لأ

بوتيرة ) م1336- 1235/ه737-633(عقد من الزمن   11و الهدن على مدار أكثر من  

          ارتبطت في معظم الأحيان بالأوضاع الداخلية للدولة ، التي عانت ويلات الحروب

لقد اقتصر جهاد بني زيان على وين و الحفصين  يو الحصارات من طرف الجارتين المرن

.1العون المادي فقط

أما الدور العسكري الذي لعبه العنصر المسيحي في الجيش الزياني بعد انتقاله         

 وذلك ،كانت به فرقة من المرتزقة بحيث ، )م 1248/ه646 ( عقب انهزام الموحدين سنة

أن الجند النصارى قاموا بانقلاب على السلطان يغمراسن بن زيان "2ابن خلدون ما ذكره 

سبب ذلك هي أن الدولة الزيانية في عهد  3"أثناء استعراض عسكري بباب القرماديين 

ى يغمراسن كانت في أوج العظمة و الازدهار ، إذ أن العاهل الزياني سعى منذ البداية إل

الدولة الموحدية هذا مازاد من مخاوف القشتالين  أنقاضي قوي  على بناء صرح حضار

  .لتخلص منه لكن دون جدوى الذين سعوا ل

تشرف عليها الإمارات  أن عملية الارتزاق كانت منظمة و هذا وتجدر الإشارة إلى  

¡4وقد جاء هذا الحدث مزامنا لما قامت به الميليشيات المسيحية ضد بني مرين المسيحية ،

تخوف القشتالين من إعادة إحياء الدولة الموحدية ذات الطابع الديني المنافي لعقيدة كان ف

  . 114ابن خلدون ، المصدر السابق ،ص 1
  .115نفسه ، ص 2
  . 188السابق ، ص عبد العزيز فيلالي ، المرجع 3

4 DURFOUCQ OPCIT . PP35.36.
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النصارى لا يخدم مصالحها هذا ما دفعهم لقتله  ، وبعد هذه الحادثة قام السلطان الزياني 

.1بالتخلص منهم جميعا 

دور الفرقة الاراغونية التي خدمت السلطان يغمراسن قد  و الجدير بالذكر أن       

رودريقو سانشيز دي فيرغاسترأسها الفارس 
الملك جاك الثاني مع ، وقد استمرت العلاقات 2

الذي كان يلعب دور الوسيط الدبلوماسي ،س الفرقة الميورقيةأبترهجين جاك الأرغواني ، 

.3بين سلطان تلمسان و الملك ألأرغوني 

أبي سعيد نت بين السلطان كذلك على العلاقة الجيدة و الحميمة  التي كا ذكرن       

و معاهدات من بين  الثاني ، حيث أبرما عدة اتفاقياتو الملك جاك  عثمان بن يغمراسن

ني           راغوالتي كانت بين الملك الأ )م1286/ه 685(معاهدة سنة   نذك هذه المعاهدات

       الزياني ، وقد نصت هذه المعاهدة على تقسيم بلاد المغرب إلى مناطق السلطانو 

.4النفوذ  

بيار "واستمرت هذه المعاهدة التي عقدها سعيد عثمان بن يغمراسن و التي ذكرها          

الذي سافر إلى تلمسان حيث أبرمها ، ونجد السلطان الزياني يذكر في مادتها " غرسيا

الأولى إبرام الصداقة أو بالأحرى تجديد العلاقات الودية  التي كانت على عهد الملكان 

ك و يتعهد فيها الملك الزياني عثمان بمنح نصف العائدات التي يجنيها بيدرو       و جا

مدينة وهران ، كما أن  5من موانئه الحالية والمستقبلية ، ويمنح كذلك للملك ألفونصو خانا 

يدفع له منها نصف " أبي سعيد عثمان"جميع الموانئ التي يملكها سلطان تلمسان المذكور 

  . 188عبد العزيز فيلالي ، المرجع السابق ، ص 1
  . 476برنشفيك ، المرجع السابق ، ص 2
  . 472نفسه ،ص 3
  .262فاطمة بوعمامة ، اليهود في المغرب الإسلامي ، ص 4
ازل التي يسكنها التجار ، و من ثم أصبحت أصل الكلمة أعجمي ، يرجع أصلها إلى موضع بأصبهان ، وهي المن5

  . 341،ص 2الكلمة تعني هو الفندق لدى أهل المشرق ، أنظر ياقوت الحموي ، المصدر السابق ،ج
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الذي ) رئيس الجمارك أو المفتش(خانات الأخرى للمشرف العائدات التي تجنيها من ال

، يسري هذا على جميع المسيحيين ، زيادة على هذا يوافق ملك  الملك ألفونسويعينه 

دينار لحساب ملك أرغون الوارد ذكره أعلاه 5000تلمسان المذكور أعلاه على دفع   

جاك "ها فيها هذا الأخير قائده وهو مبلغ مستحق للملك بيدرو و يعود إلى الفترة التي أرسل

الملك " أما في المادة الثانية من هذه المعاهدة فيؤكد الطرف الاراغوني "  بيريز

على حرية المطلقة في اللجوء إلى استيراد المواد الغذائية من جميع المقاطعات "ألفونصو

شخصيا  الواقعة تحت سلطة ملك تلمسان ، مع إعفاء الواردات الخاصة بالملك ألفونصو

  .من أي ضريبة لصالح الملك عثمان 

وجاء في المادة الثالثة على جميع المسيحيين المتواجدين في مملكة تلمسان وبغض    

النظر عن مراتبهم أو المقاطعة الاسبانية التي ينحدرون منها يخضعون للمحاكمة وفق 

المواثيق السارية في مملكة أراغون ويكون ذلك من طرف القائد الذي يفوضه ملك 

  .أراغون لتمثيله لدى تلمسان 

إن هذه المادة و المطلب المتواجد فيها يعتبر تدخلا في شؤون الدولة الزيانية         

بطريقة غير مباشرة ، ونشبه بنوع من أنواع الامتياز الذي ظلت الدول الأوروبية تبحث 

عنه و ذلك لتستخدمه كوسيلة للتدخل في شؤون الدول العربية الإسلامية و من ثم 

د الانتباه في هذه المادة منح الحرية التامة للمسيحيين ، وما يش1إخضاعها للسيطرة 

المتواجدين بالمملكة الزيانية الدخول أو الخروج منها بمقتضى تصريح من القائد وبغض 

النظر عن أي حظر شفوي أو كتابي من طرف ملك تلمسان قد يتعارض مع جواز المرور 

، لما ) م1290/ه689(غمراسن سنة ، ونجد الملك عثمان بن ي 2الذي يسلمه القائد المذكور 

أحس بقوة الجيوش المرينية التي تفرغت لقتاله في عهد يوسف بن يعقوب بن عبد الحق 

  .عرفت الامتيازات في عهد الدولة العثمانية و لها عدة أشكال دينية و اقتصادية و غيرها 1
الدولة الجزائرية في العصر الحديث ، ترجمة مسعود حاج ،  جيلالي صاري ، تلمسان الزيانية ، إرهاصات ظهور 2

  .51م ،ص 2011دار القصبة للنشر الجزائر ، 
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المريني يذهب مذهب أبيه في التحالف مع الطاغية القشتالي و ابن الأحمر ، فأرسل برسله 

ه لابن ، لأن يوسف بن يعقوب كان عقد الصلح معهما بتنازل 1إليهما لكن  دون جدوى 

  .الأحمر عن الثغور الأندلسية التي كانت له 

كما طلب أبي حمو موسى الأول الدعم من طرف مملكة أراغون خلال الحصار       

ل احفي عهده على الدولة الزيانيةوتحكمت2الذي تعرضت له تلمسان من قبل المريينيين 

كما أقام علاقات مع  .لعديد من الموانئ وأهم سبل وطرق القوافل العابرة للصحراء

مسان في الاستحواذ على التجارة من جنوب إلى ومايوركة ولتتمكن تلأراغونمملكة

.3طشمال المتوس

كما كان له عدة علاقات مع الممالك المسيحية و ذلك من خلال الرسائل كذلك التي     

Jauneبعثها إلى  II ) الرابع ملك  ألفونسو، و كذلك مع  4ملك الأرغوان )جاقمه الثاني

.5الأرغوان

و الذي كان عدوا  )م1318/ه719( وبعد وفاة أبي حمو موسى مقتولا في جويلية         

نيته في إقامة علاقات جيدة مع خلفه " جاقمه"أظهر ملك أراغون  6لملك أراغون و بجاية 

Bernard"برنارد ديسبويغي" كلف الفارس )م 1319أبريل  24(أبي تاشفين الأول في 

Despuig  بيرنارد زايبلا"و هو من أعيان برشلونة و"Bernard Zapila  بالسفر إلى

تلمسان قصد عرض قضية على سلطان تلمسان الجديد مفادها أن الملك جاك يعرف 

  .126،ص  7، المصدر السابق ، ج ...عبد الرحمن ابن خلدون ، العبر 1

1Atta Allah Dhina .OP CIT ,PP 61.
  .322ابن بطوطة ، المصدر السابق ،ص 3
  ).111،113(،مقال عطاء االله دهينة،ص ص10المغرب،عددمجلة تاريخ و حضارة 4
  ).111،113(نفسه،ص ص 5
يشير ما لاتري إلى مظهر من مظاهر توتر وسوء العلاقة بين أراغون و مملكة تلمسان في عهده إلى السفينة الزيانية  6

Masم ينظر ،1315التي أسقطت من قبل العمارة أو الأسطول المجهز من قبل مدينة برشلونة و بلنسية سنة 

Latrie ,op , Cit , Traites ,p310.
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اتجاهاته الجيدة نحو مملكة أراغون قبل و أثناء اعتلائه عرش تلمسان و أنه يرغب في 

داء الأسرى الأراغونيين المتواجدين بكثرة عقد معاهدة سلام معه    و يريد شراء أو افت

في مملكته ، وقد أصدرت الأوامر إلى السفراء الأراغونيين برفض أي معاهدة إذ لم 

يستطيعوا أن يتحصلوا من أبي تاشفين على تحرير كل الأسرى أو جزء منهم يقدر 

دة تمتد على أسير فإنه مستعد لعقد معاه300بخمسين أسيرا على الأقل ، وأنه إذ تم تحرير 

مدى العشر سنوات ، وفي هذه الحالة فإنه يعد السلطان أبا تاشفين بأنه يجهز عددا من 

السفن الحربية عمل في الموانئ الزيانية لحسابه ، ويعطي أوامره بالسماح بتكوين جهاز 

جديد من المليشيات المسيحية في إفريقيا ، كما دأب ملوك أراغون السابقون على فعله و 

ك التعامل مع تلك الميليشيات للمختصين بذلك ،و أنه في حال عودة امتيازاتهم فإن هو تر

ألف 30ملك أراغون سيكون مرحبا بإرجاع عادات ملوك تلمسان القدماء ببعث هدية من 

  .إلى مملكة أراغون كعربون لحسن العلاقات و الصداقة القائمة بينهما 

بهذا الخصوص أو الاعتبار الذي بغض النظر على ما ورد من شروط محددة      

تضمنته المعاهدة التي كان الهدف الأساسي منها أو محورها الأساسي هو إقرار السلم مع 

  .العاهل الزياني و افتداء و تحرير فإن سفراء أراغون طالبوا بثلاث أمور 

لا يجب أن ) المتعطلة في الممالك المغربية الأخرى( إن الحق المتعلق بغرق السفن *

  .طبق في حق الأراغونيين في الإمارة الزيانية ي

  .أن تبقى الضريبة الجمركية في الإمارة على ما كانت عليه سابقا *
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إنه وفي حال أعلن ملك أراغون الحرب ضد ملك غرناطة سيكون من حقه شراء المؤن * 

ن ومختلف البضائع من سواحل تلمسان ، وأنه في حالة الحرب هاته فإن أبا تاشفين سيكو

1ملزما باستعمال كل جهوده من أجل منع سلطان المغرب من بعث نجدات نحو الأندلس 

يجب  أنهيرى أبو حمو كان  و 2" والوصفان والنصارىعلاج الأ"أما المماليك فهم        

أن يعادل عدد المماليك عدد الأنصار حتى تتوازن قوى الجيش وإذا ما حاول الأنصار 

العصيان أو التمرد واجههم السلطان بالمماليك وهؤلاء المماليك يكونون بمثابة الحرس 

الخاص بالسلطان فلا يفارقونه ويكونون بين يديه ومن خلفه فهم أهل الدخلة والساهرون 

  . وأهلهفي سلامة السلطان 

وإذا ما تأمل الباحث في أحداث الدولة العبد الوادية يلاحظ بسهولة أن جنودها   

من القبائل  والأحلافتتألف من عدة فئات منها قبيلة السلطان  نشأتهاالعسكرية منذ 

مع استعمالهم في الجيش العبد الوادي تماما  )م1254/هـ545(العامرية وغيرها وفي سنة 

المسحيين بقوا في  المرتزقةولكن ثبت فيما بعد أن  3ولا به إلى النهايةوبقي ذلك المنع معم

.4خدمة الدولة

وقد  5وادي وهي فئة الحشميش العبد الأخرى كذلك استخدمت ضمن الج فئةوثمة      

  وسار على 6من قبائل توجين ونشريساستخدمهم لأول مرة عثمان بن يغمراسن في جبل 

.7نهجه بعد ذلك ولده أبو حمو الأول، ثم حفيده أبو تاشفين الأول 

1 Mas Latrie ,op , Cit , Traites ,p180.
  . 81أبو حمو، واسطة الملوك، المصدر السابق ص - 2
  ). 175-174( ، ص ص7، المصدر السابق ، ج…ابن خلدون العبر  - 3
  ). 30-32(، ص ص 11مجلة تاريخ وحصاره المغرب العدد  - 4
، المعجم "احشام) ج(خاصته الذين يغضبون لغضبه ولما يصيبه من مكروه، من عبيد وأهل أو جيرة : حشم الرجل  -5

  . ، استعملت هذه الفئة من قبل الجيش المرابطي ولكنها كانت مكونة من الروم، والسودان176، ص1الوسيط ج

  .193، ص7ابن خلدون العبر ، المصدر السابق ،ج - 6
  ). 228- 205- 204( صنفسه ، ص  - 7
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وذلك  )م1320/ه721(لكن مملكة الأراغون قامت بالاعتداء على الدولة الزيانية سنة   

بطلب من الأمير الحفصي أبي بكر ، إذ استقبل سفارة من ميورقة برئاسة برنارد بلنكاس 

أنقذت بجاية من هجوم أسطول بني         ليضع بعد ذلك على ذمته عشر سفن حربية 

.1زيان ، مقابل دفع مبالغ من المال 

-718( حكمالذيأبو حمو موسى الأولبو تاشفين ابنأعرف عهد        

ما   من خلال وذلك علاقات خارجية مع مملكة أراغون ،)م1337- 1318/هـ737

أبو تاشفين السلطان الزياني  من تلمسان على يد  الرسالة التي أرسلها السلطانوجدناه من 

فبراير  9/ ه723صفر 1( سنةإلى جاقمه سلطان مملكة  أراغون   هلال بن عبد االله 

) م1323
وهي عبارة عن رد لرسالة من طرف  سلطان مملكة أراغون طلب فيها ¡2

إليكم من باب مولانا أيده االله "... دليل هذا ما جاء في نص الرسالة تحرير الأسرى ، و

بحضرة تلمسان حرسها االله تعالى و ليس إلا الخير و اليسر و الحمد الله وموجبه إليكم 

إعلامكم بوصول كتابكم  وعلمنا ما ذكرتم فيه و انتم تطلبون مننا أربعة و عشرين 

.3...." نصراني متاع جواز منول 

لكن أبو تاشفين السلطان الزياني ،  رد على طلب رسالة  ملك أراغون بالغموض            

ونحن نعرفكم إذا " ... و الحنكة  و الحيلة السياسية  ، من خلال  محتوى نص الرسالة 

أردتم صلح مولانا أيده االله فنحن نعطوكم أربعة و عشرين نصراني الذين طلبتم مقابل 

م أيضا زيادة عليهم ثلاثين نصراني من بلادكم من الذي متاع جواز منول و نعطوك

نعطوكم نحن باجتياز دون أن تعينوا لنا أنتم أحدا فإن أنتم وافقتم على ما ذكرناه لكم 

  .184،ص 1روبار برا نشفيك ، المرجع السابق ، ج 1
2 LOS DOCUMENTOS ARABES DIPLOMATICOS DEL ARCHIVOS DE LA CORONA DE

ARAGON , MAXIMILIANO A . ALARCON Y RAMON GARCIA DE LINARES , MADRID

IMPRENTA DE ESTANISLAO POZA , 1940.

3 MAXIMILIANO A . ALARCON Y RAMON GARCIA DE LINARES.OP CIT , P 179.
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فنعملوه لكم و يقع الصلح بيننا  و بينكم إن شاء االله و إذا أردتم سلف ذهب فنسلفوا لكم ما 

في الذهب و إن أنتم لم تعملوا ما ذكرناه لكم و  تيسر لنا بعد أن تعطونا الضمان و الرهان

.1لم توافقوا عليه فما بيننا و بينكم كلام و االله سبحانه الموفق للصواب

ومن خلال محتوى الرسائل أدركنا قوة سلاطين الدولة الزيانية في هذه الحقبة        

الزمنية ، وذلك من خلال العلاقات و التعاملات السياسية مع الدول المسيحية في شبه 

الجزيرة الايبرية ، لاسيما طريقة كتابة  الرسائل من طرف الوزراء و السفراء من 

  .   ولة الزيانية  قرارات اتخذها  سلاطين الد

تواصلت العلاقات الخارجية  للدولة الزيانية مع الممالك النصرانية في هذه الفترة       

راسل السلطان ) م  1327جوان  08/ ه727رجب  17 (خاصة مع مملكة أراغون ، ففي 

ى الزياني عبد الرحمن بن عثمان بن يغمراسن بن زيان الملك  الأراغوني جاقمه ، وتضمن محتو

إليكم  :"  الرسالة رد السلطان الزياني  على طلب الملك الأراغوني في الصلح بينهما و دليل هذا  

كتب االله لكم أصلح الأعمال و بلغكم من التوفيق أنهى الأماني و أقصاها من حضرتنا 

تلمسان حرسها االله تعالى عن لخير التام و اليسر العام و الحمد الله كما هو أهله و عن 

لجانبكم و الاغتباط بمصاحبتكم و العمل على ما يوكد أسباب مواصلتكم وبمقتضى  الرعي

جد المكرم لدينا الأثير عندنا جاقمه مع ولدكم الزعيم الأنجد الأنهض الأ ذلك وجهنا إليكم

ثقتنا الشيخ المكرم الأمين الحاج الأفضل أبي يعقوب يوسف بن الحوراء برسم عقد صلح 

ما في العقود الواصلة صحبتها إليكم و القينا ما يلقيانه في معاني بيننا وبينكم على حسب 

.2...."  ذلك كله إليكم و يقررانه على الكمال

1 1 Ibid ,p179.
2 MAXIMILIANO A . ALARCON Y RAMON GARCIA DE LINARES.OP CIT , P180
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- 1348/ه753-ه 749() أبي سعيد(بن يحي بن يغمراسن  خلال من عهد عبد -3

   .)م1352

يعتبر هذا العهد كالومضة التي انبعثت من جذوة كانت نهايتها الانطفاء وقد يبدو     

هذا الدور التاريخي في البداية غير مؤهل لهذه التسمية بسبب قصر الفترة الزمنية التي 

شغلها ، وهي أربع سنوات فقط، و لكنه في الحقيقة جدير بالذكر ، لأنه يختلف  عن الدور 

نمحت خلالها دولة بني عبد دأ بعد فترة  زمنية دامت تسع سنوات ، االأول في كونه ب

رغم قصر فترته الزمنية إلا انه كان يمتاز بالاستقلال التام عن نفوذ الدولتين الواد 

سياسيا و دينيا ، إذ كان السلطان العبد الوادي أبو سعيد ) المرينية والحفصية (المجاورتين 

  . لأي سلطان غير سلطانه عثمان في هذه الفترة لا يخضع 

اتسمت هذه المحلة بالهدوء و السكينة في بلاد المغرب الأوسط بحيث الدولة          

 في معركة )م1341/ه742(شتالي سنة المرينية والحفصية انهزمتا أمام الأسطول الق

وفي هذه الفترة زادت قوة الدول المسيحية قوة كمملكة  قشتالة واراغون بحيث ، 1 طريف

صن جبل طارق لاستكمال عزل حلى عك الفونسو الحادي عشر الاستيلاء أراد المل

غرناطة على وإحكام الطوق حولها منن ناحية الجنوب ، فضرب الحار حول الحصن ، 

وصمد المسلمون بداخله ، ثم ساعدهم القدر بانتشار الوباء في البلاد والعالم برمته الذي 

الملك القشتالي نفسه و أفراد جيشه المحاصرين للحصن الناس ومنهم  أودى بحياة كثير من

)م1350/ه751(ذلك سنة 
2.

الهدوء و السكينة داخل الدولة الزيانية  لمدة  ركل هذه الأحداث كانت سببا في استمرا     

أربع سنوات ، الدول المسيحية كانت  في حروب دائمة مع غرناطة والدولة المرينية ، أما 

ادر نية بالمغرب الأوسط فقد تميزت بالغموض ، وذلك لقلة المصعلاقة الدولة الزيا

  . 106، 105ابن الخطيب ، المصدر السابق ، ص  1
  . 108نفسه ، ص  2
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و إن وجدت فقد تختص في علاقة الدولة المرينية مع المتخصصة في هذا الموضوع ، 

الممالك المسيحية و بطولاتها في الحروب، رغم ذلك إلا أن هذه الحقبة هي بمثابة عصر 

ي الدور فو ذلك ما سأتطرق إليه  النهضة للدولة الزيانية التي بدأت تخرج من سباتها

   .الموالي

  ) : م1389-1348/ ه 791- 753(خلال عصر أبو حمو موسى الثاني -4

ن من  شغل هذه الفترة دور الأبهة و السلطان المطلق، لأ يعتبر هذا العهد          

         سلطان واحد فقط وهو أبو حمو موسى الثاني، وهو بمثابة الذروة من حيث النظم السياسية 

و الاجتماعية و الدينية  و الثقافية، وكذا الحال بالنسبة للسيادة المطلقة التي عرفتها الدولة 

  . في هذا الدور

كي يجعل من  كل جهودهاني خلال هذا الدور الث موسى لقد بذل السلطان أبو حمو         

دولته منارا للعلم و الأدب و الفن في المغرب الإسلامي ، ولو حظي هذا السلطان بشيء 

من الاستقرار لوصل بدولته إلى مراتب في منتهى الرقي و الازدهار نظرا لما كان يتحلى 

ي مهامه ، إذ كانت أيام به من علم و أدب ، و ما لديه من طموح و حوافز تؤهله للنجاح ف

و الاضطرابات فهو من جهة يحارب الدول المعادية  كم أبي حمو الثاني حافل بالحروب ح

و يخضع العمالات التي خرجت عن طاعة  خرى يقاتل القبائل المتمردة ،و من جهة أ

  .الدولة أيام المحنة ، و من جهة ثالثة يتصدى للفتن الداخلية

ثر كبير في الاتصال أسبانية ات بين المسلمين و الإمارات الإاعوكان لوقوع الصر       

غالبا ما حيث  بين الطرفين و الاحتكاك ، والدليل على ذلك ما قام به أمراء بني زيان 

ة في بعثاتهم نحو بلاد كانوا يعتمدون على التجار المسيحيين و قادة الميليشيات العسكري
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السابع بالذهاب إلى إسبانيا حاملا معه الهدايا محمد  به قامو من ذلك ما  ، 1 النصارى 

.2و كسب الود بعد استقباله لمسلمي غرناطة  الخامس لإرضائه دللحاكم فردينا

لقد تزامن عهد أبو حمو موسى الثاني في الدولة الزيانية ، مع الملك أبو الحجاج          

وهو  )م1354-1333/ه755- 733() يوسف الأول(الملقب  يوسف بن إسماعيل الأول

 التي )م1339 ه الموافق 740جمادى الأولى لسنة 8(طريف  الملك الذي شهد عهده معركة 

حيث ب بنيدولة  ضد )البرتغال  وقشتالة ، أراغون (اتحدت فيها جميع الممالك النصرانية 

رناطة خلفه بعد ذلك في حكم غ 3السلطان المريني،انهزم فيها اجتازوا مضيق جبل طارق

  )محمد الخامس (الملك إسماعيل بن يوسف الأول 

هذا إضافة إلى ما دار بين ملوك أراغون و سلاطين الزيانيين من معاهدات دارت         

 بمدينة بربينيون بين ملك) م1362/ه763(حول التجارة و السلم ، كتلك التي أبرمت سنة 

أراغون و السفيرين المفوضين من أبي حمو موسى الثاني و هما محمد إدريس  و يوسف 

بن عبد االله ، ونصت على الوقوف موقف الحياد و عدم تقديم المساعدة من أحد طرفي 

ن وأقرا من خلالها صلحا لخمس سنوات على التوالي  5لأعداء الطرف الأخر  4المعاهدة 

.6أي التاريخ الذي تحمله الوثيقة  )م1363/ه764(ابتداءا من شهر صفر سنة 

وفي نفس السنة استقبل أبو حمو موسى سفارة من أراغون يرأسها فرانسيس كوستا       

Francis Costa  طلب منه أن يشهر الحرب على ملك قشتالة في مقابل أن تعيد إليه

  . 524المقري ، المصدر السابق ، ص 1
  , 192المرجع السابق ، ص عبد العزيز فيلالي ، 2
  . 106،  105بن الخطيب ، المصدر السابق ،ص ص ا3
  .احتوت المعاهدة مادة أو بندا أخر يتعلق بحرية التجارة و الملاحة في المتوسط 4
Atta:             ينظر للمزيد من التفاصيل حول نصوص المعاهدة 5 Allah Dhina .OP CIT ,PP( 528-

529)
6 Ibid ,p529.
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الأمر الذي بعض المشاغبين أو المناهضين لبني زيان ممن يتواجدون بمملكة أراغون 

  .انتهى إلى عقد معاهدة بين بني زيان و بين مملكة أراغون لمدة خمس سنوات 

انه كانت هناك مراسلات بين حاكم الأراغون و السلطان 1كما يؤكد شارل ديفورك       

، يطالب  )م1385/ه787(أبو حمو موسى الثاني بعد استرجاعه عاصمة الزيانين سنة 

، كما تم  )م1382/ه784(بإرجاع سلع  التجار التي عليها بقصره أيام دخول المرينين سنة 

الاعتراف فيها بسيادة بني زيان على المغرب الأوسط و تقديم الدعم المادي و المعنوي لها 

     ضد بني مرين وذلك من خلال الخدمات الحربية التي قدمتها الفرق العسكرية القطلانية 

.2و المايورقية

إن الرسالة ورغم أنها تحمل أمورا متعلقة بدرجة كبيرة بالجانب الاقتصادي ، إلا 

أنها تضمنت أمورا سياسية هامة منها الاعتراف الرسمي من حاكم ميورقة بالدولة الزيانية 

لى وسلطانها بعد أفول و اختفاء  دام أكثر من ثلاث سنوات ، وتأكد لنا من جهة أخرى ع

انتقال البعوث و السفارات بين الإمارتين ، وتقديم الدعم المادي و المعنوي للدولة الزيانية 

على المرينية من خلال الخدمات الحربية التي قدمها الميليشيات العسكرية القطلانية         

ارة و المايورقية ، التي ربما كانوا يرون فيها قوة تحاول دوما تعويض قوة الموحدين المنه

  .  التي قد استبعدت عنها الدولة الزيانية التي لم تستطع تأمين حدودها و سلطتها 

غالبا ما كان سلاطين تلمسان يستعيضون عن القناصل بالتجار المسيحيين أو قواد       

الميليشيات في بعثاتهم نحو ملوك و عواهل الدول المسيحية ،أما بخصوص المبعوثين 

أناسا ذوي شهرة و مكانة في السلم السياسي للدولة مثل الكانية       الرسميين فقد استعملوا

أو الكانه الذي كان ضمن حاشية السلطان واشتغل كحاجب و بعث في رحلة دبلوماسية 

1 Charle Emmanuelle Dufourcq, Revue histoire et de civilisation du Maghreb 1969,pp 27-

31.
2 ibid. p 28 29 .
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)م1359- 1358/ه760- 759(إلى أراغون في سنة 
على عهد الملك جاك الثاني هجين  1

.2جاك الاراغوني 

عقوب بن أبي زكرياء بن أبي يحي يغمراسن إلى ملك كما بعث موسى بن أبي ي       

دون بيدرو رسالة يعرب فيها أبو ) بلنسية و ميورقة و كورسيكا و برشلونة (أراغون 

حمو عن عواطفه و يؤكد استمرار بلاده في منح المساعدة لأراغون من زرع وغيره ، 

وا على مركب بمرسى ويبلغه من خلالها أيضا شكواه من طائفة من القطلانين الذين اعتد

وهران لبعض التجار الأندلسيين لتتجه بعدها سفارة من أبي حمو موسى مكونة من محمد 

وتختم بالأعراب  القطلاني "جوان بير ميجلين"بن طلحة الباتلشي و القائد المنقطع بالخدمة 

  .عن الأمل في أن يبعث ملك أراغون بمن يحكم الصلح بين الطرفين و إبرام السلام

من أجل تسوية مشكلة الأسرى ) م1360/ه761(كما تبادلت البعثات في نفس السنة         

من كلا الجهتين و لم تنجح السفارة الأولى لتمسك بني زيان بموقفهم المتمثل بافتداء أسير 

، و هذا ما يؤكد حرص الدولة الزيانية على استمرار  3منهم بأسيرين من النصارى 

               .ودية بين الدولتينالعلاقات السلمية ال

     كما أن أبو حمو أشار في كتابه إلى المعركة التي جرت بين أبي الحصن المريني       

النصراني بالأندلس، ومن خلال عرضه لأحداث تلك المعركة يفهم بأن أبا  والفونس و

  .لا بأسلوب الكر والفر 4الجموع كان يقاتل عدوه بأسلوب الزحف

وهو الأسلوب ) التعبئة(أسلوب  بإتباعومن جهة أخرى فإن أبا حمو ينصح ولي عهده 

ومع هذا يبقى  1وساقهميمنة، ميسرة ومقدمة : الذي يقتضي تنظيم المقاتلين وتقسيمهم إلى 

1 Charle Emmanuelle Dufourcq, prix et niveau de vie dans les pays catalanes et magrébins

a la fin du 14 eme siècle revue des moyen age ,No 3-4 , Bruxelles ,1965, p 503.
2 ibid. p420.

  ).102-64(،ص ص 2يحي ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج 3
  )133-132( ، المصدر السابق ، ص صأبي حمو موسى   - 4
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السؤال مطروحا هل اتبع أب حمو عمليا وصايا التي قدمها لولي عهده إن الجواب على 

ظروف التي تفتقر إلى النصوص الكافية ومع ذلك يمكن هذا السؤال صعب في هذه ال

الأخذ بعين الاعتبار أقوال أبي حمو الثاني لأنه يصعب عليه تطبيق معارفه على الطبيعة 

المكون ) المرتزقة(أن توفرت له بعض الشروط وربما يكون قد طبقها في جيشه النظامي 

ه تطبيق ذلك على القبائل البدوية وحماته ومن مماليك ودخلته بينما يتعذر علي أنصارهمن 

هو ) التي كانت تدعم جيشه وربما كان عدم الانسجام هذا يبين الجيش النظامي والقبائل

احد العوامل التي كانت تسبب في هزائم أبي حمو والأمر المؤكد في أسلوب بني عبد الواد 

سكر أو كانوا يتخذون المصاف خلف الجيش، ويتمثل ذلك في المحلة أو المع أنهم

الحيوانات والعيال المرافقين للسلطان وقادة جيشه وقد ثبت هذا في كثير من المناسبات منذ 

.2عهد السلطان يغمراسن أبي زيان إلى عهد أبي حمو موسى الثاني

فقد تميزت بالغموض ، وذلك لقلة  الممالك المسيحية أما  علاقة الدولة الزيانية ب        

ا الموضوع ، وان وجدت أرخت بكثرة حول علاقة الدولة المصادر المتخصصة في هذ

المسيحية ، ولا ننسى الدور الذي لعبه التجار في توطيد العلاقات من  كرينية بالممالالم

خلال ممارسة التجارة في الجانب الاقتصادي ، بحيث معظمهم كانوا يقطنون في المدن 

الأخير يقابل السلطان مرة في كل  الساحلية ن ولهم نواب في المدن الداخلية ، وكان هذا

.3شهر خاصة و أنه لم يكن للدولة الزيانية من يمثلها في بلاد النصارى

مع الممالك المسيحية تميزت بالود في هذه الفترة  على العموم فالعلاقات الزيانية        

والطيبة ، لأن الملوك الزيانين سمحوا بالوافدين المسيحيين من هذه الأماكن ، بممارسة 

على أربعة أقسام ... يابني رتب جيشك يوم الحرب واللقاء "لأهمية ما جاء في وصية أبي حمو يستحسن إثباتها هنا  - 1

ميسرة من كافة أجوادك وتقدمه من أبطال فرسانك وحافة من أسود شجاعتك وتقدم  –ميمنة من حماة أجنادك : 

ة والمسيرة قائدا مقداما بطلا ضرغاما، فأما التقدمة فتقدم منهم فرسانا بين يديك ويكونون على كل واحد من الميمن

  ". في نحو العدو وإذا قصد
  ).270-177( ، ص ص...ابن خلدون، العبر - 2
  . 139نفسه ، ص  3
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شعائرهم الدينية بمنتهى الحرية المطلقة ، لكن دائما في إطار ما نصت عليه الشريعة 

تسمت لعلاقات بين الدول ا، لكن ا1الإسلامية وفق الشروط الواجبة على الذمي

ويرجع ذلك للسبب الأتي المتمثل في ما يعرف بالقرصنة ، ولكن في حقيقة الأمر 2بالعداء

أن كل من اسبانيا و الممالك الأخرى كانت تحاول السيطرة على موانئ بلاد المغرب 

و استنزاف ثرواتها وهذا ما أوضحته المعاهدات التي تمت بين الأطراف    الأوسط 

.3ناطق النفوذوكانت تهدف إلى تقسيم م

إلا أن حرص تجار النصارى من قشتالة و الأراغون ميورقة في الحصول على          

   الذهب ، أعاد العلاقة الودية ما بين الدولة الزيانية و الدول المسيحية وذلك منذ 

  :فأبرمت عدة معاهدات و اتفاقيات بين الطرفين و من أبرزها  )م1264/ه63(

. )م1339/ه761(معاهدة تلمسان مع ميورقة سنة  -  

.)م 1286/ه684(معاهدة تلمسان مع مملكة الأراغون سنة  -

.4)م 1362/ه784(و الأراغون عام  "Perpignan" معاهدة تلمسان مع بيربيرون  -

Pierre"وقد أبرمت المعاهدة الأخيرة بين ملك الأراغون بطرس لوسيريمونيو le

cérémonieux " م1389- 1359/ه791- 760(و سفير للسلطان أبي حمو موسى الثاني(

  :و هما محمد إدريس و وسف عبد االله ، وتضمنت هذه المعاهدة مادتين أساسيتين هي 

.حرية التجارة و الإقامة و التنقل عبر البحر بكل أمان -

.عدم تقديم معونة من قبل الطرف المتعاقد إلى أعداء الطرف الأخر-

  .   125بن مصطفى إدريس  ، المرجع السابق ، ص  1
  . 199عبد الرحمن الجيلالي ، المرجع السابق ، ص 2
  .132بن مصطفى إدريس، المرجع السابق، ص  3

4Dhina ; optic ; p p 376-377.
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كما تم فرض رقابة جمركية على النصارى خاصة  و على الموانئ ، أما المدن الداخلية 

، فقد كانوا يتاجرون بكل حرية ، كما عمل النصارى على دفع الضرائب 1كفاس وتلمسان 

عن السلع التي تحصل إلى دولة بني زيان في الجمارك المركزية بالعاصمة  الزيانية 

ي تصل عن طريق ميناء وهران و هنين، أما طريقة التعامل بالقرب من الفنادق خاصة الت

.2و الدين داخل الدولة عبد الوادية  نت عادة تتم بالمقايضة و البيع  التجاري فكا

إلى عملية التهريب و بيع السلع المنهي عنها ببلاد المغرب بصفة عامة ، وتلمسان بصفة 

     ى أمراء الدول المسيحية التابعة لهمخاصة مما دفع حكام النصارى إلى إصدار توبيخا إل

و ضرورة إعادة النظر في العلاقات المسيحية الزيانية ، كالتوبيخ الذي تلقاه ملك 

و بالمقابل اصدر علماء القيروان  )م1337/ه738( الأراغون بطرس الرابع عشر عام

¡3فتوى بيع الخيل للمسلمين و منع إبحار السفن الإسلامية و الاتجار ببلاد النصارى 

على العموم فقد كان هناك مجموعة من التجار المسيحيين نشطوا في المغرب الأوسط و 

  "  تلمسان "بالأخص بعاصمة بني عبد الواد 

على أبو حمو موسى الثاني الخارجية ، فإنها لم تؤثر لكن رغم هذه الصراعات         

من شؤون دولته ، لان عصره يعتبر من أبهى العصور ازدهارا ورقيا  ، و في تسير

  .200عبد الرزاق شقدان ، المرجع السابق ، ص 1

  . 479-478رشيد بورويبة ، المرجع السابق ، ص ص  2

. 201نفسه ، ص 3
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ن في معركة طاحنة أدت إلى يأن نهاية عهده كانت على يد المرنيالقرائن الدالة على ذلك 

.1ينينالمرشفين امساندة ابنه العاق أبي توفاته وذلك ب

 /ه962-791(السياسة الداخلية لدولة بني زيان خلال فترة التراجع نهاية الدولة-5

    )                            م1554- 1389

إلى  )م1389/ه791(ارا وسقوطا و دام ذلك من سنة عرفت الدولة الزيانية انحد

، هو تاريخ انهيار الدولة العبد الوادية و زاولها نهائيا على يد  )م 1554/ه962(غاية سنة 

خير الدين ، فرغم امتداد هذه الفترة الزمنية وطول مدتها ، إلا أن بمجرد قتل أبي حمو 

موسى الثاني وتولي ابنه أبي تاشفين الحكم في تلمسان ، إلا أن الدولة الزيانية أصبحت 

صت سيادتها ، وفي بعض المرات تابعة للدولة الحفصية تابعة للدولة المرينية ، بحيث نق

  .المجاورة من الجهة الشرقية ، حتى سقوط الدولة العبد الوادية

تخللت هذه الحقبة حروب طويلة بين غرناطة و الإمارات المسيحية في الشمال          

لتعرف لسنوات عديدة تميزت بعقد عدة هدن ، أعطت للجانبين فرصا كثيرة للاتصال و ا

والاقتباس ، وكانت هناك عدة اتصالات دبلوماسية بين الطرفين ، وإن كانت هذه 

الاتصالات لاتبدو واضحة في هذا العهد بسب المشاكل الداخلية والخارجية التي كانت 

تعاني منها الدولة الزيانية في هذه الفترة بالتحديد ، بحيث أصبحت الدولة تضعف ، و 

ن السلطة المركزية ، وخلعت بعض القبائل عن طاعة أخذت بعض المدن تستقل ع

السلطان ، كما حدث في عهد محمد الثابتي الذين أصبحوا ينضمون إلى أعدائه كلما 

.2هجموا عليه في أراضيه 

  .35بوزياني الدراجي ، المرجع السابق ، ص  1
    عالم المعرفة  1ول التاريخ السياسي و الحضاري لتلمسان و المغرب الإسلامي ، ج عبد الحميد حاجيات ، دراسات ح 2

  .  85، ص  2012و النشر و التوزيع ، الجزائر ، 
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            على هذه الوتيرة ، فقد سيطرت الخلافات الزيانيةدام حال الدولة العبد           

وصول إلى السلطة ، بحيث لم تدم فترات الحكم أكثر من ستة و الصراعات حول كيفية ال

) ه827-814(أشهر باستثناء أبو مالك عبد الواحد بن أبي حمو الذي امتدت فترة حكمه من

)ه833- 831(  وكذلك حكم مرة  ثانية من 
، بحيث تمكن من خلال هذه الفترة من  1

تعزيز سلطانه وإعادة إحياء سيادة الدولة العبد الوادية حتى انه سيطرة على المرينين  

بحيث تمكن من فتح العاصمة ، وإقامة سلطان عليها منهم وبذلك وضع حدا نهائيا للتدخل 

الي ثلاثين سنة المريني في شؤون تلمسان العاصمة ، بحيث صمدت الدولة المرينية حو

بني   التي لم تكن في مستوى دولة )م1462/ه869(وسقطت على يد بني وطاس سنة 

، ولكن ذلك فتح بابا أخر غلى الدولة الزيانية بحيث برزت أطماع الدولة الحفصية 2مرين 

  . من جديد 

بحيث  الدولة الزيانية على العالم الخارجي ، إنعزلتنظرا لهذه الخلافات الداخلية         

تركت مملكة غرناطة تتخبط في مشاكلها الداخلية ، وتواجه الخطر المسيحي الذي زادت 

قوته من خلال الزواج الذي أنعقد مابين إيزابيلا ملكة مملكة قشتالة و أمير أراغون 

، وهكذا توحدت مملكتا قشتالة و أراغون ،  )م1469/ه874(فرديناند ابن يوحنا الثاني  في 

    سوف تتعاون الدولتان على الإطاحة بما بقي في أيدي المسلمين من مملكة وبهذا التوحد 

.3غرناطة

ذلك لأن أهل  ،بني زيانسلاطين تكن أحداث الأندلس بعيدة عن اهتمامات لم           

فمن ذلك أنه  ،الأندلس كانوا يلجئون إلى الزيانيين مستنجدين بهم عندما تضيق بهم السبل

     عندما ضيق الإسبان الخناق على غرناطة أستصرخ ملكها أبو عبد االله بأبي حمو

      الزياني، بقصيدة من نظم الشيخ الفقيه أبي البركات محمد بن أبي إبراهيم البلفيقي

  . 306بوزياني الدراجي ، المرجع السابق ، ص  1
  .  143م  ص 2010عبد القادر ورقلاتي ، الدولة الإسلامية في الأندلس من الميلاد إلى السقوط ، دار الأصالة ، 2
  . 267المقري ، المصدر السابق ، ص  3
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وبرسالة من إنشاء ، هل من مجيب دعوة المستنجد أم من مجير للغريب المفرد:مطلعها

لم يعانوا منذ أن فتحت الأندلس شـدة، :"...  ن ابن الخطيب يذكر فيها أنهمالوزير لسا

وذكر بأن ملك النصارى جمع لهم جيوشا من سائر الأمم . وضيقا أشد مما هم عليه الآن

بعد  –والمسلمون ليس لهم مغيث يلجأون إليه . وأنهم قاموا بإحراق الزروع. النصرانية

وذكر بأنهم كانوا قد أعلموا المرينيين بهذا الخطر، وأنهم . سوى إخوانهم في الدين –االله 

وأنهم لا يملكون غير أنفسهم، وقد بذلوها في . يقومون بما يقدرون عليه من دعم ومساندة

.1"نجدتكم   وهم ينتظرون . سبيل االله

 قام أبو حمو الزياني بإرسال الأحمال العديدة من الذهب والفضة، والخيل، والطعام       

2.وبفضل هذا المدد أمكن لأهل غرناطة أن يثبتوا للدفاع عن مدينتهم فترة أطول

، ثم الوطاسيين لا تؤهلهم للدفاع عن المرينيينوكما كانت أوضاع الحفصيين،        

. بلادهم، فضلا عن إنقاذ الأندلس، كانت المملكة الزيانية تعيش نفس الظروف المتدهورة

. م أي دعم جدي لأهل غرناطة أو غيرهاولذلك تعذر على ملوكها تقدي

وتحقق فعلا ما كانت ترمي إليه الممالك المسيحية ، في بلاد الأندلس وهو القضاء         

سقطت غرناطة في يد  )م1492/ه897(على أخر معقل إسلامي وإنهاء وجوده ، وفي سنة 

نهائيا ، وأسدل ،وبسقوط  غرناطة سقطت الأندلس 3ر المسيحيين بعد حصار دام سبعة أشه

الستار على تاريخ المسلمين فيها ، ليخسر هؤلاء أهم موقع استراتيجي يمثل البوابة 

.4الغربية للقارة الأوروبية

 الممالك الإسبانية أصبحت  المهم  المتمثل في سقوط غرناطة،بعد هذا الحدث         

العدو الأول لدول المغرب لاسيما بعد سقوط الحاجز المنيع الذي كان وراء جبل طارق 

  .125، المصدر السابق ،ص ...ابن الخطيب ، الإحاطة 1
  .126نفسه ، ص  2
  . 612محمد سهيل طقوس ، المرجع السابق ،ص  3
  .283ري ، المصدر السابق ،ص المق 4
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،بحيث باشروا في شن الغارات على سواحل بلاد المغرب الأوسط للاستيلاء على الموانئ 

و السيطرة على الدول الإسلامية المتبقية في بلاد المغرب  المنطقة واستنزاف خيرات هذه

.1ةالإسلامي

، شن البرتغاليون هجوما  )م1501/ه906(وفعلا بدأت الأحداث تتوالى ففي سنة         

على المرسى الكبير بوهران ، ولكنهم أخفقوا المحاولة بحيث كانوا قد احتلوا الكثير من 

من  )م1505/ه910(موانئ المغرب الأقصى ، بحيث تعرض الميناء إلى هجوم أخر سنة 

طرف الإسبان ، فاتجه السلطان محمد الثابتي مسرعا إلى وهران لكنهم اعترضوه 

وهزموه ونهبوا ما وجدوه عنده ، فعز ذلك في نفس السلطان الذي تأثر و مرض وتوفي 

.2على إثرها ،  فخلفه ابنه عبد االله محمد الخامس 

المسيحية على بلاد  تفاقم الوضع السياسي واشتد خطر النصارى و الدول            

¡ )م 1509/ه 914(المغرب ، بحيث واصلوا الهجمات حتى استولوا على وهران سنة 

، وانتهكوا الحرمان فيها مما زاد من مخاوف المدن  )م1510/ه915(واحتلوا بجاية سنة 

الأخرى التي أعلنت طاعتها للأسبان ، فرأى محمد الخامس وجوب طاعة الإسبان فرحل 

لة مقدما له الهدايا و عقد صلح معهم ، التزم فيه بالتبعية لهم ودفع الضريبة إلى ملك قشتا

.3 السنوية ، وتمويل الحامية الإسبانية بما تحتاج إليه من مؤن

استولى بابا عروج على مدينة جيجل معلنا المعاداة  )م1514/ه920(وفي سنة          

نة و المدية و تنس وفي هذه الفترة للأسبان، ثم دخل الجزائر بطلب من أهلها ، ومليا

  . 85عبد الحميد حاجيات  ، المرجع السابق ، ص  1
  ) .130. 129( عبدلي لخضر ، المرجع السابق ،ص ص  2
  . 130نفسه ، ص  3
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ه 922ظهرت القوة العثمانية ببلاد المغرب الأوسط ، كما توفي محمد الخامس سنة 

.1 و خلفه أخوه أبو حمو موسى الثالث الملقب بأبي قلمون    م 1515/

اعتمد السلطان أبي قلمون على مسالمة الإسبان و مصالحتهم متبعا نهج أخيه ،         

أثار أهل تلمسان الذين استعانوا بعروج على أبي حمو الثالث وتنصيب أبي زيان  هذا ما

الثالث على العرش ، فاستنجد السلطان أبي قلمون بالأسبان الذين حاصروا المنطقة و قتلوا 

،و أعادو أبي حمو الثالث إلى منصبه ، وتغيرت وجهة  )م1518/ه 924(عروج سنة 

العثمانيين بسواحل شمال إفريقيا ، و المبادرة بالقضاء الإسبان إلى محاولة التخلص من 

.2عليهم أن يستفحل أمرهم و توحيد البلاد 

وكانت سياسة الإسبان هي مسالمة ملوك تلمسان و الاكتفاء بعقد الصلح الذي أمضاه     

، وقد عرفت الدولة الزيانية تقلصا  )م1529/ه934(معهم أبو حمو الثالث الذي توفي سنة 

.3حوظا في مناطق نفوذهامل

بعد وفاة أبي قلمون خلفه ابنه أبو محمد عبد االله الثاني بن محمد الثابتي ، وقد           

عرفت فترة حكمه بسيطرة العثمانيين على المنطقة خاصة بعد تحرير حصن البنيون من 

947(المنية سنة قبضة الإسبان منشغلين بإخماد الفتن ، فلم يتعرضوا له حتى وافته 

، وقد كان له ولدين أبو عبد االله محمد و الثاني أبو زيان أحمد فخلف أبو)م1540/ه

عبد االله أباه الذي أبدى تبعيته الإسبان، منتهجا سياسة أبيه  ، في عهده فشل كارل الخامس 

على  ) م1542/ه949(ثم ثار أبو زيان، )م1541/ه948(في غزوه لمدينة الجزائر سنة 

أخيه الذي تمكن من خلعه من منصبه بمساعدة العثمانيين وانتصب من جديد على العرش 

و  الزياني ، فاستعان أبي محمد بالأسبان الذين أغاروا على المنطقة بقيادة كارل الخامس

  ) .136،  135(بن مصطفى إدريس ، المرجع السابق ، ص ص  1
  .  130عبدلي لخضر ، المرجع السابق ، ص  2
  . 130نفسه ،ص  3
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، توجه  )م1543/ه950(انهزموا شر هزيمة بمنطقة عين تموشنت تعرف بشعبة اللحم سنة 

لمقتل ضحاياهم واحتلوا تلمسان  الانتقامأبي محمد إلى الإسبان بوهران الذين صمموا على 

في نفس  السنة وقتلوا وخربوا ما بها من عمران و أعادوا محمد السادس على العرش ي 

.1حين فر أبي زيان نحو الصحراء وتبعه الإسبان وهزموه قرب واد ملوية 

جمع أبو زيان الأنصار واتجه نحو تلمسان فخرج إليه  )م1541/ه951(في سنة           

لعرش محمد السادس الذي انهزم وعاد إلى المدينة فطرده الأهالي و أعادوا أبا زيان على ا

وخلفه )م 1550/ه957(أعلن عداءه للأسبان  ، توفي سنة و الذي تحالف مع العثمانيين

.2أخوه الحسن 

وفي  فترة حكم الحسن استولى السعديين على تلمسان فتدخل العثمانيين           

لإخراجهم من المنطقة بقيادة حسان ابن عروج و التقى الجيشان بناحية شلف ، وانهزم 

السعديين فازداد خوف أبي عبد االله الشريف السعدي من توجه العثمانيين نحو المغرب 

الشريف عبد القادر ، ودارت معركة بين الجيشين انتهت  الأقصى فأرسل جيشا يقوده ابنه

بمقتل الشريف عبد القادر ، وانهزام السعديين ، وعلى أثرها رجعوا إلى بلدهم ، أما حسان 

بن خير الدين فعاد إلى تلمسان وارجع الحسن إلى الحكم و ترك حامية عثمانية بالمشور 

خوله زمام الأمور و الحكم ، أما رجل يقودها القائد سفطة الذي  1500قدر عددها 

السلطان الحسن انغمس في اللهو و الملذات مما أثار أهل تلمسان و علمائها الذين خلعوه 

.)م1554/ه 962(عن الحكم سنة 

أما  3)م1531/ه930(و دلس وعنابة  وهنين عام  )م1511/ه917(أما مستغانم سنة         

نها بيد الإسبان ، اجتمع السلطان أبي حمو موسى سقوط موانئ الدولة الزيانية و أهم مد

  . 36مولاي بلحمسيي ، المرجع السابق ، ص  1
  .  90عبد الحميد حاجيات ، المرجع السابق ، ص   2
  152حاج عبد القادر بن يخلف ، المرجع السابق ، ص  3
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، فثار  1الثالث بالإمبراطور الاسباني شار لكان معلنا تبعيته لهم ، وزج بأخيه في السجن 

، بعد أن ذاع صيتها في كل 2الأهالي بزعامة الفقيه أبو العباس احمد القاضي الزواوي 

، فأصبحت الدولة الزيانية  3....." ذئب إن بلادنا أصبحت لك أو لأخيك أو لل:"البلاد قائلا 

.4الإسبان من جهة و الدولة العثمانية من جهة أخرى: بين شقين 

إن محاولة الدولة العثمانية بسط نفوذها على  بلاد المغرب الأوسط باسم الحماية             

و رغبة الإسبان في السيطرة على المنطقة لاسترجاع أمجاد النصارى و المسيحية ، 

، وقد قام أبو سرحان المسعود باحتلال  5أدخلهم في صراع و معارك بين الطرفين 

و بايع السلطان سليم العثماني عليها وبعد مدة نقض العهد  )م1519/ه 925(تلمسان سنة   

، وظلت تلمسان محل صراع بين الطرفين ، وفي فترة وجيزة تعاقب الأمراء على 6

حكمها محمد السابع و أبو زيان احمد الثاني و أخرهم الحسن بن عبد االله الثاني الذي 

الذين طاردوهم إلى ما وراء  نصبه على العرش حسان قورصو بعد تخلصه من السعديين

الملوية ، ظلت الدولة الزيانية كالجسد بلا روح ، إلى أن قرر  مجلس العلماء سنة 

خلعه و أعلن البايلرباي صالح رايس حينئذ نهاية الدولة الزيانية  )م1554/ه962(

.7وانضمامها إلى الدولة الجزائرية بعد أن عمرت ثلاثة قرون وثمانية عشر عاما

كما عرفت الدولة الزيانية مجموعة من المبادلات و العلاقات التجارية بين بلدان          

المغرب الأوسط والممالك المسيحية الأوروبية ، و لمعرفة هذه العلاقة توجب علينا أولا 

معرفة أهم الطرق التجارية للدولة الزيانية ، فكانت هناك طرق برية و أخرى بحرية ، 

  . 153نفسه ،ص   1
  .162إدريس بن مصطفى ، المرجع السابق ،ص  2
  .162، المصدر السابق ،ن ص .... السلاوي ، الاستقصاء 3
  . 37 36لاي بلحمسيي ، المرجع السابق ، ص صمو 4
  . 153حاج عبد  القادر بن يخلف  ، المرجع السابق ، ص  5
  .153نفسه ،ص  6
  .149حسين مؤنس ، المرجع السابق ، ص  7
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وسط يعتبر طريقا واصلا بين المغرب الأدنى و المغرب الأقصى ، وبما أن المغرب الأ

الطريق البري الساحلي الذي يربط بين : وملتقى مختلف التجار ومن أهم الطرق البرية 

المدن الساحلية مع بعضها البعض من جهة و بين المدن الداخلية من جهة أخرى ، 

تلمسان ، البطحاء، مازونة ثم كالطريق الذي يربط مكناسة مع المغرب الأقصى ، فاس 

ومليانة ثم الجزائر ثم بجاية ثم وقسنطينة ثم عنابة ثم تونس ثم سوسة ثم صفاقس ثم 

وفرع أخر من الطريق يخرج من الجزائر ثم سطيف ثم ميلة ثم   1طرابلس ثم الإسكندرية

.2قالمة

بني عبد           عاصمة  البحرية تلك الرابطة  بين موانئومن أهم الطرق التجارية       

الواد، مثل نين و المرسى الكبير و مدن المغرب الساحلية مثل الجزائر و بجاية و سبته 

، و أخرى مع أوربا مثل خط جنوه مع بلاد المغرب الذي يمر بهنين و مرسيليا          3وطنجة

.4و برشلونة و خط البندقية ببلاد المغرب الذي يمر بالإسكندرية ثم بلا المغرب

أما الطريق المباشر بين إيطاليا و المغرب الأوسط فكانت السفن تنتقل مباشرة بين المدن 

، إذ كانت السفن التجارية  5الايطالية و مدن المغرب الأوسط خاصة بين البندقية و هنين

أما السفن  6تصل إلى تنس قادمة من سردينية ثم تنتقل إلى مازونة فمستغانم ثم إلى تلمسان

فكانت تدخل إلى ميناء هنين ثم ترحل إلى تلمسان عن طريق نهر بالقرب السفن الصغيرة 

إلا أن التجارة البحرية واجهت مجموعة من المشاكل تمثلت أمها في مشكلة    7منه

  . 30ابن بطوطة ، تحفة الناظر ، المصدر السابق ،ص  1

  .195عبد العزيز فيلالي  ، تلمسان في العهد الزياني ، ص  2

  .11نفسه ، ص  3

  . 286عبد الواد المراكشي ، المصدر السابق ، ص  4

  .15حسن الوزان، المصدر السابق، ص 5

  .756ابن بطوطة ، تحفة الناظر ، المصدر السابق ،ص  6

  .193عبد الرحمن الجيلالي ، المرجع السابق ، ص 7

  .193ابن خلدون، المصدر السابق ، ص يحي 8
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، خاصة مع 1القرصنة التي كانت السفن التجارية تتعرض إليها داخل البحر المتوسط

ن البلاد الإسلامية و سفن البلاد أراغون مما تسبب في مجموعة من النزاعات بين سف

، و  )م1263/ه665(المسيحية ، فوجد الصراع بين تلمسان و مملكة الأراغون سنة 

كان سببا  2م1464/ه869، و  )م1327/ه778(و كذلك سنة   )م1273/ه 675(الأخر سنة 

)م15و  14/ه 9ه و 8(في تراجع الاقتصاد الزياني خاصة التجاري على خلال القرن 
3.

.

و تمثلت المبادلات التجارية بين بلدان المغرب الأوسط و البلدان الأوربية و المسيحية  

وقد ساعدهم في ذلك الموقع الجغرافي و الموانئ التي تزخر بها المنطقة ، فنشط هؤلاء 

على الصعيد الداخلي و الخارجي ، وكانت هناك التجارة الداخلية وذلك بتجارة الأموال و 

، وخاصة أنهم كانوا يكسبون قوتهم من محصول نشاطهم التجاري عن تجارة التجزئة 

.4طريق الحرف  التي يمارسونها

و أيضا صناعة المعادن الثمينة من الذهب و الفضة ، ففي دون غيرهم وقد تعددت      

  .     رحلة 140م حوالي 14/ه8الرحلات حول الدول الزيانية إذ بلغ عددها ي القرن 

قع الاستراتيجي الهام الذي يتميز به المغرب الأوسط بصفة عامة ، إن المو        

وعاصمة الزيانين بصفة خاصة ، جعل منها ملتقى الطرق التجارية التي تربطها بالمغرب 

الأدنى و المغرب الأقصى من جهة ، والبحر الأبيض المتوسط و الصحراء من جهة 

.6و مميزا عن التجارة البرية، بحيث لعبت دورا مهما  5أخرى خاصة وفرة الموانئ

لعب سكان المغرب الأوسط دورا هاما في هذا المجال ، بالإضافة إلى النصارى         

الذين عملوا على نشيط الاستيراد والتصدير بحيث كانوا يجلبون كميات مختلفة من السلع 

.79المرجع السابق ، ص عبدلي لخضر ـ  4

  . )82-80 (عبدلي بالخضر ، المرجع السابق ، ص ص 4

  . )478-477(عبد الحميد حاجيات ، المرجع السابق ، ص ص 5
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مركز  ويبيعونها في أسواق المغرب الأوسط ، كوهران و هنين و تلمسان التي كان بها

القيصرية الذي كان يعد آنذاك مركز تجمع السلع و عقد الصفقات بين التجار المسلمين    

فأسسوا مراكز تجارية على عهد السلطان أبي حمو موسى الأول ، الذي  1و المسيحيين

.2استقطب العديد من التجار و الصناع 

لمسيحية غلب عليها طابع التوتر إن العلاقات السياسية بين الدولة الزيانية و الممالك ا     

و العداء ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى مؤازرة بني زيان لمسلمي الأندلس الذين كانوا 

في صراع مباشر مع الصليبيين ، مما جعل لغة الحرب هي السائدة ، مما أثر على 

لعب  كما   ، فاستهدفت الملاحة البحرية خاصة 3الجانب الاقتصادي و التعامل التجاري

و الحديد  النصارى دورا هاما في الاتجار بالسلاح في بلاد المسلمين و أيضا الرصاص 

في الغالب إلى تضارب الذي أدى  4الذي غالبا ما كان يستعمل في الحروب بين الطرفين

  رفصد الآراء 

القرار المنع من طرف المسلمين من جهة ومن جهة البابوية من جهة أخرى ، قام الحاكم 

     الاراغوني بمنع التجار من توفير السلع التي لها علاقة بالسلاح كالرصاص الحديدجاك 

  .154عطا االله دهينة ، المرجع السابق ،ص   1

  .161ابن خلدون ، المصدر السابق ، صيحي 2

3Duforc , Espagne et catalane et le Maghreb au xlll et xlv siècle , PUF .P 145.

  .482نفسه ، ص  4

  .90المصدر السابق ، صابن خلدون ،  201.1عبد الرزاق شقدان ، المرجع السابق ، ص 5

إدريس بن مصطفى ، العلاقات السياسية و الاقتصادية في المغرب الأوسط ، رسالة دكتوراه ، قسم علم التاريخ و  2

  .19، ص  2008، 2007،  علم الآثار ، جامعة تلمسان
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وكل ما له صلة بحبال ... و بعض المواد الغذائية كالقمح ، الشعير الذرة البيضاء ، الفول 

  .، هذا القرار خلف آفة سلبية عند تجار النصارى الذين لجاوا  1السفن

نية مع ملوك الأراغون معاهدات في المجال التجاري ، كتلك وقد ربطت الدولة الزيا       

Pierre" بين ملك الأراغون بطرس السابع  )م1362/ه764(التي أبرمت سنة  le

cérémonieux  " ونصت على الحياد و عدم تقديم المساعدة من طرفيهما لأعداء الطرف

الأخر ، وفي نفس الوقت الاتفاق على الصلح لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ 

2المعاهدة

ومما يبق يتضح أن ملوك النصارى استغلوا الصراع القائم بين الدولة الزيانية و بني      

مرين و اتخذوه كوسيلة لخدمة مصالحهم في سواحل المغرب الاسلامي ، وما يؤكد هذا 

وجود القناصل و ممثلين لكل من الأرغون و قشتالة في المغرب الأوسط بالرغم من 

.3الصراع الذي كان بينهما 

وعرفت التجارة ازدهارا في عهد أبي حمو موسى و أبي تاشفين ويرجع إلى     

لإسلامية في دول أوروبا من عدة أسباب أهمها ، عدم وجود مؤسسات تجارية للدويلات ا

و قناصل دفعت تجار المسلمين إلى التجارة في مدن المغرب الأوسط دون الاتجار  فنادق

عنهم بالأمان  و الحماية و توفير الفنادق  خارجا  على عكس النصارى الذين تميزوا

التي كان معظم تجار المسيح ينزلون سلعهم بمخازنها ، و يعرضونها على الدكاكين للبيع 
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بالجملة أو مجزأة عن طريق المزايدة ، وقد كان لوجود أماكن الاستقرار لهم في الدولة 

اذية لها لممارسة الشعائر الدينية الزيانية اثر ايجابي لهم تمثل أساسا في بناء الكنائس المح

.1و طقوسهم التشريعية

أما العامل الأخر فتمثل في الفتوى التي أصدرها القيرواني كما ذكر أنفا ، وهناك        

عوامل أخرى تمثل في الأسطول البحري الذي ساهم على نقل البضائع من أوروبا 

الحركة التجارية الداخلية مما  لتوفيرها التجار المسيح في المغرب الأوسط و تنشيط

ساعدهم على احتكار بعض الأسواق و أدى ذلك إلى ظهور منافسة الخارجية ـ تقريبا 

  .    هذا باختصار عن الحياة الاقتصادية في بلاد المغرب الأوسط 

من خلال البحث في سير علاقة الدولة الزيانية بالممالك المسيحية ،  توصلنا إلى        

أن الدولة الزيانية استطاعت فرض وجودها على المسرح السياسي بشكل قوي رغم 

  .ات التي عرفتها داخليا وخارجياالصعوب

  .20حسن الوزان ، المصدر السابق ، ص  1

.20نفسه ، ص 2
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خلصت الدراسة بعد عرض و استقراء ما أمكن من مادة تاريخية أساسية و ثانوية توفرت 

  : للبحث إلى مجموعة من النتائج متفاوتة الأهمية نجملها في 

على أساس حركة مذهبية إصلاحية أو إن دولة بني زيان و مملكة غرناطة لم تقم   -

فكرة دينية جديدة كما فعل عبد االله بن ياسين المرابطي و المهدي بن تومرت الموحدي ، 

لكن الجانب الذي ربط بين الزيانيون و الغرناطيون هو في مسؤولية الجهاد ضد 

  .النصارى

رب بشكل عام وبلاد المميزات الجغرافية و القبلية التي تمتع بها بلاد المغو تبين أن  -

 المغرب الأوسط بشكل خاص دورا بارزا في صياغة تاريخها و رسم خارطتها السياسية

     فمن الناحية القبلية فقد ساد نوع من التجانس العرقي خلال انتشار قبيلة زناتة البربرية في،

في حصر  الأوسط  الشمال ، أما جغرافيا فقد ساهمت تضاريس و مناخ بلاد المغرب

        لتجمعات السكانية الرئيسية في المناطق الشمالية والداخلية من الدولة ، حيث تتكاثرا

و تتوفر الموارد الطبيعية مما جعلها مصدر تنافس دائم بين القوى القبلية و السياسية في 

الأوسط ، وعندما وجدت قبيلة حكيمة ذات إرادة قوية بزعامة القائد   دولة المغرب

المغوار يغمراسن الذي يمتلك الإدارة السياسية الحكيمة ، فاستغل الظروف المناسبة و 

مستقلة ، باستغلال ضعف دولة الموحدين في المغرب ، وانهيار  تمكن من تأسيس دولة

بضع سنوات من إقامة دولة مستقلة تحت أسرة أسسها الرئيسية في الأندلس فتمكنوا خلال 

بني عبد الواد الزيانيون على امتداد أراضي تمتد من المغرب الأدنى شرقا ومن المغرب 

  .الأقصى غربا

كما أن المتتبع  للمسار التاريخي للعلاقات ما بين المغرب الأوسط خلال عهد الدولة  -

كانت على علاقة وطيدة و جيدة في جميع       الزيانية و مملكة غرناطة بالأندلس، يلاحظ أنها

مراحلها دون استثناء أي فترة ،حيث تحكمت شخصية السلاطين الزيانيين في سير هذه 

العلاقات وذلك من خلال قوة وضعف دولتهم من خلال التحالفات و المساعدات المادية 
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ام به سلطان لمملكة غرناطة بالأندلس لمساندتهم ضد النصارى على سابق الذكر ما ق

الدولة الزيانية يغمراسن بالتحالف مع ملك غرناطة محمد بن يوسف بن نصر،وسار على 

نفس المسار ابنه عثمان بن يغمراسن سلطان الدولة الزيانية مع محمد الفقيه ملك غرناطة 

الذي استنجد هذا الأخير بعثمان لوقف الزحف القشتالي بقيادة ألفونسو العاشر ، و لاننسى 

أهمية الاجتماع الذي قام به سعيد بن عثمان سلطان الدولة الزيانية مع ملك غرناطة ذكر 

يوسف الأول لدراسة كيفية تطوير فكرة الجهاد ضد النصارى و لمواجهة العدو الاسباني 

و بالأحرى مجابهة ملك قشتالة ألفونسو الحادي عشر ووقف زحفه نحو ثغور مملكة 

  .غرناطة 

الثاني دور هام من خلال انجازاته والمساعدات التي قدمها  كان لأبي  حمو موسى -

للمملكة غرناطة وذلك بشهادة الوزير الغرناطي لسان الدين ابن الخطيب و ما ورد ذكره 

في الرسالة التي أرسلها ابن الخطيب إلى أبو حمو موسى الثاني، واستمرت العلاقات طيبة 

ستقبال سلطان الدولة الزيانية أبو عبد االله حتى بعد سقوط مملكة بنو الأحمر ودليل هذا ا

محمد الرابع الثابتي لأخر ملك لدولة غرناطة أبو عبد االله محمد بن سعد إلى المغرب 

  . الأوسط 

تأثرت العلاقات بين الدولة الزيانية و مملكة غرناطة بموازيين القوى السائدة فلم تعرف  -

لى المصلحة العامة أو الاتجاه الديني ومن الاستقرار و كثيرا ما غلبت المصلحة الخاصة ع

ذلك التحالفات التي تمت بين أطراف مسيحية و إسلامية ضد ابن الملة و الدين و  الأرض 

كما حدث بين بني زيان و بنو الأحمر و قشتالة ضد المريينيين ،  بحيث عملت الدولة 

( شرقا وغربا مجابهة الخطر الخارجي من طرف الدولتين الجارتين الزيانية على 

، وذلك ما عرقل سير العلاقات مع مملكة غرناطة بحيث في ) الحفصيون و المرينيون 

معظم الأوقات ، كانت الدولة الزيانية في مرحلة دفاع عن كيانها داخل بلاد المغرب 

الاسلامي ، فربما هذا السبب الرئيسي الذي عجل من سقوط مملكة غرناطة وهو ضعف 
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بحيث أن الممالك المسيحية بدأت تبني صرح مملكات جديدة سلامي ، الا    دول المغرب 

  .التي فرضت سيطرتها على القواعد الأندلسية 

إن العلاقات السياسية التي ربطت  الدولة الزيانية بالممالك النصرانية طبعت على  -

قة العموم بطابع العداء فكانت فترات السلم هي التي تشعل نار الحرب و هذه طبيعة علا

المسلمين الزيانيون بالنصرانيين الإسبان أو البرتغال و ذلك لأنها كانت تريد السيطرة 

عليها فكانت مليئة بالحروب تتخللها فترات من السلم لاقتضاء مصلحة تلك الدول المسيحية 

في الجهة الشمالية الغربية للبحر الأبيض المتوسط ، بحيث كانت علاقة متبادلة بين الدولة 

ية والممالك المسيحية على العموم ذات طابع جيد من خلال الاتفاق الذي عقده الزيان

السلطان  الزياني أبي سعيد عثمان بن يغمراسن مع  الملك القشتالي سانشو الرابع ، لم 

تتوقف العلاقات عند هذا الحد بل تواصلت عندما طلب السلطان الزياني أبي حمو موسى 

راغوني جاقمه الثاني  ، وبدأت العلاقات تتوتر مع أواخر الأول الدعم من طرف الملك الأ

  .عهد الدولة الزيانية 

وتبث أن البحر الأبيض المتوسط والدور الذي لعبه في إشعال نار الفتن والحروب على -

مر السنين والأزمان ، ولاسيما خلال العصور الوسطى بين دول البحر المتوسط بهدف 

من الناحية الإستراتيجية و التجارية ، وقد تجلى ذلك في  السيطرة عليه ، ونظرا لأهميته

الصراع في معظم مراحل الفترة الموضوعة الدراسة ، ولقد استغلت الدولة الزيانية 

الخلافات الخارجية بين دول المغرب الاسلامي ، مع الممالك النصرانية كقشتالة واراغون 

الخارجية ، غرناطة وكذلك الاستقرار  ، وغيرها من الممالك المسيحية في توطيد علاقاتها

السياسي بحيث إن حالة الحرب عند الدولة المرينية كانت نعمة بالنسبة للدولة العبد الوادية 

وذلك لأنها تتخلص من العدو اللذوذ لها منذ نشأتها فلم تتوالى الدولة المرينية عن مهاجمة 

من الدولة المرينية، وربما يرجع الزيانين ،ومحاولة إسقاط هذه الدولة التي عمرت أكثر 

السبب الحقيقي إلى التجربة التي أخذها الزيانيون من احتكاكهم واخذ الخبرة من الدول 
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المجاورة لها، ناهيك أن المحن تولد التلاحم فان عدم الاستقرار لاربما هو الذي دفع 

ول إلى الحكم ،و الحكام الزيانين يبتعدون عن تولي السلطة و الابتعاد عن المنافسة للوص

كذلك سبب رئيسي في إطالة  عمر الدولة الزيانية ، و دليل هذا أن مباشرة بعدما سقطت 

دولة بني مرين في المغرب الأقصى ، وتولت أسرة بني وطاس ، بدأت المشاكل السياسية 

  . حول الوصول  إلى السلطة 

ن سببا في تراجعها من تقريبا إن الحروب استنزفت طاقات الدولة الزيانية ، وذلك كا -

حيث مساعدة مملكة غرناطة ، بحيث لعب العامل الاقتصادي دورا مهما ، تبين من خلال 

المساعدات البسيطة من أسلحة وسلع كانت تتمون الدولة الزيانية مملكة غرناطة أثناء 

الصراع الخارجي مع الدول المسيحية في غرب شمال أوروبا، بالإضافة إلى بعض 

  .و الاتفاقيات التجارية لان المغرب الأوسط  كان يعتبر بوابة إفريقيا المعاهدات 

لكن رغم كل ذلك إلا أن الاستقرار السياسي و الاقتصادي أثناء فترات السلم في       

الدولة الزيانية ، على توفير الظروف المناسبة للإبداع الفكري و الثقافي و الحضاري ، 

مختلف المجالات ، فقاموا بدورهم في بناء صروح مما ساعد على بروز العلماء في 

حضارات دولتهم التي لازلنا إلى يومنا هذا نعتز ونفتخر بالموروث الحضاري الذي 

  .تركته لنا 

إن الأسباب عديدة والنتيجة واحدة فتكاد ترجع أسباب انهيار الدول ، خاصة هو        

وهذه هي نظرية ابن خلدون حوا  الصراع حول السلطة و التنافس على الاستنصار بها ،

مرحلة النشأة وذلك ما عهدناه في فترة حكم  : مصير الدول فكل دولة تمر بثلاث مراحل 

يغمراسن و أبناءه الأوائل ، ومرحلة التطور والرقي والازدهار في عهد أبو حمو موسى            

رحلة التراجع و الزياني ، ومرحلة التراجع والتقهقر بعد عهد أبي حمو موسى ، وم

التقهقر ما بعد عهد بحيث توالى على السلطة حكام ضعفاء كان هدفهم الوصول إلى 

  . السلطة 
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  :الملحق الأول 

سلاطين بني زيانقائمة 

  فترة الحكم

انــــــــلطـالس

)ه633-681( يغمراسن بن زيان 

)ه681-703( يغمراسنأبو سعيد عثمان بن 

)ه703-707( أبو زيان محمد بن عثمان

)ه707-718( أبو حمو موسى الأول

)ه718-737( أبو تاشفين بن موسى

)ه749-753(
أبو سعيد بن أبي زيد بن أبي زكريا بن 

يغمراسن

)ه760-791( أبو حمو موسى الثاني  

)ه791-795( بن موسىأبو تاشفين عبد الرحمن

)ه795-796( أبو الحجاج يوسف بن أبي حمو

)ه796-801( أبو زيان بن أبي حمو

)ه801-804( بن أبي حموأبو محمد عبد االله
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)ه804-813( أبو عبد االله محمد بن أبي حمو

)أسابيععحكم لبض/ه 813( عبد الرحمن بن أبي عبد االله

)حكم حوالي خمسة أشهر /ه814( السعيد بن أبي حمو موسى

)ه814-827( أبو مالك عبد الواحد بن أبي حمو

)ه827-831( أبو عبد االله محمد بن أبي تاشفين

)ه831-833( أبو مالك عبد الواحد بن أبي حمو

)دام حكمه أربعة وثمانون يوما /ه833( أبو عبد االله محمد بن أبي تاشفين

)ه834-866( أبو العباس أحمد بن أبي حمو

)ه866-890( أبو عبد االله محمد المتوكل على االله

)لكنه توفي في السنة نفسها /ه890( أبو تاشفين بن المتوكل

)ه891-892( أبو عبد االله محمد الثابت بن المتوكل

)ه902-909( أبو عبد االله محمد بن الثابت

)ه909-923( أبو حمو الثالث بن المتوكل

)ه923-924( أبو زيان أحمد بن أبي محمد عبد االله

)ه924-930( أبو محمد عبد االله بن المتوكل

)ه930-949( أبو عبد االله محمد الرابع
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)ه949-957( أبو زيان أحمد بن أبي محمد عبد االله

أخر سلطان لدولة بني زيان)ه957-962(
اهللالحسن بن أبي محمد عبد

  )501-500(عبد العزيز فيلالي ، تلمسان في العهد الزياني ، الجزء الثاني ،ص ص 
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  الملحق الثاني

رقائمة سلاطين بني الأحم

فترة الحكم  السلطان 

(1232)م1273- بن يوسف بن نصر"الأحمر"أبو عبد االله محمد الأول -1

)م1273-1302( بن محمد"الفقيه"أبو عبد االله محمد الثاني 2-

)م1302-1309( انيالمخلوع بن محمد الثأبو عبد االله محمد الثالث 3-

)م1309-1314( أبو الجيوش نصر بن محمد الثاني -4

)م1314-1325( بن فرج بن محمد الأولأبو الوليد إسماعيل الأول -5

)م1325-1333( محمد الرابع بن إسماعيل -6

)م1333-1354( المؤيد باالله أبو الحجاج يوسف الأول -7

)م1354-1359( محمد الخامس الغني باالله بن يوسف -8

)م1359-1359( أبو الوليد إسماعيل الثاني بن يوسف -9

)م1359-1362( بن إسماعيل"رالأحم"أبو سعيد محمد السادس -10
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)م1362-1391( محمد الخامس الغني باالله بن يوسف -11

)م1392- 1391 بن بن محمد الخامسسف الثانيأبو الحجاج يو -12

)م1392-1408( ن يوسف الثانيبمحمد السابع المستعين -13

)م1408-1417( الناصر بن يوسف الثانيسف الثالثأبو الحجاج يو -14

)م1417-1419 لثالثبن يوسف امحمد الثامن المتمسك -15

)م1419-1427( بن نصرالتاسع الصغيرمحمد  -16

)م1427-1429(  لثالثبن يوسف امحمد الثامن المتمسك -17

)م1429-1431( بن نصرالتاسع الصغيرمحمد  -18

)م1431-1431( بن محمد السادسسف الرابعأبو الحجاج يو -19

)م1431-1445( لثالثبن يوسف امحمد الثامن المتمسك -20

)م1445-1445( الأحنف بن عثمانمحمد العاشر -21

)م1445-1446( يوسف الخامس -22

)م1446-1447( محمد العاشر الأحنف بن عثمان -23

)م1447-1462( يوسف الخامس -24

)م1462-1464( ن يوسفسعد بن علي بأبو نصر المستعين -25

)م1464-1482( أبو الحسن علي بن سعد -26
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)م1482-1483( بن عليأبو عبد االله محمد الحادي عشر -27

)م1483-1485( علي بن سعدأبو الحسن  -28

)م1485-1490( )الزغل(محمد بن سعد  -29

)م1490-1492( أبو عبد االله محمد الحادي عشر بن علي -30

عبد المحسن طه رمضان ، تاريخ المغرب و الأندلس من الفتح حتى سقوط غرناطة ، 

  .440م ص 2011/ه1432،  1دار الفكر الناشرون وموزعون ، عمان ، الأردن ، ط
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  الملحق الثالث 

قائمة ملوك مملكة أراغون الذين عاصروا عهد الدولة الزيانية 

  ).م1276يوليو  27 – 1213سبتمبر  13( خايمي الأول -1

  ).م1285نوفمبر  2 – 1276يوليو 27(بيدرو الثالث -2

  ).م1291يونيو  18 – 1285نوفمبر 2(ألفونسو الثالث -3

  ).م1327نوفمبر  2 – 1291يونيو 18(خايمي الثاني ملك أراغون-4

  ).م1336يناير  24 – 1327نوفمبر 2( ألفونسو الرابع-5

).م1387يناير  5 – 1336يناير 24(بيدرو الرابع -6

  ).م1396مايو  19 – 1387يناير 5( خوان الأول -7

  ).م1410مايو  31 – 1396مايو 19(مارتن الأول -8

).م1416أبريل  2 – 1412يونيو 24(فرناندو الأول الصادق-9

  ).م1458يونيو  27 – 1416أبريل 2(ألفونسو الخامس الشهم-10

).م1479يناير  19 – 1458يونيو 27(خوان الثاني العظيم-11

  ).م1516يناير  23 – 1479يناير 19(فرناندو الثاني الكاثوليك-12

  ).م1555أبريل  12 – 1516يناير 23(خوانا الأولى المجنونة-13
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  الملحق الرابع

تلمسان إلى بطرس الرابع رسالة أبي حمو موسى الثاني ملك 

  .ملك أراغون 

من عبد االله موسى أمير المسلمين المتوكل على رب العالمين بن الأمير أبي يعقوب بن (( 

الأمير أبي زيد بن الأمير أبي زكريا مولانا أمير المسلمين أبي يحي يغمراسن زيان أدام 

قدار إلى السلطان الأعز االله له عزا باهرا الأنوار ونصر عالي المنار وسعدا رفيع الم

الأمنع المكرم المرفع المعظم المبجل الموقر الرعي الأحفل الأنور الهمام البطل الأشهر 

و بلنسية و ميورقة و سردانية و قورسغة وقمت  طر ملك بني الإفرنج سلطان أراغونالأخ

ى برضاه و أرشده إل و قمت سردانية دون بيدرو أسعده االله برشلونة وقمت الروسيون

سبيل هداه و أكرمه بتقواه ، أما بعد فأنا كتبناه إليكم كتب االله لكم هداية تبلغ نيل الأمل و 

الأمل و كرامة تصحبكم في كل حال من حضرتنا العلية بتلمسان المحروسة ونحن نحمد 

إحسانه و فضله  االله الذي لا شيء كمثله و نلجأ إليه في أمرنا كله ونسأله أن يوزعنا شكر 

ا لجانبكم المرفع تكرمة نستوفيه و رعاية ننتهي إلى الغايات فيها و علمنا بمحلكم و عندن

و يقضيها وإلى ذا أرشدكم االله لأحسن   و مكانكم الخطير ستدعي الزيادة من ذلك الشهير

المذاهب ووالى لكم الخير المتتابع المتعاقب فأنا لم نزل نمنح من وصل من جهاتكم 

وانخرط في سلك طاعاتكم من التجار المترددين و غيرهم من ذوي الحاجات أجمعين 

 وإكراما ونوسعهم إحسانا و إنعاما و نسير عليهم في جميع مطالبهم و حملة مآربهم إجمالا

و لم نضيق عليهم قط في جميع  أرادوا أن يوسقوه لبلادهم و يحملوه في صدرهم ويرادهم 

من زرع وغيره من الأمور التي يقضوا منها الوطر و نرتكب فيها في ديننا الخطر 

  .مرافقة لهم فيه أرجع لهم و توسعة في كل الأحوال عليهم 
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أجفان معدين إلى مرسانا الشهير مرسى ومع هذا فقد عمدت طائفة من القطلانيين في 

والإقدام و هتكوا العدوان والجرأة وهران المحروسة الكبير و حملوا منه على جهة العمد 

حرمة السلطنة و حق الإسلام جفنا موسوقا بالزرع و غيره لتجار أندلسيين كانوا أرادوا 

لنا فيه و ذكر لنا أنهم  و ذكر  الوجه به إلى بلاد المسلمين واستولوا على الجفن بما فيه

كلهم الذين حملوا الزرع في القرقورة المعروفة بالحي القطلاني بعدما وصل إلى بلادكم 

توجه تلقاء ما ذكرناه لكم فلما رأينا أن هذه النازلة وقعت و أحوال من يرد علينا بالأجفان 

الوجيه الحظي  تشتت و تشعبت وجهنا لكم الآن خديمنا الحظي لدينا الشيخ المكرم المرعي

الموقر المحرم الأفضل الأكمل الأمجد أبا عبد االله محمد بن الشيخ المكرم المرعي الوجيه 

الحظي المبرور الموقر المرحوم المغم أبي الزبير طلحة الباتلشي حمله االله تعالى على 

ه كاهل السلامة و بلغه الأمل والأمان في حالي الممر و الإقامة ووالى له الخير ووصل ل

  .الكرامة أودعناه 

و يطالعكم  ر الأقسام ليخاطبكم بهذه الأحوالما ينهيه إليكم من مقاصد الإكرام و البر الموق

بما لكم عندنا من قبول و الإقبال علما بأن ذلك يستنزل منكم منزلة المسرة و يرد عنكم ما 

بيننا و بينكم  يكفي إن شاء االله عنه بموصول الإكرام و المبرة وحملناه من معنى الصلح

لما يلقيه إن شاء االله مشافهة إليكم و محاولة إبرامه والمفاوضة في عقده و إحكامه و أردنا 

منكم العناية بأمره و أن تعاملوه ما تشكرون على بدله و ما يكون في ذلك من المصلحة 

لنا و لكم فشيء لا يخفي عليكم و لايغيب عنكم فلتتلقوا ذلك بحقه محمولا على صحة 

الحق وصدقة و كل ما يريد من جهتكم فوارد على البر و التكرمة فننتهي فيه إلى الغاية 

المتمة ورأينا أرشدكم االله و هداكم ووفقكم لما يرضى به عنكم من تتميم هذا المقصد         

و البلوغ منه إلى الأمد الأبعد إن و جهنا إليكم أيضا صحبة رسولنا المذكور ما يلقي لكم 

ن مشافهة عن شاء االله معنى هذا الكتاب و يقرر ما عندنا لكم من الإيثار الأسباب وهو م

قايدنا الكبير المرعي الخطير المكرم لدينا المنقطع بالخدمة إلينا جوان برمجلين القطلاني 
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أنجده االله فإذا انصرف رسولنا و قايدنا إن شاء االله من عندكم فنريد منكم أن توجهوا زيادة 

ا تلقونه إليه ممن تتخيرونه من خدامكم وخواص رجالكم في معنى القد وأحكامه و إلى م

ومحاولة إبرامه فنحن نرتقب أثره و نصرف إليه العناية و الرعاية و القبول أوفى  الصلح

ذلك وأوفر، هو االله سبحانه وتعالى يوفق لما يحبه و يرضاه و يقدم الخير و الخيرة فيما 

ل االله لا رب لنا سواه و كتب في ربيع الآخر الذي من عام أحد و قضاه إن شاء االله بحو

  ))  .                   ستين و سبع عرفنا االله تعالى خيره و بركته بمنه و كرمه و حوله و فضله 

Dhina (A) ; les états de L’occident Musulman aux XIII , XIV et XV

siècle institution gouvernentales et administratives , Alger

,1984,p.p480-481.
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  الملحق الخامس 

  حمو موسى أبيرسالة لسان الدين ابن الخطيب إلى 

، اصل الحبل بعد انقطاعه و انتباتهأما بعد حمد االله جامع الشمل بعد انصداعه و شتاته وو"

رسوله الصادع بآياته، سبحانه، لا مبدل لكلماته ، والصلاة على سيدنا و مولانا محمد 

، باه القدر الرفيع و المحل الأسمىالمؤيد ببياته ، الذي اصطفاه لحمل الأمانة العظمى ، وح

و االله أعلم حيث يجعل رسالاته ، و الرضا عن أله وصحبه و أنصاره و حزبه و حماته 

إليكم كتب المتواصلين في ذات االله ، و ذات القائمين بنصر دينه وقهر عداته، فإنا كتبناه 

االله لكم سعدا ثابت الأركان ، وعزا سامي المكان ، و مجدا وثيق البنيان ، وصنعا كريم 

بها وثيقة          الأثر و العيان ، من حمراء غرناطة حرسها االله تعالى ،و الثقة باالله سبحانه أسبا

مجاز منه          و التوكل عليه لا تلتبس من سالكه طريقة ، و لا تختلط بالو أنسابها عتيقة 

حقيقة ، و عندنا من الاعتداد بكم في االله عقود مبرمة و أي في كتاب الإخلاص محكمة 

ولدينا من السرور بما سناه االله لكم من أسباب الظهور الذي حلله معلمه و حججه البالغة ، 

نا ورد مسلمة ما لا تفي العبارة ببعض حقوقه الملتزمة ، و إلى هذا أيد االله أمركم ، فإن

علينا فلان وصل االله كرامته و سنى سلامته صادرا عن جهتكم الرفيعة الجانب السامية 

المراقب طلق اللسان بالثناء ، بما خصكم االله به من فضل الشمائل و كرم المذاهب محدثا 

عن بحر مكارمكم بالعجائب فحضر بين يدينا ملقيا ما شاهده من ازدياد المشاهد بتلك 

بشار المعاهد بعودة ذ لك الملك الرفيع الجلالة الشهير الأصالة ووصل واست الإيالة،

صحبته ما حملتم جفنة من الطعام برسم إعانة هذه البلاد الأندلسية و الإمداد الذي افتتحتم 

به ديوان أعمالكم السنية و أعربتم به عما لكم في سبيل االله من خالص النية و أخبر أن 

طليعة من جيش لهام ووفد من عدد و بعض من مدد و أن  ذلك إنما هو رشة من غمام و

عزائمكم في الإعانة و الإمداد على أولها مكارمكم ينسى منها الماضي منها بمستقبلنا 
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فأثنينا على قصدكم الذي االله أخلصتموه ، وبهذا العمل البر خصصتموه و قلنا لا ينكر 

البلاد الجهادية ببدع من مكارم الفضل على أهله و هذا بر صدر محله فليست إعانة هذه 

جنابكم الرفيع ، و لا شاذة فيما أسدى على الأيام من حسن الصنيع فقد علم الشاهد و 

الغائب و لو سكتوا أثنت عليها الحقائب ما تقدم لسلفكم في هذه البلاد من الإرفاق و 

دد عهود قومه ، الإرفاد و الأخذ بالحظ الموفور من المدافعة و الجهاد ، و انتم أولى من ج

و كان غده في الفخر أكبر من يومه ، وقد ظهرت الله في حيز تلك الإيالة الزيانية نتيجة 

تلك المقدمات و عرفت بركة ما أسلفته من المكرمات ، وسنى االله سبحانه بين يدي 

وصول ما به من تفضلتم و في سبيله بذلتم أن فتح جيشنا حصنا من الحصون المجاورة 

يعرف بحصن قنيط من الحصون الشهيرة المعروفة و البقع المذكورة  لغربي مالقة

و أهله و يسره بمعهوده فضله      بالخصب الموصوفة و دفع االله مضرته عن الإسلام 

فجعلنا من ذلك الطعام الذي و جهتم طعمه حماته و رماته اختيارا له في أرضى المرافق 

إلى تقرير ما عندنا من الثناء على معالي  في سبيل الخير و جهاته و أما نحن فإن ذهبنا

ملككم الأصيل البناء و الاعتداد بمقامكم الرفيع العماد والاستناد إلى ولائكم الثابت الإسناد 

لم نبلغ بعض المراد و لا وفي اللسان بما في الفؤاد فمن االله نسأل أن يجعله في ذاته و 

دكم السليم أن تحسبوا هذه الجهة و و ته و مرادنا من فضلكم العميمذريعة إلى مرضا

كجهتكم فيما يعرض من الأغراض لنعمل على تتميمها بمقتضى الود العذب الموارد 

و يحرس مجدكم و السلام الضرب الثاني أن يقع  م الشواهد و االله يصل سعدكم الكري

لقاب ، الابتداء بالمقر ، و الرسم فيه أن يقال المقر و ينعت ثم يقال مقر فلان وينعت بالأ

ثم يذكر المكتوب عنه ثم يقال أما بعد حمد االله و يؤتى على الخطبة إلى أخرها ثم يقال 

فإننا كتبناه لكم من موضع كذا يتخلص إلى المقصد بلفظ و إلى هذا فإن كذا و كذا و يؤتى 

  ".على المقصد إلى أخره و يختم بالسلام 

).50-49- 48( القلقشندي ، صبح الأعشى ، الجزء السابع ، ص ص  :المصدر  
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  الملحق السادس

ه 723رسالة من عبد االله من تلمسان إلى ملك الأراغون دوم جاقمه صفر 

  م1323الموافق 

السلطان الأجل الأعز الأكرم الأفضل الأحب الأخلص الأكمل دون جاقمه سلطان أرغون 

به و يرضاه محبه و معتقده الشاكر كثيرا على الدوام له عبد أكرمه االله بتقواه ووفقه لما يح

المقام العلى خلد االله ملكه هلال بن عبد االله سلام على من اتبع الهدى و رحمة االله تعالى 

وبركاته و بعد حمد االله حق حمده و الصلاة التامة على سيدنا و مولانا محمد الكريم و 

إليكم من باب مولانا أيده ) كتبنا ( ء من بعد فإنه عبده و على أله و صحبه الكرام الخلفا

االله بحضرة تلمسان حرسها االله تعالى و ليس الخير و اليسر و الحمد الله وموجبه إليكم 

إعلامكم بوصول كتابكم و علمنا ما ذكرتم فيه وأنتم تطلبون مننا أربعة و عشرين 

عليهم ثلاثين نصراني من  نصراني الذين طلبتم متاع جواز منول و نعطوكم أيضا زيادة

بلادكم من الذي نعطوكم نحن باختيارنا دون أن تعينوا لنا أنتم أحدا فإن وافقتم على ما 

ذكرناه لكم فنعملوه لكم ويقع الصلح بيننا وبينكم إن شاء االله و إذا أردتم سلف ذهب فنسلفوا 

م لم تعملوا ما ذكرناه لكم ما تيسر لنا بعد أن تعطونا الضمان و الرهان في الذهب و إن أنت

لكم و لم توافقوا عليه فما بيننا و بينكم كلام و االله سبحانه الموفق للصواب و السلام على 

.ه723صفر  1(من اتبع الهدى و رحمة االله تعالى وبركاته و كتب في  (

LOS DOCUMENTOS ARABES DIPLOMATICOS DEL ARCHIVOS DE LA

CORONA DE ARAGON , MAXIMILIANO A . ALARCON Y RAMON GARCIA

DE LINARES , MADRID IMPRENTA DE ESTANISLAO POZA , 1940. P 179.
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  الملحق السابع

رسالة من عبد الرحمن ابن موسى ابن عثمان ابن يغمراسن ابن زيان من تلمسان إلى 

  )  م 1327جوان  8ه الموافق 727رجب  17(جاقمه الثاني ملك مملكة لأراغون 

لرحمن بن موسى بن عثمان بن يغمراسن بن زيان أيده االله أمره و اعز نصره امن عبد   

رضى الكامل في أهل الأ نجد الأشهر الأضخم الأفخمالأ الى الملك المعظم السلطان الأعز

مرسية و قمط و ملته العادل الامضى في مملكة ملك أرغون و بلنسية و سردانية و 

برشلونة جاقمه أكرمه االله تعالى بتقواه ووفقه و أرشده وهداه سلام على من اتبع الهدى و 

رحمة االله تعالى وبركاته وبعد حمد االله العظيم و الصلاة على سيدنا و مولانا محمد 

رسوله المصطفى الكريم الرضي عن أصحابه الخلفاء التابعين له عليه السلام على المنهج 

لقويم و الصراط المستقيم و الدعاء لهذا المقام العلى التاشفيني السني بالنصر العزيز و ا

الفتح العميم فالكتاب إليكم كتب االله لكم أصلح الأعمال و بلغكم من التوفيق أنهى الأماني و 

أقصاها من حضرتنا تلمسان حرسها االله تعالى عن لخير التام و اليسر العام و الحمد الله 

و أهله و عن الرعي لجانبكم و الاغتباط بمصاحبتكم و العمل على ما يوكد أسباب كما ه

جد المكرم لدينا ولدكم الزعيم الأنجد الأنهض الأ مواصلتكم وبمقتضى ذلك وجهنا إليكم

الأثير عندنا جاقمه مع ثقتنا الشيخ المكرم الأمين الحاج الأفضل أبي يعقوب يوسف بن 

ا وبينكم على حسب ما في العقود الواصلة صحبتها إليكم و الحوراء برسم عقد صلح بينن

القينا ما يلقيانه في معاني ذلك كله إليكم و يقررانه على الكمال و التمام لديكم إن شاء االله 

تعالى و لسلام على من اتبع الهدى و كتب في السابع عشر لرجب الفرد المبارك عام 

  .سبعة وعشرين و سبعماية 

MAXIMILIANO A . ALARCON Y RAMON GARCIA DE LINARES .OP CIT ,p

P 180,181.
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  الملحق التاسع 

رسالة من عبد الرحمن بن موسى ابن عثمان من تلمسان إلى جاقمه سلطان أراغون 

  ؟.....ربيع  24

السلطان لجل الأعز الأكرم الأرفع الأكمل دون جاقمه سلطان أرغون و بلنسية و سردانية     

و قرقشة و برشلونة أدام االله كرامته بتقواه و أسعده لما يحب و يرضاه مؤثر تكرمته و 

بره العالم بكبير منصبه و قدره عبد الرحمن بن موسى بن عثمان ايده االله تعالى بنصره 

اتبع الهدى ورحمة االله تعالى وبركاته وبعد حمد االله حق حمده و الصلاة  سلام على من 

التامة على سيدنا و مولانا محمد نبيه الكريم و عبده و على أله و صحبه الكرام الخلفاء 

إليكم من حضرة تلمسان حرسها االله تعالى و نحن نحمد االله تعالى ) كتبنا ( من بعد فانه 

له و نلجأ إليه في أمرنا كله ونسأله أن يوزعنا شكر إحسانه و االله تعالى لذي لاشيء كمث

فضله وعندنا لجانبكم المرفع تكرمة نستوفيها ومبرة ننتهي الى الغاية فيها و علمنا بمحلكم 

الشهير ومكانكم الكبير يستدعي الزيادة من ذلك و يقتضيها وقد وصل كتابكم مع إرسالكم 

لتي تخص الود و تستوفيه على ما دل منكم على حفظ ووقفنا في مقاصدكم فيه و مذاهبهم ا

القديم والتمادي في الأسباب الماضية على المنهج القويم و مثلكم من جرا على هذا السند 

المسلوك وانتهى الى ما يليق بجلة الملوك و نحن عاملون على ما ذكرتم من أسباب 

و الاعتقاد و علة أن تكون المواصلة والوداد و تجديد ما كان بين الأسلاف من المودة 

بلادنا كبلادكم و تجروا على  أغراضنا و مرادنا و نجري على أغراضكم و مرادكم و 

أسباب الصداقة بين السلاطين معلومة و حدودها مرسومة و أما ما أشرتم إليه من تسريح 

ح جميع من عندنا من الأسرى فذلك ما لا يمكن أن يكون لا يمكن لنا أن نطلب منكم تسري

من عندكم من أساري المسلمين لأن تعلمون أن عمر بلادنا ألا الأسرى و أكثرهم صناع 

متقنون في أنواع جميع الصناع و لو طلبتم ما يستغني عنه الحال في تسريح خمسة أو 

ستة لأسعفنا مطلبكم وقضينا أربكم و أما تسريح الجميع فصعب الآن ذلك يخلي المواضيع 
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من أنواع الصنايع فإن أردتم أن تكون الصداقة بيننا وبينكم في ما و يعطل ما يحتاجه اليه 

عدا الأسرى وتكون حالنا و حالكم واحد في ما نحتاج أو تحتاجون إليه من قضاء الحوايج 

التي تمكن ومن سرحه أو غيرها فنحن نعمل إن شاء االله على ذلك و نسلكم في مودتكم و 

الله يسعدكم برضاه ويديم كرامتكم بتقواه و السلام صداقتكم انهج المسالك فاعلموا ذلك و ا

....الرابع و العشرين لربيع الثاني عامعلى من اتبع الهدى والرحمة و البركة كتب في 

MAXIMILIANO A . ALARCON Y RAMON GARCIA DE LINARES .OP CIT , P

184.
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  :الملحق العاشر   

سقوط الموحدين في مطاع القرن الرابع عشر  الأندلس و شمال إفريقية بعد

  ميلادي
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  :حادي عشر الملحق ال

لخريطة السياسية للأندلس في منتصف القرن الثالث عشر ميلاديا
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  الملحق الثاني عشر

  الخريطة السياسية للأندلس بعد سقوط الدولة الموحدية
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  :علام الأفهرس 

  "الألف"حرف 

  -31 أبا الحسن علي النصري

  88-80-78- 72أبا سعيد عثمان

-80أبا ثابت ابن عبد الرحمن بن يغمراسن

113-114-139-140-141

  97أبا سالم المريني

-78أبا حمو موسى بن أبي سعيد عثمان

79-135-139

أبا محمد عبد الواحد بن يوسف بن عبد 

  -54المؤمن

  -55االلهأبا زيد ابن أبي عبد 

أبي البركات محمد بن أبي إبراهيم 

        151البلفيقي

  57- 56-55أبي العلاء إدريس بن يعقوب

  79أبي السرحان

  118أبي الحجاج يوسف

12أبي مهاجر الدينار

  -56أبي محمد بن وانودين

-58ن أبي حفصأبي محمد عبد الواحد ب

60

  -61 أبي حجاج يوسف بن قادس

  -47 أبي خالد جد بني خالد

  49 أبو الحسن بن أشقيلولة

  147-101-80-79أبو الحسن المريني

  144أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل الأول

  118أبو العباس الونشريسي

  98أبو العباس بن إبراهيم

  157أبو العباس احمد القاضي الزواوي

  164سليمانأبوسلمة حفص بن 

-156-155-154أبو حمو موسى الثالث

157

  15-14 أبو عبيد البكري
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82أبي بكر بن يحيى بن عبد الرحمن

  142الحفصي أبي بكر

أبو حمو موسى ابن أبي تاشفين

-147-141-140-139-80-79الأول

148-150

  12أبي قرة بن دوناس المغيلي اليفريني

أبي عزة زيدان بن زيان بن ثابت بن 

  -73محمد

  118أبي عبد االله محمد

  156أبي عبد االله الشريف السعدي 

  -66أبو زيد البياسي

  155أبو زيان أحمد

-80بن أبي يعقوب  موسى الثاني أبو حمو

81-115-116-143-144-145-

146-147-148-149-150

-54أبو محمد عبد االله يعقوب بن المنصور

  151أبو مالك عبد الواحد بن أبي حمو

151-120-118أبو عبد االله محمد

  115-80-77أبو عنان فارس

  70عبد الحق كبير أبو محمد

أبو محمد عبد االله الثاني بن محمد 

  155الثابتي

  17 أبو الفداء

 أبو زكريا بن الشيخ أبي محمد بن أبي

  90-76-58-49حفص الهنتاني

  130الفونسو الأول

  130-63الفونسو الثاني

  130-127 الفونسو الثالث

  139الرابع ألفونسو

  128الفونسو الخامس

130ألفونسو السابع

  -63-62-59ألفونسو الثامن 

130-134

  131-129-124-55 التاسع لفونسوأ
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أبو موسى عمران بن المنصور بن 

  -58يعقوب

  92-88أبو يوسف بن يعقوب

  -61 ابن أبي زرع

  -67ابن أبي حفص

  13 ابن حوقل

  32 ابن حزم

  67-62-61-58-55 جامع ابن

-24-23-14عبد الرحمن  ابن خلدون

32-35-54-59-70-81-88-91-

92-94-116-136-160-162-163

  29 ىرابن عذا

-82-40-39-38-35-29 ابن الخطيب

117

  35 ابن سعيد

  49-47 ابن الرميمي

بن علان الصنهاجي  إسماعيلإبراهيم بن 

125-87-86ألفونسو العاشر

  142-125-113ألفونسو الحادي عشر

  147النصراني والفونس

  132ألفونصو الثاني

  129ألفونصو ريمونديس 

  132-131ألفونصو هنركيز

  137ألفونصو خانا

  133ادوارد الأول

  151-129-128-126- 118ازابيل

  -62-البابا أنونست الثالث

  126الكونت هنري

  18 الحسن الوزان

  29 الحميري

  32 الحموي

  18 العبدري

   18-17الزهري

  41-36 القلقشندي
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72اللمتوني

  157الحسن بن عبد االله الثاني

  17-16-15-14الشريف الإدريسي  

  156الشريف عبد القادر

المستعين باالله سعيد بن محمد بن 

  117يوسف

  25 المهدي ابن تومرت

  66المهدي عبد العزيز

  94-82-39-37-29 المقري

  132-44المنصور الموحدي 

  46-45 المأمون الموحدي

  45 الموحدي المعتصم

  67-47-45 المستنصر العباسي

-56-54يوسف بن الناصر   المنتصر

57-58

  72الموحدي  المأمون

  24 اليعقوبي

146-137-136جاك الثاني

  137جاك بيريز

  139جاقمه الثاني

130جون القشتالي

  134-133الأول) حنا (جون 

  146جوان بير ميجلين

  -127خايمي

  128خايمي الثاني

  150-121خير الدين بربروس

  \126 خوان الثاني

  157حسان قورصو

  127رامون برنجير الرابع 

  136فيرغاسرودريقو سانشيز دي 

  157سليم العثماني

   22سيرجي

  22سيلحمان

  100سرحان مسعود بن أبي عامر
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154-121بربروس بابا عروج 

  130برنجيلا ابنة ألفونصو الثامن

  149بطرس لوسيريمونيو

  150بطرس الرابع عشر

  139يبرنارد ديسبويغ

  139 بيرنارد زايبلا

  127-125بيدرو الثاني

  128بيدرو الثالث

  127بيدرو الرابع

  137بيار غرسيا 

  131تريستا 

  66عبد االله البياسي

  12- 11 عقبة بن نافع

  154عبد االله محمد الخامس

   12 عبد الرحمن بن رستم

  101 عبد الرحمن بن موسى الأول

  94عبد الملك بن حنيفة

129-125سانشو

  131سانشو الأول

130سانشو الرابع

  134سانشو السادس

  134سانشو السابع 

  145 شارل ديفورك

157شار لكان

  69-10علي بن أبي طالب 

  10معاوية بن أبي سفيان

  33 طارق بن زياد

  12 زهير بن قيس البلوي

  23 حام بن نوح

  156حسان ابن عروج

  72جابر ابن يوسف 

  131أوراكادونيا 

  155كارل الخامس

  14 يوسف بن تاشفين
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70-66-14عبد المؤمن بن علي

  -55عبد العزيز 

  -47 عتبة بن يحي المغيلي

-97-96-87-86يغمراسن مان بنعث

110-115-116-117-137-138

عثمان بن أبي العلاء إدريس بن  عبد االله 

48-49

  -56بن المأمون بن المنصور يعل

  -57عمر المرتضى

  134 غرسيا رميريز

  -87لارا دون نونيودي

  146دون بيدرو

  133دينير

  118فرديناند

  120امسالخ فرديناند

  151-129-128-126—31 فرناندو

  130- 124-56-46 فرناندو الثالث

-58مسعود بن حميدان

  149-144محمد إدريس  

  -55 محمد البياسي

  94محمد الفقيه

  87محمد الثاني

  99محمد الثالث

  144-115محمد الخامس

  156محمد السادس

  12موسى بن نصير

  23 مازيغ بن كنعان

- 45-44محمد بن يوسف بن هود الجذامي

46-47

  154-151 الثابتيمحمد 

-53محمد الناصر بن يعقوب المنصور

59-61-62-67

-50-49-47 محمد بن يوسف بن الأحمر

59-86



243

125فرناندو الرابع

  143-126 فراندة الخامس

  145فرانسيس كوستا

  - 58محمد بن عبد االله بن هود الماسي 

  99-98-78بن يغمراسن محمد بن عثمان

  146محمد بن طلحة الباتلشي

  157-120محمد السابع الزياني

موسى عثمان الأول أبي سعيد بن يغمراسن  

  101-100-99بن زيان

  101علي بن حسن الكردي موسى بن

موسى بن أبي يعقوب بن أبي زكرياء بن 

  146أبي يحي يغمراسن

  96هلال القطلاني

  126هنري الرابع 

                133هنري الملاح 

  -63يوسف المنتصر بن الناصر

  138-97-92- 78يوسف أبي يعقوب

58محمد بن أبي الطواحين المتنبي

88-90-91-92-93-94-95-96-
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149-144يوسف بن عبد االله

  151يوحنا الثاني  

  29 ياقوت الحموي

  53المنصور ابن يوسفيعقوب 

-77-76المريني يعقوب  بن عبد الحق

88-89-92-93

  -56ابن الناصر بن المنصور يحي

  116-81-70يحي بن خلدون

  94يحي بن يغمراسن

-59 بن زيان بن ثابت ابن محمد يغمراسن

69-70-71-73-76-83-85-86-
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  : الأماكن والمدنفهرس 

"ب"حرف

-40-35-34-33- 20البحر المتوسط

52-59-121

42بحر القزوين 

42البحر الأدرياتي 

30البيرة

 16باب  أبي قرة

16باب الحمام 

16باب وهب

16باب العقبة  

16باب الخوخ

100-79-53-18-17-15-14بجاية

13برشك

52-42-19-16-10برقة 

41برجة

"أ"حرف 

-41-40- 33-32-29- 27-11الأندلس

42-43-44-45-46-50-52-56-

57-59-60-63-72-81-86-87-

90-93-95-97-101-115-116-

124-130-132-133-134-

62أبذة

37أرجيه

41أرشدونة

22أسيا

64أستجة

-60-56- 46-40-39-36-34أشبيلية

65-87-125

37اشكر

-127- 126-124-118- 89أراغون
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25برغواطة

127برشلونة

128بروفانس

131-130-126-124البرتغال

37بسطة

42بلغاريا

53-47-45بغداد

64-46بطليوس

16-13بني  مزغنة 

17بونة

127-66-64-60-55-47بلنسية

20جبال أطلس الصحراوي

25جبل درن

56تينملل جبل

65-48-46-34جيان

25-20-19جبال أطلس التل 

حرف "ح"

128-129

25أزمور

22أوروبا

39أنطاكية

-120- 63-50-46-43-22إسبانيا 

124-126-130-134-135

128-22إيطاليا

42-35- 26إفريقيا

25إقليم الريف

-60-59- 26-25-17-13-11افريقية

67

62بياسة

"ت"حرف 

13تامدفو

76-27-25تازة

16تدلس

-57-18- 17-16-14-13- 12تلمسان
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37الحامة

42الحجاز

37حصن اللوز

48حصن الحمراء

61- 60حصن شلبطرة

"خ"حرف 

خليج سرت الكبير19

"د"حرف

64-55ةداني

"ر"حرف 

41رية

41رندة

39لرقة

"ز" حرف

100-18الزاب

17زواوة

"س"حرف 

59-69-70-71-72-73-76-77-

78-79-80-81-82-85-86-88-

89-94-95-96-97-98-100-102-

116-120

18-17-16تنس

18-13-12تيهرت

81-79-19-18-17- 11تونس

"ج"حرف 

127-41- 34الجزيرة الخضراء

129-50جزيرة إيبيريا

19-16- 13جزائر

19أطلس الكبرىجبال 

125جبال البرتات

22جبال جرجرة

19جبال القصور 

19عمورجبال 

58جبال غمارة
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82السودان الغربي

121-58-54سبتة

27غدامس

-36-35-34-32-30-29-28غرناطة

37-38-40-41-42-43-44-46-

47-48-49-50-59-83-85-86-

87-88-89-90-93-95-98-101-

102-103-115-116-120-125

"ع"حرف 

42-21- 18العراق

"ف"حرف

101-76-18 فاس  

"ق"حرف 

11القيروان

34قادس

17القلعة

19جبال أولاد نايل

19 الزابجبال 

27- 19جبال أوراس

82سجلماسة

44سرقسطة

39سردانية

20سهل سيق 

20سهل وادي شلف

20سهول ملوية

26سهول دكالة

27-17السوس الأقصى

44السودان

26السنغال

"ش"حرف 

42-21-19-10الشام  

127- 65-55-39شاطبة

64شلب
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13قابس

79-18-17-16قسنطينة

127قطلونيا

66-64-38-34قرطبة

-93-89-87-60-56-54- 44قشتالة

113-118-121-126-129-132-

133-134

61قلعة رباح

65قرطاجنة

16-17-18-19-20-27-28-52-

53-59-68-69-70-71-76-78-

82-83-86-90-94-121

-76-54-53-52-15الإسلامي المغرب

77-113-120-134

120-11المغرب العربي

13شرشال

37شلبونية

65شمنتيرية الغرب

"ص"حرف 

128صقلية

"ط"حرف 

16طنجة

39طرطوشة

27-19-18-17-13طرابلس

41طريف

"غ"حرف 

ل"حرف 

19ليبيا

55ليون

18فارس لقن

92فسطاط
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52-17المشرق الإسلامي

37المنكب

64لمدورا

78-41المنصورة

-41-35-34-33مضيق جبل طارق

103

58مكناسة

92-49-41- 40-36مالقة

مستغانم121

64-53-38ميورقة

77ملوية

13مرسى الدجاج

"ن"حرف 

72ندرومة

77تافنا نهر

33الوادي الكبيرنهر 

26نهر النيجر

16لوريط

124  ليون

37لوشة

"م"حرف 

52-35- 19-11-10المحيط الأطلسي 

64-46مارده

17مليانة

76-66- 60-58-56-19-18مراكش

25-21-19-   11-  10مصر 

19معبر

64-54-44-36-34مرسية

13مرسى الخرز

58-49- 47-39-36المرية

16المسيلة

-18-17-16-13-11-10المغرب 

21-22-42-52-54-59-59-61-

63-72-94-101
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76سبورنه

134-133- 132-124نافار

"ي"حرف

42اليمن 

94-80-52-11المغرب الأدنى

-59-52- 42-17-11الأقصىالمغرب 

82-94

-15-14-13-12-11المغرب الأوسط

16

"ه"حرف 

19هضبة الشطوط

20هضاب الجنوب الغربي

121-17هنين

"و"حرف 

79وادي شلف

77واد تلاغ  

20-11واد ملوية

26- 25أم الربيعادي و

37وادي أش

26وادي تنسيف

46وادي لكة
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65ولبه

121-70-17وهران
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  : القبائـلفهرس 

 53بنو غانية

 14بني مادين

 47-44بني هود

 47بني مردنيش

 "ت"حرف 

 98-79-14توجين

 "ج"حرف

 27جراوة

 25جزولة

 "ز"حرف 

 24زواوة

 -27-26-24-17-16-14زناتة

68-72-76-79-115

 "ص"حرف

 -26-25-24-23- 17صنهاجة

71

 "الألف"حرف 

 26أولواتة

 25أوربة

 26داسةأ

 25أوريغة

 25اجةزدأ

 "ب"حرف 

 17برغواطة

 23برنس

 -92-91-87-86-85بني الأحمر

93-94-95-97-102-103-

122-132-134-

 49بني أشقيلولة

 25بنو زيري بن مناد

 26بنولواي

 16بني حماد
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 "ض"حرف 

 26ضريسة

 "ق"حرف 

 14القبائل البدوية

 25- 23القبائل البرانسية

 - 29-19-17-16قبائل البربر

30-31

 58قبائل  مكلاثة

 -70-69-68-14الوادبني عبد 

71-72-73-73-76-78-79-

80-83-88-98

 27-14بني يفرن

 -70-69-57—53-27 نبنو زيا

72-76-86-87-88-89-91-

92-95-96-102-122

 102-95-76بني حفص

 77-76بني هلال

 -76-72- 57-48-27بنو مرين

78-85-91-92-95-96-98-

102

 "ك"حرف 

 26- 25كتامة

 "ل"حرف 

 25ةطلم

 "م"حرف 
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 98-79-27-14مغراوة

 71-25مصمودة 

 27مطماطة

 23مادغيس الأبتر

 26مكناسة

 "ن"حرف

 27-26نفوسة

 "ه"حرف

 25هكسورة
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.برواية ورش عن نافع ¡القرآن الكريم

  :المصادر:أولا 

:المصادر المخطوطة  -1

1-LOS DOCUMENTOS ARABES DIPLOMATICOS DEL ARCHIVOS DE LA

CORONA DE ARAGON , MAXIMILIANO A . ALARCON Y RAMON GARCIA

DE LINARES , MADRID IMPRENTA DE ESTANISLAO POZA , 1940

مجهول الأندلس وما ورد فيها من بلاد، مخطوط محفوظ في دار المحفوظات العراقية 2

  .8799تحت رقم 

  :المصادر المطبوعة  -2

الأنيس المطرب ) :م 1340/ هـ 714بن عبد االله الفاسي تعلي (ابن أبي الزرع  -3

، دار النشر والطباعة  بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب و تاريخ مدينة فاس

  . م1976لبنان 

عيون الأنباء ):موفق الدين أبي العباس احمد بن القاسم الخزرجى ( ابن أبي أصبيعة  -4

طحان ، الجزء الثاني ، إعادة الطبعة في        في طبقات الأطباء نشره امرؤ القيس بن ال

  .م 1995هـ 1416هـ ـ 1299القاهرة ، معهد تاريخ العلوم العربية فرانكفورت ، 

تحفة النظار في غرائب الأمصار و عجائب ) : محمدين عبد االله(ابن بطوطة -5

ى ، ،تحقيق علي الكتاني ، دار الطباعة و النشر ، بيروت ، الطبعة الأولالأسفار

  . م 1980/ هـ 1400

، الطبعة الثانية ، تحقيق        فتاوى الشاطبي): الأندلسي( أبو إسحاق إبراهيم بن موسى  -6

  .م1985و تقديم محمد أبو الأجفان ، مطبعة الكواكب ، 
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، مطبعة الدولة التونسية ، تونس  واسطة السلوك في سياسة الملوكأبو حمو موسى ، -7

  .م1862/ه1297

، الجزء  عجائب الأسفار و لطائف الأخبار) : محمد بن أحمد الناصري(راس أبو  -8

الأول تقديم وتحقيق محمد غانم ، مركز البحث في الأنثروبولوجية الاجتماعية و الثقافية ، 

  .بدون تاريخ 

، تحقيق إحسان  وفيات الأعيان وأنباء الزمان): شمس الدين أحمد (أبو العباس  -9

  . م1968، بيروت الطبعة الأولى ، عباس دار الثقافة 

¡نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) :أبي عبد االله محمد بن عبد االله ( الإدريسي  -10

  . الطبعة الأولى ،عالم الكتب ، بيروت لبنان ، بدون تاريخ 

، الطبعة الأولى ، تقديم وتحقيق هاني تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان: ابن الأحمر  -11

  .م2001/ه1421مكتبة الثقافة الدينية للنشر و التوزيع ،  سلامة ،

إبراهيم الإبياري ، : تحقيق ، الطبعة الأولى  ، التكملة لكتاب الصلة: ابن الآبار -10

  م 1989دار الكتاب المصري اللبناني 

12-ÜÜÜÜÜ:1985، تحقيق ، حسين مؤنس ، دار المعارف ، القاهرة الحلة السيراء.

13ÜÜÜÜÜ:م1961، دمشق  1صالح الأشتر ، ط:، تحقيق أعتاب الكتاب.

14-ÜÜÜ:دار  3إبراهيم الإبياري ، ط: ، تحقيق المقتضب من كتاب تحفة القادم ،

  .م1989الكتاب المصري اللبناني 

¡كتاب صورة الأرض): أبي القاسم محمد بن علي البغدادي النصيبي( ابن حوقل  -15

  .م1938،دار صادر بيروت ، الطبعة الثانية طبع في مدينة ليدن ،  الجزء الأول و الثاني
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المؤسسة العربية . إحسان عباس": تحقيق. حزم الأندلسيرسائل ابن: ابن حزم 16

.م1981بيروت , للدراسات والنشر

17ÜÜÜÜÜ:الكتاب صلاح الدين المنجد ، دار: ، نشر وتقديم  فضائل الأندلس وأهلها

  .م  1968الجديد 

18-ÜÜÜÜÜÜÜÜ:السلام هارون، دار المعارف، ، تحقيق عبد جمهرة أنساب العرب

.م 1962مصر ، دار المعارف 

19-ÜÜÜÜÜÜÜ:الطاهر مكي، دار الهلال ، تحقيق طوق الحمامة في الألفة والآلاف

م1973تحقيق محمود على مكي ، دار الكتاب العربي  المقتبس ،: حيان ابن-.م1994

.

): م  1340/هـ 776لسان الدين أبو عبد االله محمد بن عبد االله ت(الخطيب  ابن -20

، تحقيق محمد عبد االله عنان، مكتبة الخانجي ، ، الجزء الأولالإحاطة في أخبار غرناطة 

.م1974

21-ÜÜÜÜÜÜÜ:مكتبة ا لثقافة الدينية  1تحقيق ليفي بروفنسال، ط ¡أعمال الأعلام ،

2004.

22-ÜÜÜÜÜÜ:تصحيح و نشر محب الدين  اللمحة البدرية في الدولة النصرية ،

  .هـ1347الخطيب ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، 

23-ÜÜÜÜÜÜÜÜ: م1362/هـ1374) رحلات المغرب و الأندلس(خطرة الطيف¡

  .م2003تقديم وتحقيق مختار العبادي ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر بيروت ن 

بغية الرواد في ) :م 1378/ هـ 780ت (أبو زكرياء يحي بن محمد ( ابن خلدون  -24

عبد الحميد حاجيات، المكتبة : ، الجزء الأول ، تحقيق ذكر الملوك من بني عبد الواد 

  .م 1980/ هـ1400الوطنية ، الجزائر ،
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25-ÜÜÜÜÜÜÜ:،الجزء الثاني ،  بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد

  . م 2007تحقيق بوزياني الدراجي  دار الأهل للدراسات و النشر و التوزيع ، الجزائر ، 

تحقيق هيثم : المقدمة): م 1405/ هـ 808أبو زيد عبد الرحمن ت(ابن خلدون  -26

  .م2007جمعة هلال ، مؤسسة المعارف ، الإسكندرية ، الطبعة الأولى 

27-ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ:المبتدأ و الخبر غي أيام العجم و البربر و من  العبر وديوان

، المجلد السادس و السابع ، دار الكتاب اللبناني  عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

  .م 2006/ هـ 1427العربي بيروت 

محمد محيى الدين عبد: ، تحقيقوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان -28

.م1948الحميد القاهرة 

29-ÜÜÜÜÜÜÜÜ :الجزء الثاني ، تحقيق إحسان  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،

  .1998الطبعة الأولى ، دار صادر بيروت عباس

، تحقيق سالم مصطفي البدري ،  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: بسام ابن-30

  .م1998العلمية ، بيروت الطبعة الأولى ، دار الكتب

، تحقيق إبراهيم الإبياري ، الطبعة الأولى  ، الدار المصرية  الصلة: بشكوال ابن -30

.1989،القاهرة  

، تحقيق إسماعيل  كتاب الجغرافيا): أبي الحسن بن موسى المغربي( ابن سعيد  -31

  .م1982العربي الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 

الجزء الأول ، تحقيق شوقي ضيف  ،المغرب في حلي المغرب:ابن سعيد المغربي-32

  .1999الطبعة الرابعة، دار المعارف ، 
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".المغرب في أخبار الأندلس والمغربالبيان) : أبو العباس أحمد( ابن عذارى  -33

:.م1951،  2كولان و بروفنسال ، ج: تحقيق 

34-ÜÜÜÜÜÜÜ:تحقيق إحسان عباس : أخبار الأندلس والمغربالبيان المغرب في

.م1983دار الثقافة بيروت ،   4،ج

نظم الجمان لترتيب ما ):أبي محمد حسن بن علي الكتامي المراكشي(ابن القطان  -35

، الطبعة الأولى ، تحقيق محمود علي مكي ، دار الغرب  سلف من أخبار الزمان

  .م1990الإسلامي بيروت ، لبنان ، 

الجزء الثاني ، عني بنشره ،. دلستاريخ العلماء والرواة للعلم بالأن: ابن الفرضي-36

.م1988القاهرة، . ، مكتبة الخانجي  2السيد عزت العطار ، ط

إبراهيم : ، تحقيقالمغرب المطرب في أشعار أهل).  : هـ633الكلبي ت(ابن دحية  -37

.م1954القاهرة . الإبياري ورفيقيه

البستان في ذكر ، ) م1605/ هـ 1014أبو عبد االله محمد بن أحمد ، ( ابن مريم  -38

عبد الرحمن طالب ، : محمد بن أبي شنب ، نشر : ، تحقيق  الأولياء و العلماء بتلمسان

  . م 1986ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

لسان ) : م 1211/  هـ711محمد بن مكرم بن علي الإفريقي ت ( ابن منظور  -39

  . م 1994الجزء السادس و السابع ، دار صارت بيروت ، الطبعة الثالثة ،  العرب

) م 1379/ هـ 781ابو عبد االله محمد الخطيب ت ( ابن مرزوق التلمساني  -40

ماريا خيسوس بيغيرا ، تقديم : ، تحقيق  المسند الصحيح للحسن في مأثر مولانا الحسن:

  .  م 1981 محمد بوعياد ، الشركة الوطنية ، الجزائر ،
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، الجزء  صحيح البخاري، ) هـ 354أبو عبد االله محمد بن إسماعيل ت ( البخاري  -41

  ) . د ت (الثالث ، مطابع الشعب ، مصر 

¡المغرب في ذكر بلاد افريقية و المغرب) :ابن عبيد االله بن عبد العزيز(البكري-42

  .القاهرة ، بدون تاريخ  والممالك ، دار الكتاب الإسلامي ،جزء من كتاب المسالك

43-ÜÜÜÜÜÜÜ:عبد : والممالك تحقيق، جزء من كتاب المسالكالأندلس وأوروبا

.م1968، 1الإرشاد، طالرحمن الحجي، بيروت، دار

تاريخ ، ) م 1493/ هـ 899محمد بن عبد االله بن عبد الجليل الحافظ ت ( التنسي  -44

: ، تحقيق  و العقيان في شرف بني زيان بني زيان ملوك تلمسان ، مقتطف من نظم الدر

  .م1985محمد بوعياد ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 

هـ 626ت  )شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي البغدادي(الحموي  -45

فريد الجندي ، دار الكتب العلمية : ، الجزء الخامس ، تحقيق  معجم البلدان، ) م1128/ 

  . 1986يروت ، ، ب

إحسان : ، تحقيقالأقطارالروض المعطار في خبر): عبد المنعم السبتي ( الحميري-46

  م1980عباس، القاهرة، مؤسسة ناصر للثقافة، الطبعة الثانية ، 

47ÜÜÜÜÜÜÜ1966الدار المصرية للتأليف والترجمة ¡جذوة المقتبس.

48-ÜÜÜÜÜÜ ، الطبعة الثانية ، نشر وتصحيح و تعليق ليفي  صفة جزيرة الأندلس

  .م1988/ه1408بروفنسال ن دار الجيل ، بيروت لبنان ،

، أربعة أجزاء ، دار  شذرات الذهب في أخبار من ذهب) : أبو الفضل (الدمشقي -50

  .الكتب العلمية ، بيروت ، بدون تاريخ 
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إبراهيم طلاي : ل  تحقيق الجزء الأو¡كتاب طبقات المشايخ بالمغرب: الدرجيني  -51

  .م1974/ هـ  1394، الجزائر 

، تحقيق و  تاريخ افريقية و المغرب): أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم(الرقيق القيرواني-52

  .م1994/ه1414تقديم محمد زينهم محمد عزب ، دار الفرجاني للنشر و التوزيع ،

، تقديم وتعليق  ة وهراندليل الحيران في أخبار مدين):محمد بن يوسف(الزياني-53

.م1978المهدي البوعبدلي ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر 

، تحقيق محمد حاج صادق كتاب الجغرافية):أبو بن عبد االله محمد أبي بكر(الزهري -54

  .، مكتبة الثقافة الدينية ، مصر ، بدون تاريخ

الضوء ) : م 1497/  هـ 902ت( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن( السخاوي  -55

بدون ، الجزء العاشر ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، اللامع لأهل القرن التاسع 

.تاريخ

الإستقصا في ، ) م1897/ هـ 1315ت (أبو العباس احمد الناصري ( السلاوي  -56

: ، الجزء الأول ،الجزء الرابع، الدولة المرينية ، تحقيق  أخبار دول المغرب الأقصى

  . م 1954جعفر الناصري ، دار الكتاب ، دار البيضاء ، 

اختصار الأخبار بما كان بثغر سبته من سني ): محمد بن القاسم الأنصاري (السبتي -57

  .م1983/ه1403الآثار ،الطبعة الثانية ، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، الرباط ، 

: ، تحقيق  أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفي:السلفي-58

.م 1963دار الثقافة ، 1إحسان عباس ، ط
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عنوان الدراية فيمن ):م 1304/ هـ 704ت (أبو العباس أحمد بن أحمد ( الغبريني -59

شركة الوطنية رابح بونار ، ال: ، تحقيق  عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية

  . م 1987للنشر التوزيع  الجزائر ، 

، بيروت  إحياء علوم الدين، ) أبو حامد محمد بن محمد بن احمد الغزالي( الغزالي -60

  .بدون تاريخ ،

.م1966المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة ، الدار قضاة قرطبة: الخشني -61

، الطبعة الثانية ،  كتاب الحلة السيراء):االلهأبي عبد االله محمد بن عبد (القضاعي -62

. م1985تحقيق حسين مؤنس ، دار المعارف ، القاهرة ، 

، الكتب الخديوية ،  صبح الأعشى في صناعة الانشا): أبي العباس أحمد(القلقشندي  -63

  .م1914/ه1332المطبعة الأميرية ، القاهرة ، 

64-ÜÜÜÜÜÜÜ،تحقيق عبد الستار أحمد فراج ، الطبعة  مآثر الأناقة في معالم الخلافة

  . م1985الثانية ،مطبعة حكومة الكويت ، 

نفح ) :  م1631/ هـ 1401شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني  ت ( المقري  -65

إحسان عباس ، دار صارت ، بيروت ، : ، تحقيق الطيب في غصن الأندلس الرطيب 

  .,م1988

66-ÜÜÜÜÜÜÜ  تحقيق وتعليق مصطفى السقا ، أزهار الرياض في أخبار عياض ،

إبراهيم الإبياري ، عبد الحفيظ شلبي ، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر ، القاهرة 

  .م1939/ه1308، 

، تحقيق غازي طليمات  أحسن تقاسيم في معرفة الأقاليم): أحمد بن محمد(المقدسي -67

  . م1980اد القومي دمشق سوريا ، ، وزارة الثقافة و الإرش
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محي الدين عبد الواحد توفي في النصف الثاني من القرن الثاني القرن ( المراكشي -68

: تحقيق المعجب في تلخيص أخبار المغرب ،): الثالث عشر ميلادي / السابع الهجري 

  .م2006صلاح الدين الهواري ، المكتبة العصرية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

محمد محي الدين عبد الحميد : ، تحقيق  الجوهرمروج الذهب ومعادن: المسعودي -69

  .م1958، القاهرة 

، تعليق الدكتور سعد زغلول عبد  كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار: مجهول -70

  . م1958، مطبعة الإسكندرية ،10الحميد المطبوع رقم 

الواقعة بينهموذكر أمرائها والحروبأخبار مجموعة في فتح الأندلس : مجهول -71

.م1994، دار الفرجاني ، القاهرة1محمد زينهم محمد عزب ، ط: ،تحقيق 

العلمية ، تحقيق لويس مولينا ، المجلس الأعلى للأبحاث ذكر بلاد الأندلس: مجهول -72

.م1983، مدريد ، 

، تحقيق ليفي  الوسطىنبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون: مجهول -73

.م1934بروفنسال المطبعة الجديدة ، الرباط ، 

، تصحيح علوش ، المطبعة  الحلل الموشية في الأخبار المراكشية:مجهول-74

.1936الرباط الاقتصادية ،

معهد ، تحقيق حسين مؤنس ، مجلة وصف جديد لقرطبة الإسلامية: مجهول -75

  .م65،1996،  12الدراسات الإسلامية ، مدريد مج

¡نبذه العصر في انقضاء دولة بني نصر ، تحقيق محمد رضوان الداية:مجهول -76

  .م1984/ه1404دار إحسان للنشر ، دمشق ، سوريا ، الطبعة الأولى ، 
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) م 1552/ هـ 957حسن بن محمد الفاسي المعروف بليون الإ فريقي ت ( الوزان -77

محمد حجي و محمد الأخضر : لثاني ، ترجمة ، الجزء الأ ول و الجزء اوصف إفريقيا ¡

  م 1983،دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 

المعيار المعرب        ،) م 1511/ هـ 914أبو العباس أحمد بن يحي ت ( الونشريسي-78

، الجزء الثالث عشر  و الجامع المغرب عن فتاوى علماء إ فريقية و الأندلس و المغرب

  . م1981محمد حجي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ،لبنان، :  ، تحقيق

79-ÜÜÜÜÜÜÜ : أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى و لم

، تحقيق حسين مؤنس ، مكتبة التفافة  يهاجر و ما ترتب عليه من العقوبات و الزواجر

  .م1996/ه1416الدينية ، مصر 

:المراجع باللغة العربية -2

، الجزء  تاريخ اسبانيا في العصور الوسطىدراسات في: أحمد إبراهيم الشعراوي -80

.1973الأول دار النهضة العربية ،

، القاهرة     المجتمع المغربي مقوماته الإسلامية والعربية: أحمد العدوي إبراهيم-81

.م1970

، الطبعة الأولى ، العربي للنشر  تاريخ وحضارة الأندلس: إبراهيم فرغلي -82

.م2006والتوزيع  

دراسات فى تاريخ الأندلس دويلات الصقالية العامريين في : احمد محمد إسماعيل -83

، الطبعة الأولى ، مركز الإسكندرية للكتاب ،  )عصر دويلات الطوائف (الأندلس شرق

.م2007

ي كشف وقائع التجربة الأندلسية أهمية الفتاوى الفقهية ف: اليوسفي شعيب أحمد-84

ندوة الأندلس قرون من التقلبات : في - .نموذجا )الحاج القرطبينوازل ابن(

.م1993مكتبة الملك عبد العزيز العامة، :الرياض -.والعطاءات
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.م 1995،دار الوفاء ، مصادر الأدب الأندلسي: احمد يوسف -85

، القاهرة  الوسطىوبا في العصورالمسلمون في اور: إبراهيم علي طرخان -86

.م1966

الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال مباحث في التاريخ: إبراهيم القادري بوتشيش-87

.م1998، دار الطليعة ،  1، طعصر المرابطين

88-ÜÜÜÜÜ: الأولياء-الذهنيات - المغرب والأندلس في عصر المرابطين المجتمع¡

.م1993، دار الطليعة ،  1ط

، الطبعة الثالثة  ، دار النهضة العربية  أسبانياالدولة العربية في: إبراهيم بيضون -89

.م1986

90-ÜÜÜÜÜ:دراسة في أدب السلطة دار  - الشعراء في الأندلسالأمراء الأمويون

.م 1994النهضة العربية 

.م1969، دار الكتاب العربي ، بيروت  ظهر الإسلام: أمين أحمد-91

،أطلس للنشر والتوزيع دمشق  تاريخ الأندلس وحضارتهادراسات في: احمد بدر -92

1972.

، مركز الإسكندرية للكتاب  القروي بالأندلسالفلاحة والعمران: احمد الطاهري -93

.م1995

مركز دراسات  الحضارة العربية في القرن الثالث الهجري،معالم: أحمد عبد الباقي -94

.،1991القومي، بيروت ، سلسلة التراث الوحدة العربية،

الإسلامية من عصر المغاربة والاندلسيون في مصر: أحمد عبد اللطيف حنفي -95

.م2006، الهيئة العامة لقصور الثقافة ،الولاه حتى نهاية العصر الفاطمي 

، تاريخ وحضارة ، مؤسسة شباب قرطبة في العصر الاسلامي: احمد فكري -96

.ت. ،   د  الجامعة
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مؤسسة شباب ¡دراسات في تاريخ المغرب والأندلس: أحمد مختار العبادي -97

.م1982الجامعة ، 

98-ÜÜÜÜÜÜ:العربية ، بدون ، دار النهضة 1، ط في تاريخ المغرب والاندلس

.تاريخ 

99-ÜÜÜÜÜÜ:م2000، منشأة المعارف  الأندلسصور من حياة الحرب والجهاد في

.

، السفر الثالث، الطبعة الأولى   لجزء من المقتبسمقدمة نشرته: سماعيل العربيإ-100

.م1990، دار الآفاق الجديدة ، المغرب ، 

، قسمان، بحوث إسلامية في التاريخ والحضارة والآثارعبد العزيز سالم، السيد-101

  .م1992بيروت

102-ÜÜÜÜÜÜÜ:شباب الجامعة ، سة، مؤس تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس

.بدون تاريخ

م 2003،دار شموع الثقافة  دراسات في الأدب الأندلسي: الشريف العربي سالم-103

¡معاهدات الصلح والاستقرار الإسلامي في الأندلس: كونزليس ألفونس كرمونا-104

.1993مكتبة الملك عبد العزيز العامة، : الرياض

سليمان العطار ، . د: ، ترجمة  الاسلام في اسبانياحضارة : كاسترو اميريكو-105

  .م2002

106-ÜÜÜÜÜ: علي: ، ترجمة  المسيحيون والمسلمون اليهود: اسبانيا في تاريخها

.م2002ابراهيم منوفي ،المجلس الأعلى للثقافة ، 

، الدار العربية  والأندلسدراسات وبحوث في تاريخ المغربأمين توفيق الطيبى ، -107

.م1984تاب ، للك
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تحقيق مخطوط تاريخ الأندلس لإسماعيل بن إبراهيم بن : محمود زناتي أنور-108

  .مكتبة الثقافة الدينية، بدون تاريخ¡أمير المؤمنين

فيصل عبداالله ، . د:، ترجمة التجارة والتجار في الأندلس: اوليفيا كونستبل -109

.م 2002مكتبة العبيكان ، 

.م 2005، دار الضياء ،  تاريخ المدن الأندلسيةصفحات من: توفيق محمد علي -110

الخامس ، دار الهلال،بدون  ، الجزء الاسلاميتاريخ التمدن: جرجي زيدان -111

  .1990الأندلس في التاريخ منشورات وزارة الثقافة :شاكر مصطفى-112.تاريخ

نبيه أحمد فارس وآخرون : ، ترجمة  سلاميةتاريخ الشعوب الا: بروكلمان كارل -113

.م1965، بيروت 

، لجنة ترجمة  سلسلة دائرة المعارف الاسلاميةالأندلس ، :كولان. س . ج -114

إبراهيم خورشيد ، عبد الحميد يونس ، حسن عثمان ، دار دائرة المعارف الإسلامية ،

.م1980¡1الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط

، رسالة ماجستير ،  الأندلسالحياة العلمية والثقافية في: انم حسين حازم غ-115

.م1983الموصل 

، دار قباء للطباعة والنشر ،  الاندلسالكتب والمكتبات في: حامد الشافعي -116

1995.

التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الاسلاميدراسات في: الحبيب الجنحاني -117

.م1987، دار الغرب الإسلامي ،  1، ط

¡تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي: حسن حسن إبراهيم-118

.م1967،  1طمكتبة النهضة المصرية ،

مكتبة : ، الرياضالتراث الأندلسي ومسألة الوحدة: حسن عبد الكريم الو اركلي -119

.م1993الملك عبد العزيز العامة، 
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عصر المرابطين (  الحضارة الاسلامية فى المغرب والأندلسحسن على حسن ، -120

.م1995، مكتبة الخانجي القاهرة ) والموحدين 

.م 1995القاهرة ،الطبعة الثانية ،  – للمغربفتح العرب: حسين مؤنس -121

122-ÜÜÜÜÜÜÜ:م2005القاهرة ،، دار الرشاد فجر الأندلس.

123-ÜÜÜÜÜÜÜ : م1963، القاهرة ، رحلة الأندلس .  

124-ÜÜÜÜÜ:الدار المصرية للتأليف والترجمة  الجغرافية والجغرافيين في الأندلس،

.م1965والنشر ، 

125-ÜÜÜÜÜÜ:م1980، دار المستقبل ، القاهرة    المغرب والأندلسمعالم تاريخ.

القرنين الثاني والثالث للهجرة فصول في الأدب الأندلسي في : الأوسي حكمة علي-126

.م1976الخانجي ، ، الطبعة الثالثة ، مكتبة

، دار المعرفة  والحضاري للمغرب والأندلسالتاريخ السياسي: حمدي عبد المنعم -127

.م1998الجامعية ، 

عادل زعيتر ، الهيئة المصرية : ، ترجمة  حضارة العرب:جوستاف لوبون-128

.م1998العامة للكتاب  

، دار الفجر للنشر والتوزيع  النشاط الاقتصادي في الأندلس: خالد عبد الكريم -129

.م1995

، مؤسسة تاريخ الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس: خالد بن محمد القاسمي -130

.م1998شباب الجامعة ، 

¡لأندلسفي اتاريخ العرب وحضارتهم: خليل إبراهيم السامرائي وآخرون -131

.م2000

، الجزء الثاني  ، حسن حبشي، الهيئة المصرية  المسلمون في الأندلس: دوزي -132

  .1994للكتاب 
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133-ÜÜÜÜÜÜÜ:محمد سليم النعيمي، دار الحرية،.، ترجمة د تكملة المعاجم العربية

–. 1976بغداد، 

أحمد فؤاد باشا ، : ، ترجمة  الحضارة الإسلاميةالعلوم والهندسة في: دونالد هيل -134

.2004يوليو ، ، 305سلسلة عالم المعرفة ، عدد 

، دراسة الأندلسيةألفاظ المأكل والمشرب في العربية: رجب عبد الجواد إبراهيم -135

2001في نفح الطيب للمقري ، دار غريب للطباعة والنشر 

، دار الآفاق  في الأندلسمعجم علماء اللغة والنحو : الجواد إبراهيم رجب عبد-136

  .العربية

، إشراف شعبان عبد  تاريخ المكتبات الإسلامية في الأندلس: رضا سعيد مقبل -137

  .2001كلية الآداب، : جامعة المنوفية_ .خليفة، أحمد علي تاجالعزيز

¡دراسات وبحوث في تاريخ وحضارة المغرب والأندلس: رضوان البارودي -138

.م2006لكتاب ، لمركز الإسكندرية

م1998، مركز التميز ،  المساجد والقصور في الأندلس: سامي احمد عبد الحليم -139

التكوين العنصري للشعب الأندلسي وأثره على سقوط: سامية مصطفى مسعد -140

  .م 2004، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ،  الأندلسي

، منشأة المعارف الإسكندرية ، تاريخ المغرب العربيسعد زغلول عبد الحميد ، -141

م2000

النهضة ، الطبعة الأولى ، دار تاريخ العرب السياسي في الأندلس: سعدون عباس -142

.العربية، بدون تاريخ 

مكتبة الأنجلو )جزءان(  أوروبا العصور الوسطى: سعيد عبد الفتاح عاشور -143

.م1986المصرية ، 
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¡، الطبعة الثانية الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس: الخضراء سلمى -144

.1999مركز دراسات الوحدة العربية ، 
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